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الحمد لله رب العالمين على ما تواتر من نعمه» وصلى الله وسلّم على عبده 
ونبيه محمد نبي الرحمة وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه» ومن دعا بدعوتهم إلى 
يوم ا 

ا 0 ر ف ا ا 
على مقاطع الرشد ومراشد الحق» ولتنعم بخيري الدنيا والآخرة؛ وقد أدى ‏ فداه 
أبي وأمي _ الأمانة وبلغ الرسالةء ونصح للأمة» فتركها على المحجة البيضاءء 
للها کهاها: لا يزيغ عنها إلا هالك. 


وقام المسلمون بواجب الدعوة» فانساحوا في الأرض معلمين وفاتحين› 
فأنقذ الله بهم من النار أمماً وشعوباًء وفتحوا في نحو نصف قرن ما يزيد على 
أربعین E‏ والقرى والحصون. وكان ذلك تق ها ع طف الهائلة 
ل 4 الإسلام في نفوس أتباعه. 

وهذا الانتشار الواسع أدى إلى امتزاج شعوب متباينة وثقافات مختلفة» وصار 
الأمر يتطلب ‏ بصورة اة اهاد ماما ن اجا دمج تلك الثقافات في 
مزاج عام مؤطر بالشريعة الغراء» ومن أجل وعي مستمر بالذات» والتمييز بين ماهو 
موجود فى حياة المسلمين نتيجة الامتشال للآمر الشرعي» وبين ما اصطحبته معها 
E O‏ 
العليا التي تمثل مركز الجذب لفعاليات الأمة وأنشطتها المختلفة . 

وظل الانسجام بين مطالب الهوية» ومطالب الحياة المختلفة سيد الموقف 
فترة طويلة من الزمن تمثل فترة الازدهار والنمو؛ a‏ آل 


° 
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الأمر بالأمة الفاتحة إلى الانحسار والانكسار» وأصبح الخوف على ذاتها من الذوبان 
في الأمم الأخحرى شغلها الشاغل وحلمها الوردي . 

ولسنا هنا بصدد تحليل الأسباب والعلل التي أدت إلى ذلك وإنما نريد أن 
نرسم ملامح أحد المداحل 0 ل 

قد ألقى بنا التاريخ بعيدا عن جنانه» وأصبحنا خارج دائرته» نبحث عن مکان 
۳ مؤخرة القافلة» فلا نجد!!. وإذا ما أردنا العودة إليه فإن أول ما ينبغي علينا أن 
عله هو قراسة الأسلات الت ادت اا ن e E E E‏ 
اک ی ا ی و 
اة دون ااك الادواف الكانة لمعر فة ذلك وتاك كا دقف 

ولعل من أهم الأدوات التي ينبغي أن نقبض عليها القدرة على رؤية موضوعية 
بعيدة عن الهوى والذاتية والقراءات الناقصة. . . 

A E CE O TR 
العوامل التي أدت إلى هذه الحالة المنكورة التي نحن عليها اليوم وإدراك‎ 
ق ا‎ 
إذا امتلكنا فضيلة الصبر والجلد على إعمال الفكر. وتقليب النظرء والكف عن‎ 
(الحدين :الد رى رمات دون الوتوف غل لايس العلا ال مها فى‎ 
مسارات محددة. وتوزعها على مفاهيم واضحة تخرجنا من التيه» وتعصمنا من‎ 
العيش في الأوهام وردود الأفعال. ولن يكون هذا چ أا ما افر كا همه ذلك‎ 
وتدرعنا إليه بالصبر والجلد؛ والله حسبنا ونعم الوكيل.‎ 


ص 


د. عبد اکم جد اسن مکار 
آستاذ العلوم اللغوية في جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية 

(فرع الجنوب) 


بها - ص. ب 1۱۸۳ 
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هذا هو الكتاب الأول في هذه السلسلة التي تهمدف إلى الانكفاء على 
الأسباب والعوامل الداخلية المؤثرة في تقهقر الأمة ونهضتها» من أجل درسها وبيان 
نسب تأثيرها وآلية عملها. والشعار الذي تتكثف فيه مضامين هذه السلسلة هو قوله 
جل وعلا ہے : 

ھح ور > چ و سوق 

قلهومنعندأنقسك 04 . 

إذ إنه استقر في يقيني من فترة بعيدة أن ما أصاب آمتنا من انكسار حضارى 
وتخلف وتبعية وانخفاض في فاعلية المسلم وإنتاجيته لم يكن بسبب عوامل خارجية 
بعيدة عن إرادتنا وذاتيتنا؛ وذلك لأن لكل ظاهرة من الظواهر عوامل داخلية أوجدت 
مسوغات وجودهاء وقامت بحفظ ذلك الوجود» وحددت اتجاهه» ورسمت أطر 
تفاعلاته ؛ وإن العامل الخارجي يظل غير ذي أثر مالم يتمكن من خلال الصراع مع 
العوامل الداخلية من إزاحة أحد تلك العوامل عن موقعهء والحلول محله؛ وحين 
تبتعد العواملل الداخحلية عن أداء وظائفها الآنفة الذكر» وتحل محلها العوامل 
الخارجية فإن الظاهرة تتلاشى من الوجود حينئذء أو تفقد اتجاهها؛ ولا يختلف فقد 
الاتجاه - في كثير من الأحيان _ عن فقد الوجود!. 

ولكن هذا لا يجعلنا نغض الطرف عن أننا نعيش في عالم (تنازع البقاء) 
الذي يحتم بمحدودية موارده واختلاف ثقافاته ترسيیخ فلسفة : «إما أنا وإما أنت»؛ 
فكل مصنع ينتج في أرضنا يؤثر في مصنع يعمل في أرضهم» وكل سلعة نكف عن 


)1( سوره آل عمران : الأية 0 . 
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شرائها منهم ستوجد نوعا من الانحباس في إنتاجهم› وهكذا. . . فالهدف من 
الوعي بوجرږود العوامل الخارجية ذو فائدة حیںن تك طبيعة الصراع بینها وبين 
او الداخلية. أضف اف هذا أن E‏ اه التوحيد امل الا ل 
چ ا أن يتمکنوا من ا م و ا ا اوخا 


وون می نالود وا ری حع مم ۰0 . 

إننا لا نستطيع أن نقنع CS A OSE‏ 
لا يستطيعون منع الثلوج من السقوط ؛ ولكننا نستطيع أن نحصن أنفسنا من كيد 
الأعداء وثلوج السماء!. 

ومما دفعني إلى الشروع في الكتابة في هذه السلسلة هو ما استقر في يقين 
كثير من الباحثين أن أرقى أنواع الوعي هو الوعي بالذات» وآن أعظم أنواع الجهل 

هو الجهل بها. والوعي بالذات ليس انغلاقاً عليهاء ولا تعبدا في محرابها؛ ولکنه 

الإفراك الحسن لحدودها وشروط وجودها والظروف الأكثر ملاءمة للحفاظ عليها 
وترقية درجة عطائها؛ وهذا لا يتم في کرو ا ا ع ق او 
بالآخرين؛ فإن الرقم (۷) غير ذي قيمة لولم يكن جزءا من نظام عددي ؛ فهو 
يستمد قيمته من الرقم )٦(‏ والرقم (۸). وحتى نتمكن من وعي المرحلة التي نخيم 
فيها فلا بد من معرفة المراحل التي أناخ فيها الآخرون؛ وهذا دافع آخر يدفعنا إلى 
عدم الانغلاق مع إدراكنا أهمية البحث عن الذات. 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن عدم الوعي بالذات يوقع الأمة في 
محذورين خطيرين : 

# الأول: هو إضافة عناصر ترفضها ثقافة الأمة لاصطدامها مع بعض 
منظوماتها العقدية أو الشعورية أو الرمزية أو التاريخية مما يؤدي إلى صراع بين ثقافة 
الأمة وهذا الوافد الجديد الذي لا يحمل (تأشيرة دخول) إليها؛ ونتيجة هذا 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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الصراع هي جراحات في ثقافة الأمة وانقسامات وردود أفعال مضطربة النظام؛ 


3% الثاني : هو الجمود والعزلة عن تيارات الثقافة العالمية؛ وهذا المحذور 
لا يقل خطراً عن سابقه إذ إن العالم اليوم يوصف بأنه (قرية إعلامية)» وهذا يجعل 
العزلة غير ممكنة على الصعيد العملي» ولكنه يجعل الثقافة المنعزلة هدفا 
للاضمحلال والضمور. وأما الذين يظنون أن العزلة تساعد على الحفاظ على ثقافة 
الأمة وأصالتها فإن نْسبهم ستظل في حالة انخفاض دائم إلى أن يصبحوا غير ذي 
قيمة في عالمي الكيف والكم . وإن طبيعة الأهداف التي يسعى إليها ا 
تجعل عزلتهم أيضاً غير ممكنة ؛ إذ إننا حملة ا الخاتمة E‏ 
إلى ار و ك ا ارد اهال هت اا با عله الماد هان 
هذا العالم المضطرب البائس. . 

ومن زاوية ثانية فإن المقدمات النظرية لثقافتنا ترکت هوامش واسعة في ذاتية 
الأمة» تسمح لها بالتفاعل مع اا عدا وعطاءٌ ؛ واتسلاة م هدا فان السواد 
الأعظم من المسلمين سيمضي إلى أبعد مدى في ذلك التفاعل؛ وبهذا المعيار 
یکون الانعزال غير ممكن اشا فلم يبق بعد هذا E a‏ 
نرسم حدود ذاتنا موضحین المركز والإطار في كل ما نأتي» ونذر» متذرعين إلى 
ذلك بالاجتهاد الدائم على شتى الصعدء وبمختلف الوسائل» وحينفذ نستطيع أن 
نسبح مع التيار وضده» ونزداد مع ذلك قوة ومناعة دون أن نخشى من الغرق! 

رإنماجعلث التفكير المرضوعى,مفتاعا لهذ السلسلة ت الئى أسال الله أن 
يعيننى على إكمالها - ؛ لأننى أعده الخطوة الأولى على طريق الوعي بالذات وعلى 
ی ا جور کر ا ار ااه ام رى اف ا ال 


۹٩ 
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تعد کلمۀ (تفکیس) الكلمات الغامضة التي نستخدمها ولکن نعجز عن 
شرحها؛ ويلاحظ أن کثيراً من ERE‏ يؤكد على خاصتين هامتين في التفكير» 
وهما: تکامل الخبرات السابقة وتتظيمها من ناحية» واکتشاف الاستجابات 
الصحيحة من ناحية أخری'؟. 


ويقول (همفري): إن التفكير هو: «ما يحدث في خبرة الكائن العضوي سواء 
كان سانا ام اا حين يواجه مشكلة» أويتعرف عليهاء أو يسعى إلى حلها» . 
ویر( ارتلیت) أن التفكير هو «عملية توسيع يع الدليل على النحو الذي يلائمه بحيث 
يتم ملء الفجوات فيه ؛ ويتم هذا بالانتقال من خطوات متتابعة مترابطة يمكن التعبير 
عنها ا أو فيما بعد»" . 

ويركز بعض علماء النفس على الجانب النفسي حين يعرفون التفكير بأنه : 
«استخدام الوظائف النفسية لحل مشكلة من المشكلات وصياغة حلول لها في 
أحكام» ثم قوم العقل بمحاكمتها من أجل الفوز بالحل النهائي» . 

ويعرف بعض المناطقة التفكير بأنه «ربط العقل بين حدين أحدهما الموضوع 
والآخر المحمول». أو هو «مجموعة الأساليب التي يتبعها العقل لمعرفة السبب 
واکتشافه»( . 


CS I NE 
اسان ف‎ 5 

(۳) السابق... 

. ۲٠١ المنطق: ص‎ )٤( 
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وحين نستعرض تعريفات التفكير فإنما نريد التفكير العلمي إذ هو وحده 
التفكير المجدي الذي يمكننا من الاستنتاج من المقدمات أو الوقائع ؛ ومن ثم فإن 
بعض التربويين عرفه بأنه : «كل نشاط عقلي هادف مرن يتصرف بشكل منظم في 
محاولة لحل المشكلات» وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها 
باستخدام منهج معين يتناولها بالملاحظة الدقيقة والتحليل؛ وقد يخضعها للتجريب 
في محاولة للوصول إلى قوانين ونظريات» . 


وهذه EE e‏ ق 
الات رس ا ما رط ها من المجهول بطريقة 


. ٠٠٠ الجامعة والتدريس الجامعي: ص‎ )١( 
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U O E EE 


ییحی لسوت ویو لوک ایک مسن عملا وشوال رر امنور ۰04 . 

ولذلك وفر فيها كل شروط الابتلاء والاختبار؛ فكل دقيقة تمر على المرء 
تحيطه بضرورة من الضرورات سواء أكانت تلك الضرورة مما يتعلق بأمور الأخرة 
أم أمور الدنيا. وتسخير الله تعالى الأشياء لنا يعني قابلية تحويلها من (كم) إلى 
(كيف)» وهذا التحويل لا يتم بمجرد الحركة؛ إذ إن هناك سننا ثابتة ونواميس ماضية 
تحكم عمليات التحويل تلك؛ ومعرفة تلك السنن من المقدمات الهامة التي يجب 
تحصيلها حتى تنساب حركة التخلص من الضرورات بيسر وسهولة. 

إن الإنسان محصور دائماً بين تحد دائم مما حوله من الزمان والمكان 
والأشياء والمعارف» وبين نصر أو هزيمة؛ وعلى مقدار ما يسجل من انتصارات 
یکون رقيه في سلم التقوي والتقدم» وعلى مقدار ما يصاب به من انكسار وهزائم 
يظل راسفاً فى قيود التراب والتأخر مطوقا لعنقه بسلاسل الضرورة التي توصله إلى 
هاوية الاضمحلال التام. ا اکر دعا تد المسلم في ليله ونهاره هر 
«إهدنا الصراط المستقيم» لأن كل لحظة من العمر تحتاج إلى هداية جديدة من 
مالك يوم الدين ما دام عمره مليئا بالتكليف والاجتهاد. 


وما دام الأمر على هذه الصورة فإن الثروة الحقيقية لأية أمة من الأمم لا تكمن 


)١(‏ سورة الملك. 
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في الأرض أو في الال أو في الأشياء التي تمتلكها؛ وإنما تكمن في كمية الأفكار 
البناءة التي تخلصها من فيود الضرورات على الوجه الأكمل» وتعلمها حل 
المشكلات وإبصار دروب الفعل التي تسلكها. 


ويمكن أن نبسط هنا بعض الأسباب والمجالات التى توجب علينا العناية بهذا 
اللون من ألوان النشاط الإنساني؛ وذلك على الوجه التالي : 

( بك تلطا لأاهية الفكر فى هياة الناني فان الاب لير اء تاف 
بالآيات التي تحث المسلمين على تقليب النظر فى ملكوت السموات والأرض› 
ليستدلوا بذلك على وجود الخالق المبدع» کاک غ النظر في أحوال البشر 
وبدايات خلق الأشياء وتحريك عقولهم بقياس أحوالهم على أحوال من سبقهم من 
الأمم حتى لا يعرضوا أنفسهم لمثل ماتعرضواله من عقاب وتدمير. وأمرهم 
باكتشاف السنن العليا التي تحكم حركة الإنسان والكون حتى يختصروا الجهد 
والوقت» ويجنبوا أنفسهم التصادم معها. ولعلنا نستعرض بعض تلك الآيات لننعم 


بقبس من نورها: 
a A E CANS‏ 
وعلا س : 
ا ا ر 
وف E‏ واش و ا وا 


1 ر روس 2 م ر ص ےد E‏ و ا 8 
کک ناله ق ماوقغودا TT E:‏ 
ماکاک اکل شبك امار 04 


ويقول ‏ سبحانه وتعالى _ حاكيا حياة عالم النحل المدهش ومعبرا عن دلالة 
دقة تنظيمه على وجود بارئه : 


سے 
1 و سر ص 


ASIA r R7 ES A e 
اوح ربكإل لل أن اتخزىمن ابال بيوناور الجر وما يع رون 6 کي‎ 
سورة آل عمران.‎ )1( 
۱٦ 
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وو دوو کے 


۶ ا 
٥‏ 


اص ب ر م س ور : : او 
نکل المت اشک سبل ريك دارج من بطونها سراب محدلف لون فيه اء 


صت رر ل 


ا رر و 7 چک 
َيف دبل رم ىگ 04 . 
(ب) ويذكر القرآن الكريم أن من أهم ما يهدف إليه حث العقل الإنساني 
على التفكر والتدبر» فيقول ‏ سبحانه ‏ : 
DE ER A EEA IA A TK‏ 
وراک ِڪ نلاس مارلا لھم گرو 4€ 
ویقول ‏ تبارکت اباو 


کت اراك مر یریو ودگر اول الأب 69 

(ج) ويذكر لنا القرآن الكريم أن القصص الذي احتل مساحة واسعة منه 
يهدف إلى إثارة النظر والفكر حتى يستخلص العبر الهادية للناس في مسيرة الحياة» 
فیقول ‏ سبحانه ‏ : 


ر رسس ا ت و ر او ےہ چ 
افص ص ألْمَّصَص لَعلَهْْيَفَكروت © 04 . 


سے 


a ويقول‎ 


وقال أثناء ذكر قصة إجلاء بني النضير: 
4ے ى رم م م EN‏ 
اعتبروايكاؤلی الانصر 3© 04 . 


أي قيسوا أحوالكم على أحوالهم حتى لا تقعوا في مثل ما حل بهم . 


)١(‏ سورة النحل. 
(۲) سورة النحل . 
() سورة ص. 
)٤(‏ سورة الأعراف. 
(ه) سورة الأنعام . 
)٦(‏ سورة الحشر. 
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(د) ويعلمنا القرآن الكريم الوقوف على بدايات الأشياء وضرورة ملاحظة 


ا م مء ر و سر 2 ا ر 2 
لواف آلا a‏ ا لكاو اء اللَماأةالكخرة 


(ھ) ويدل الله تعالى ‏ عباده على شيء من منهجية السحث والنظر حين 
حتى يسلم النظر من الخارجيةء فيقول: 


< صم ^ E SS‏ 0 
قللتما ا کو SS‏ مابصاحب کر 
EE TT‏ 1 ۲(7( 


کا الفرنسي a‏ يقول: (أنا أفكر إذن أنا موجود) فهو 
بهذه العبارة الموجزة يجعل التفكير دلیک على الوجود» بل یکاد يحصر الوجود في 
التفكير» وكأنه يريد أن الذين عطلوا ملكات التفكير لديهم لا يوجد دليل على أنهم 
اجا 

وإذا سلمنا بصدق هذه المقولة فإن كثيرا منا اليوم يعيشون حياة نباتية فيها 
الطعام والشراب والتنفس والنوم والتكاثر. . . ولكنها خالية من التفكير!! وهؤلاء 
الذين يفعلون ذلك يندفعون إليه بشكل ذاتى فى بعض الأحيان» وبضغط من 
الأاخحرين في أحيان أخحری حتى لا يختل نظام القطيع الذي يسوقونه» وحتى 
لا تتعرض مصالح العباد والبلاد للخطر!!!. 

وخاصية التفكير هي التي توجد ميزة التنوع شش البشر في المستويات العليا؛ 
وحين تحرم أمة أو مجتمع أو جماعة أو فرد من هذه النعمة الجليلة فإن الحياة ت 
بالقحط والجدب. وتفقد ماءها ورواءهاء وتصبح الأغداد الرة الان ادات هن 


(1( سورة العنكبوت 


(۲) سورة سباً. 
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٠‏ الثابتة فيه » e‏ تتضاعف » SE E‏ اذا E‏ بصروره ة الخريج 
من النفق المظلم وجدوا 0 رحدث إلا بعد تكاليف باهظة مع : تضاؤل 
إمكاناته ! 


۳ إذا نظرنا في أحوال العالم اللإسلامي اليوم وجدنا من الظرواهر العامة 
ما يدعو إلى اليأس - وإن كان المؤمن لا ييئس- ونلمح من تلك الظواهر ما يلي : 

IS‏ التي تجاوزت الخمسين مصنفة جميعاأ في دول 
العالم الثالث. وكثير منها يعيش تحت مستوى الفقر» والذين ينضوون تحت هذا 
الاسم يزدادون ت بعد يوم . اا ونا فلن اقات ی أوطانهم فإنهم 
يعانون من المضايقة وخحطر الصهر والتذويب من قبل الأكثرية» ويعاني بعضهم من 
حطر الطرد من تلك الأوطان وإعادتهم إلى بلادهم التي وفدوا منها. 

(ب) على المستوى الثقافي الشكلي الكمي فإن نسبة الآمية بين المسلمين 
البالغین تتراوح نسبتها بین ٥٩‏ ./ و ۸۰ بمتوسط يقرب من ۵۸ /» على حين تقل 
نسبة الأمية في دول الشمال عن ۲ /. . ولا تتعدى هذه النسبة ه٤‏ / في المتوسط 
في دول العالم الثالث بصفة عامة؛ وهذا يعني بوضوح أن أعلى نسبة للأمية بين 
البالغين في العالم هي من نصيب الدول الإسلامية المعاصرة. ومن مؤشرات الخطر 
أن تة طلات الخدارسن رين عفر تة اأعرام ا ی ¥ 
من مجموع تعداد السكان في العالم الإسلامي المعاصر» على حين تتخطى هذه 
السبية ۷١‏ 7 فن دول الشمال» وتصل إلى ٤۸‏ / في دول العالم الشالث بصفة 
عامة(. 

وھا چ E OE‏ 
من نسميهم (مثقفین) وجدنا مأساة المضمون تتكامل مع مأساة الشكل ؛ حيث إن 
إنتاجية هؤلاء المثقفين وقدرتهم على رفع سقف المعرفة في بلادهم تفترب من 


)١(‏ انظر: قضية التخلف العلمي والتقلي : ص ۱۱۹ وما بعدها. 
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الصفرء مما يجعل هجرة الثابغين والناشطين صربة لازب» إذا ما أرادوا أن يرتقوا 
بعلومهم وثقافتهم . . . وأسباب هذا الخلل كثيرة يأتي في مقدمتها خحطل في مناهج 
التفكير المتبعة في معالجة المشكلات والأزمات . 


(ج) الانحباس النهضوي: 

اذا رحعنا ت ا الوراء وجدنا أن الأفكار النهضرية التي نادی بها 
المصلحون في شتی سیادین الحياة ما زالت مطالب لنا حتی اليوم» ولوجدنا ا 
نشكو من العلل عينها التي شکوا منها من الفقر والجهل والمرضص والامتتداة والتفرق 
RE‏ والظلم والاستخفاف بالإنسان» إلى ماهنالك مماينضح به قاموس 
التخلف؛ ولو أن علة واحدة من هذه العلل تسلطت على أمة من الأمم لكانت كافية 
للقعود بها عن النهرض والقدرة على المنافسة! ونحن ر حالة الانحباس هذه 
E‏ التلاوم الدائم کل شريحة من شرائح مجتمعاتنا تلقي اللوم على 
الشرائح الأخحرى» وتبرىء نفسها؛ وقد يكون اللوم موجها إلى جيل بأكمله مع تبرئة 
اللاحق»!!. أما نحن فمهمتنا الرسم في الفراغ. 

هذا الانحباس اسه او هو عدم الققدرة على إدراك طبيعة المشكلة؛ 
إذ إن وجود أية مشكلة لا يؤدي بالضرورة إلى حلها حيث يملك أكثر الناس الجلَد 
والقدرة على التعايش مع تلك المشكلات وتحمل لأوائها مهما تكن قاسية. والوعى 
بالمشکلات لا يکفي ما لم نتمکن من تجزئتها 2 ااا وثانوية مثا ؛ وهذا لا یتم 
اغ الفكر المتحفز الذي لا يعرف طعم الراحة حتى ينبلج الفجر المنتظر. 

(د) أما على الصعيد النفسي فنلاحظ الأدواء التالية : 

فقد الأمن والطمأنينة› زوال الإيمان بكثير من الشوابت» الخوف من العالم 
والانطواءء التخلي عن المواقف الإإيجابية تجاه الواقع» ازدياد المواقف المبنية على 
ردود ام نکل ونقده دول أي تميیز» صي الأفق والحيرة 
)١(‏ انظر: اغتيال العقل: ص ١٠ء‏ وما بعدها. 
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A 


(هھ) انعدام فاعلية المبادىء والمثل العليا: 

لا تشكو أمتنا فقراً في المبادىء أو القيم حيث إن المبادىء التي جاء بها 
اللإسلام سوف تظل قادرة على تلبية الأشواق الفطرية للإنسان» كما أنها ستظل قادرة 
على إقامة التوازن بين جوانب الحياة المختلفة» وبناء الشخصية العالمية والمواطن 
العالمى؛ ولكن المشكلة التي نعاني منها هي انخفاض مستوى فاعلية تلك المثل 
والمبادىء في تحريك طاقات المسلمين وجذبها نحوهاء؛ مما جعل واقع كثير من 
المسلمين لا يختلف كثيراً عن واقع الأمم التي حرمت نعمة الوحي والهداية؛ بل إنه 
كان أكثر سوءاً في بعض النواحي . ومن المعروف أن الأمة حين تأخذ في التراجع ء 
وتكف لها عن الفعل تنسحب المضامين من كل أنشطتها وجوانب حياتها؛ وتظطل 
الأشكال رموزا على المنظومات العقدية والشعورية ليس أكثر؛ بل قد تؤدي إلى 
عكس ما أوجدت من أجله؛ فقد شرع الله تعالى - الصيام من أجل تهذيب 
النفس وصحة الجسم وتذكر الفقير وتوفير بعض النفقات لمساعدته؛ والذي يحدث 
اليوم أن المسلم ينفق في رمضان ضعف ما ينفق في غيره» وترصد بعض الدول 
التي تلتزم بتأمين السلع الغذائية لشعوبها ميزانية خاصة لرمضان! ! 

والصلاة التي شرعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر» ولتكون e‏ 
وربه لم تنه تنه كثيرا منا عن المعاصي» ولكنها صارت تَعِلّة لتعطيل مصالح الال 
كثير من الموظفين . والجيوش التي أنفقنا ألوف الملايين لم تحم أرضاً 
ولم تصن كرامة! وقس على هذه اللازمة ما شئت 

والتفكير السديد النشط هو الذي يساعدنا على إيجاد المخرج من هذه 
الأزمات . ولا بد هنا من التنبيه إلى شيء هام هو العلاقة الانعكاسية بين المبادىء 
والواقع حيث يظن بعض الناس أن إلحاح بعض الكتاب المسلمين قد تجاوز الحد» 
وأعطى الدنيا وشؤونها من الاهتمام أكثر مما أعطاها الإسلام . 

وهذا الظن صادر عن نية طيبة ؛ ولكن الحقيقة أن الدافع لأولتك الكتاب على 
ذلك الضغط الذي قد يبدو أنه غير متوازن - هو غيرتهم على دينهم؛ لأنهم 
يدركون أن هناك علاقة انعكاسية مطردة بين واأة قع النظم الاجتماعية وبين إطارها 
المرجعي ومستندها الفلسفي » فحين تصبح النظم الاجتماعية عاجزة عن إشباع 


۲١ 
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حاجات الناس وحفظ وجودهم المعنوي والمادي والإابقاء على در تات هن 
الحيوية والرقي فإن النتيجة ستكون قطعاً هي الشك في المبادىء والقيم التي أفرزت 
تلك النظم؛ إذ إن النظم الاجتماعية تمثل خط الدفاع الأول عن القيم والمبادىء 
فإذا ما انهارت. أو ضمرت بدا العطب يسري إلى المبادىء نفسها؛ وقد أدرك 
الها ورزر غه جي وف ي فال السام ر ان٠‏ 

وحين تقوم النظم الاجتماعية المختلفة بوظائفها التي أوجدت من أجلها فإن 
هذا سيعود على القيم التي تستند إليها بمزيد من التمكين والترسيخ ؛ إذ إن فلسقة 
عصرنا يزداد اعتمادها على المقولة الذاثعة : (دعونا نلمس) . فإذا أمضى الشاعن وقتا 
أطول مما ينبغي لقطف ثمار شجرة يشسوا منهاء وجعلوها حطباً؛ وما نشاهده اليوم 
من انهيار الشيوعية دليل قاطع على صحة ما نقول. 

: التفكير من أجل اكتشاف الستن‎ - ٤ 

كان من جملة تسخير الله تعالى الكون لهذا الإنسان أن بث فيه سنناً تتصف 
بالاطراد والشمول والشات. وهذه السنن مبتوثة فى الكون والأنفس 
والمجتمعات ؛ والوقوف عليها لا بتهياً لنا ونحن متكئون على الأرائك؛ وإنما يأتي 
تمرة استقراء لجزئيات كثيرة بغية توزيعها على النواميس العليا التي تحكمهاء ثم 
تأتي مرحلة الاستفادة منهاء وذلك بعدم مصادمتها والأمل بحصول أحداث 
تخالفها. . . وإن وجود السنن رحمة من الله - تبارك وتعالى ‏ لاإنسان؛ إذإنه 
یکن ا د احتصار الكثير من الجهود التي كان عليه أن يبذلها لفهم 
الکون من حوله والتعامل معه. ولنتصور أن قانون إحراق النار أو قانون الجاذبية _ 
مثلا غير مطرد» فکيف ستكر ن السال؟! 


وتتجلى ألرحمة أيضاً من خلال وجود السنن فى أن التحول فى أكثر الظراهر 


E a CEN gO 
يجعل الإنسان يبصر مقدمات الحدث دون أن يراه أو يبصر نتائجه دون أن يرى‎ 


EE‏ للسنة للدكتور أحمد كنعان. انظر: ص ٥۳‏ منها. 
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مقدماته» فان من بمکان اك یصاب باضطراب الرؤية وضلال 


ر 


انات ہی کلک شا تیدا نی آلاتی تایا کیک 56 کو 
o‏ كدب 9© 4 . 

الهدف من السير في الأرض هو اكتشاف السنن مادام الواقع المعاش 
لا يتيح للمرء ء أن يرى الصورة كاملة بكل أبعادها. E‏ 
المكان فقط ؛ ولكنه أيضأ سير في الزمان حتى نرى قصة البشرية كاملة في رشدها 
وغيهاء والعواقب التي آلت إليها. 


إن السنة تجسّر العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل» وحين نكتشف سنة 
فى مجال ما فإن ذلك يعني سهولة فهم الماضي والحاضر» كما يعني استشرافا 
a‏ للمستقبل» مما يجعل المسلم يخرح من عالم التوقعات والتخمينات إلى عالم 
العلم الراسخ الذي يعتمد عليه في البناء والعمل. وحين TEE‏ 
تحکمناء وتحکم الوجود من حرلا فإن أخطارا كبيرة سوف تحيط بنا؛ 'فحين 
لا ندرك مثلدّ أن السنة في التحول الاجتماعي هي التدرج» وليس الطفرة فإننا سوف 
نعتمد أساليب ووسائل تخالف الفطرة وسنة التدرج» وسيؤدي ذلك إلى الاصطدام 
بالسنة» وسنحصد عاقبة ذلك . وحين لا نتعلم ع ا ار ن هاه 
کا و ی أن يكون فإن النتائج کون سلسلة من المفاجات والالام 
والهزائم!. فإذا کا هناك من أمر يحتاج إلى جهد فكري مكثف فإنه سيكون 
اكتشاف السنن وإذا كان ثمة شيء يحتاج إلى انضباط نفسي عالي الوتيرة فإنه 
سيكون الموضوعية في التعامل مع السنن. 

ه - تجسيد القيم في أشكال وأساليب عملية : 

حين تظفر أمة بقائد فذ يلهب حماسهاء» ويرفع درجة توترها الحيوي إلى 
اقصى مدى تكون قيمة الأشكال والأساليب التي تتجلى فيها المبادىء والقيم العليا 


() سورة آل عمران. وانظر: مقدمة (أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله): ص ٠١‏ . 
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أقل أهمية ؛ حيث إن الإخلاص والحماسة يجعلان الأمة تتجاوز مشاكلها من خلال 
تحمل الأفراد» ومن خلال التضحية والعطاء السخي؛ ولكن ذلك لا رشح 
للاستمرار إلى فترة طويلة ؛ حيث تتراجع العاطفة والتوثب الروحي ؛ ليحل محله تيار 
من الأنشطة العقلية» وبالإضافة إلى هذا فإن اتساع القاعدة يجعل إمكانات التواصل 
والتأثر العاطفي أقل ؛ مما يجعل الأمة محتاجة إلى بلورة مبادئها وقيمها في إجراءات 
يومية تجعل حضورها ملموساً؛ وهذه الإجراءات والأشكال تتم بلورتها من خلال 
عملية اجتهادية مستمرة تستهدف إيجاد وظائف محددة للمثل العلياء وإيجاد 
المحفزات التي تنشط تلك الوظائف إذا ما اعتراها الفتورء أو انخفضت درجة 
فاعليتها لسبب من الأسباب . ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك : 


(أ) الشورى: 

الشورى مبدأً من أهم المبادىء الإسلامية» وقد طبقه النبي َيه في مجالات 
كثيرة» كما طبقه الخلفاء الراشدون كذلك من بعده؛ وحين كان المجتمع ضيق 
الرقعة فإنه كان بالإمكان الاعتماد على الشورى العفوية المعتمدة على معرفة 
الخليفة بأهل الحل والعقد؛ وحين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وتعقدت مصالح 
الناس» وتعددت جوانب الحياة كان لا بد من تطوير الصيغ الشورية بما يتناسب مع 
الأوضاع الجديدة؛ ولكن الذي حدث هو بقاء الشورى عفوية مع انخفاض مستوى 
الحكام في تقواهم وكفايتهم . وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت الثورات 
على الخلفاء لا تكاد تتوقف حيث تؤمن الشورى _ عادة _ مصالح مختلف الأقاليم 
والأقطار. ومع عفوية الشورى فإنها كانت لا تكاد تتعدى الشكليات والفرعيات؛ أما 
القضايا الكبرى في حياة الأمة _ كاختيار الخليفة مثلا _ فإنها ظلت منوطة بعدد قليل 
من الأشخاص تنقصهم في كثير من الأحيان الأمانة والكفاية . 

ا و ای ر ف 
أكال سط ازال ةواضف هة الد الف ةفل اهار ارق 
الان لارضاعا ااه و ى ن عه ي فيه الع ا لفك 
الجاد المرتكز على قاعدة جيدة من المعلومات . ۰ 
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(ب) الوحدة: 

ظلت الوحدة على امتداد التاريخ الإسلامي المحور الذي ينحاز إليه أهل 
السنة والجماعة » وقد ضحوا في سبيل وحدة الأمة بأشياء كثيرة استجابة لما وجههم 
إليه الإسلام من النزوع إلى وحدة الكلمة واعتبار الفرقة و يسلطه الله على من 
يشاء من عباده . وأدب الوصايا لدينا يعج بالحث على الأخذ بكل مامن شأنه رص 
الصفوف وتجنيس الرأي» وصار ذلك جزءأ من منظوماتنا الفكرية والشعورية . لكن 
على الرغم من كل ذلك فإن الفرقة والاحتلاف نالا القسط الأوفر من شكايات 
المسلمين على مدى التاريخ الإسلامي كله؛ وكان كثير من الغيورين يسعى في 
معالجة ذلك الداء الوبيل بالاتجاه إلى توكيد مبدأ الوحدة من خلال سوق نصوص 
الكتاب والسنة وأدبيات الوحدة والجماعة ذات الطول والعرض في تراثنا؛ ولم یکن 
ذلك هو الحل» ولا ما يقاربه ؛ حيث إن الوحدة مبدأً ثابت عند المسلم؛ ولكن كال 
المطلوب دراسات مطولة وإعمالا مستمراً للفكر في البحث عن الأسباب التي تؤدي 
إلى الشقاق من الجهل والهوى والاستبداد و كما كان المطلوب أن نأخذ 
عينات من نماذج الانشقاقات الكبرى في تاريخنا لدرسها واستخلاص العبر منها. 
وكان من جملة المطلوب كذلك أن نتجه إلى الأطر الوحدوية التي تتناسب مع 
الظروف المعقدة والمعطيات الجغرافية الجديدة بما مک دن اکال 
التوحد» ويسمح في الوقت نفسه بمرونة الحركة للشعوب الإإأسلامية وفق 
خصوصياتها والمراحل الحضارية التي تمر بها. 

كما كان علينا أن نبحث العلاقة الدقيقة بين الوحدة والحرية» والوسائل التي 
تجمع بين هذين المطلبين» دون أن يطغى أحدهما على الآخرء إذ إن الوحدة حين 
تقعد عن إشباع حاجات الأمة في القوة والتعاون والتكامل وتحقيق الأمن والرفاه 
تصبح قیدا یسعی الجميع للخلاص منه. 

(ج) إغاثة الملهوف : 

إغاثة الملهوف خاتق من أخلاق العرب في الجاهلية» وقد دعم الإسلام هذا 
الخلى الكريم تدعيماً لا نظير له حين جعل إسعاف نفس بتخليصها من الهلاك 
ا لإإحياء نفوس اة جمد 


Yo 


منتدیات کتبتذ 1 العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


ر کر سے 
n‏ 


ا ت 


e e E 
رغه ف اترات الفظيم الى رغد الهج معد الوك كل هدا الى‎ 
جا فاعافي عة السلمين على المسترى الفردي إلى ٠يو الان هدا ونكن‎ 
مجمل التطورات في العصور الحديثة قلل من اهة ا ا فيال الفردية في هذا‎ 
المجال؛ إد إن الفيضانات والزلازل وموجات الجفاف» وما تتركه الحروب من فقر‎ 
ا ی ا ا ا ا‎ 
ومع هذا فإن المنظمات الإغاثية في العالم الإسلامي في منتهى الضعف ولا‎ 

تتناسب أحجامها مع ما يتطلبه واقع المسلمين البائس من العون والمساعدة. 

إن كل ماذكرناه من مجالات التوظيف للقيم» وما ذكرناه من الأزمات 
والمشكلات لا يمكن حله إلا من خلال تفكير منظم واع مدرك لأسباب تلك 
المشكلات وجذورهاء يمده استقراء واسع لحاجات المسلمين المعاصرة من أجل 
استخلاص العبر من الماضي وتخفيف عناء الحاضر. إن الله تعالى ما أنزل من داء 


إل آنزل له دواء» وإن بداية الطريق منهجية صحيحة لتفكير مجد صبور مرن بعيد 
عن الذاتية والانفعالية والارتجالية. 


.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۲٦ 
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) ن اشڪر ( 


ا أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنه ما من ظرف أو حالة أو موضوع إلا 
e‏ من الإصلاح عليه بإكثار ما فيه من خير وإيجابية أو بتقليل ما فيه 
من شر وسلبيات . إن إدخال مثل هذا الاعتقاد في سکیا العقلي ضروري ا 
لمقاومة سلسلة الإحباطات التي يتعرض لها المسلم في حياته. وإني لأظن آن 
الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو أهم مصادر الشكوى من الزمان التي 
كانت ولا زالت إحدى اللوازم التي لا نمل من تکرارها؛ حيث وردت أحاديث 
صحيحة تدل على تقهقر الأمة في أحوالها كلما تقدم الزمان')؛ وقد اختلف العلماء 
في تفسير كثير منها هل يكون الإدبار عاماء أو على الأغلب» وهل المقصود التدهور 
العام» أو على مستوى بعينه» كالحكام والعلماء. ومهما قيل في تفسيرها فإن ذلك 
لا يعنى سوى الإرادة الكونية ؛ وما دل من الآثار الصحيحة على شيء منها صدقناهء 
E SNE EBT GEN a,‏ 

ثم إن الطائفة الظاهرة على الحق تمثل النموذج الذي يحمل شعلة الهداية 
المتوهجة على اختلاف الأمكنة والأزمنة» والتي تلتقي في شخصها الأصالة 
والمعاصرة على نحو فريد. كما أن المجدد القرنی E‏ التخاين كلا 
E EN TT TE‏ 
حيث يُوجدٌ الوظائف المتجددة للمبادىء العليا؛ فيبدو الدين وأهله في حالة من 
الات اا 


٥/١۳ انظر: صحيح البخاري باب الفتن» وفتح الباري:‎ )١( 
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وما أروع قوله ية : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فاستطاع ألا تقوم 
حتى يخرسها فليغرسهاء فله بذلك أجر»'“. إنها إرادة العطاء وفعل الخير» وتحسين 
فرص العيش حتى عند النفخ في الصور» ووقوف البشرية على عتبة الآخرة!!. 

وانطلاقا من هذا فإنني أعتقد أننا مطالبون اليوم - أكثر من أي وقت مضى - 
بأن نقوم بمحاولة تحسين طرق التفكير لديناء والاندفاع في هذه السبيل إلى أبعد 
مدی ممکن: 


لماذا نفكر؟ 

التفكير أشق عمل يمكن أن يقوم به الإنسان؛ ومن ثم فإن 
الإنسان لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة؛ وحين نقول: إن التفكير شاق فلسنا نعنى ذلك 
النوع من التفكير الذي لا يخلو منه أحد؛ كالتفكير بتوصيل الأولاد إلى المدرسة» 
وكيفية الخلاص من الزحام» والاتصال بشخص ا عنده هاتف . .! إن هلا 
التفكير هو نوع من الهموم اليومية التي تتحول مع شيء من التكرار إلى عادات 
يمارسها الإنسان دون أن يجهد دماغه. 

وإنما نعنى بالتفكير ذلك الترديد للعقل فى مشكلة ماترديدامركزا كذاك الذي 
يمارسه العلماء والقادة في شأن من الشؤون المستعصية . ونستطيع أن نقول: إنه 
فان التفكر الجاد سيت عفدا ولکن هدا لن كرون ادا في خد الهاة. 

لکن وحود مشكلة ما لا یعنی بصورة آلية وجود ا النشط ؛ اد إن المعاناة 
البشرية في التعامل مع الطبيعة القاسية من حولها لم تكن معدومة في يوم من الأيام» 
ومع ذلك فإن التفكير كثيراً ما يكون معطلا. إن الإحساس بالمشكلة هو الذي يدفع 
إلى التفكير؛ ومن ثم فإن من مهام بعض الناس تضليل أحاسيس الناس حتى 
ل يشعروا بالمشکلات ؛ حیٹث و تلك الفشات وجودها بوجود الأزمات› ومن 
لاان ت 


. ٠١ انظر: تعليقاً جميلا على هذا الحديث في «قبسات من الرسول»: ص‎ )١( 
۲۸ 
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ص س 


وهنا تبرز مكانة المفكرين في الأمم؛ حيث إن أبرز صفات المفكر أنه يمتلك 

وانطلاقاً من الإحساس بثقل التفكير فإن الإنسان يضن به كما يضن بماله؛ 
فهو لا يبذل منه إلا بمقدار» وكذلك نحن مع المشكلات فإننا نعطيها من الجهد 
المناس أن نان أوقاتنا وجهودنا حل مشكلة یعود حلها علينا بقفائدة تتکافاً 
مع العناء الذي بذلناه فی سبيل حلها. 

لا بد من القول ابتداء: إن قدراتنا العقلية على التحليل والتركيب وإدراك 
المترابطات متفاوتة » مما يجعل e E.‏ التتحسين تؤدي ا نحاحات متفاوتة ؛ 
ولکن الذي يراه کثير من العلماء أن مستوى التربية الاجتماعية وثراء المناخ العام 
أكثر تحكمأ فى جدوى التفكير وفاعليته من تميز القدرات الخاصة» وهذا ما يجعل 
ا 
القراءة هى البداية : 
افرأباسيديكَ الىق €9 74 . 

ودستورنا الخالد (القرآن) مشتق من القراءة» وأعظم اختراع اخترعته البشرية 
كان الكتابة ؛ والكتابة غير ذات قيمة إذا لم تعقبها القراءة؛ فقد تكثفت خبرة الأجيال 
على اتساع e E I ENE EE‏ 
بين الأجيال؛ فإذا لم يتهياً لنا أن نقرأً ما كيب حرمنا من نعمة تراكم المعرفة الذي 


. سورة العلق‎ )١( 
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ا تجاوز كينوناتنا الثقافية . إن القراءة تمكننا من توسيع مساحات الرؤية؛ 
یت رئ کل تانح الأعمال السابقة الإيجابية اا ق ا 
(البصيرة) ا من لوازمها القدرة على خطو الخطوة المناسبة» والتي BE‏ 
الحصانة من أن تلدع من جحر واحد مرتین ومرات . 


ماذا نقرا؟ 


لو قدر للواحد منا أن يقرا (في المتوسط) كل أسبوع كتاباًء وقدّر له عمر مديد 
تمكن فيه من أن يقرأ ستين سنة لكان قد اطلع على ثلاثة الاف كتاب» وهو رفم 
متواضع للغاية إذا ما قورن بمثات الألوف من الكتب التي تعج بها مكتبات العالم» 
والتي هي في تصاعد مستمر؛ هذا الوضع يجعل التدقيق في نوعية ما نقرأ جزءا من 
حرصنا على الحياة نفسها! . 

إنناحين نقرأً ا نستشمر العقل والوقت في القراءة» بلا د ان یکون هيدا 
ا بفدر المستطاع لا سنا الا الإإاسلامي يفيض E‏ 


المؤلفات التي لم يتعب أصحابها في إعدادها والإعداد لها؛ E O‏ 
TC E‏ 

EE E AS EGE TE 
وشیا عن کل شیء)؛ وھذا هو بغیتنا فی هذا الزمان. کما کان في کل زمان؛ إذ إن‎ 
ا ار شذرات من‎ E 
العلم تفقد الترابط وتفتقر إلى الانتظام في مفاهيم عامة؛ ؛ وهذا لا يختلف كيرا عن‎ 
الحهل!! ا مقابل هذا فإن أصحاب الاختصاصات (المغلقة) يفتقرون غ إلى‎ 
الرؤية المجتمعية الشاملة؛ مما يجعل وعيهم بذواتهم ومجتمعاتهم وا‎ 
أو محدودا» ويجعلهم ألعوبة في آيدئ خرف التجارة بالعلم وثماره» ودوائر‎ 
تا سم" ن يمكن أن نسميهم بالشخصيات العامة. فمن المستحب إذل ن‎ 
من قراءاته لمجال محدد يصبح ا که و‎ / ۷١ يخصص الواحد منا‎ 
خلاله رفع عتبة تخصصه» وإضافة شيء إلى التراكم المعرفي  ويخصص باقي‎ 
الجهد للاطلاع على العلوم المختلفة.‎ 
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ومن المعلوم أن في كل لون من ألوان المعرفة روادا نابهين م1 
متميزة في ننهیج تلك العلوم» والدفع بها بها إلى الأمام. وعلى موائدهم د يعيش الألوف 
من الباحثين الأقل موهبة وخبرة؛ فمن الخير إذن أن نقرأ لأولئك› eT‏ 
مباشرة ؛ ول من الصعب التعرف علیهم › فالمختصرن في علم وفن يعرفونهم 

وحين بختار الو ی و محور مطالعاته فان عليه أن یختار کتابا 
يعد مرجعاً في ذلك التخصص ؛ وهذا يتم من خلال شهرة الكتاب أو الاطلاع على 
قوائم المراجع . . وحيین یشرع الإنسان في القرأءة الواعية التي يريد أن يسهم من 
ا e‏ 
يشعر أنه قادر على أن يوجد لهابعض الحلول الإضافية. e‏ 
ا ا ا و ؛ حتى لا يقع المرء ا 
نظر واحدة» هي عند آهل الاختصاص موضع نقد وجدل ‏ ولا يوجد مختص 
له بل ما یقوله - . فإذا ما انتهی منه صار إلى فراع کل :ما کت حضون الموضوع ؛ 
ولكن تكون القراءة حينثذ سريعة مع إمكانية الإغضاء عن بعض أجزاء تلك الكتب؛ 
إذالمراد هو الرقوف على بعض المشكلات الجديدة أو الحلول المقترحة لها . 

ولا بد من القراءة الناقدة لكل ذلك؛ فلا نسمح للجديد من الأفكار أن 
رب ا أذهاننا دول محاولة لاختبار صدقه وفحص دلالته. رد ن کون 
mw‏ للمبتدیء غالبا ولكنه سيكون تهيئة للأرضص 2 کي يزرع فيها التفكير 
المستقل . وبعد مدة مئ الزن تشر آنا a‏ ایر الباطني 
الذي یمکننا من وزل الأفكار وتثمين الكتتب التي نطلع عليهاء والمرحلة المعصرفية 
التي وصل إليها الكاتب» فمن خلال قراءة صفحة من كتاب نستطيع أن نعصرف 


)١(‏ انظر: التفكير علم وفن: ص ۱۳۷ وما بعدها. 
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المردود الثقافي الذي سيعود علينا من وراء قراءة ذلك الكتاب؛ وحينئذ نكون قد 
فصتا على حاسة الاستشعار المعرفي التي ستساعدنا كرا في اغرال الأعداد 
الهائلة من الكتب» وتحديد ما نحتاجه منها في مشروعنا الثقافي والمعرفي . وتلك 
هي بداية امتلاك منهج خحاص بنا في ا وإذا ما شعرنا بضرورة العودة إلى 
قراءة كتاب قرأناه؛ فمن الأفضل أن نعود إليه بعد سنة أو أقل أو أكثرء وحيئنذ 
فسنقرؤه بعيون جديدة» وسنجد نتيجة لنمونا الثقافي أننا قادرون على تسليط بعض 
الأضراء الناقدة عليه أكثر من المرة الأولى» بل قد نشعر فى بعض الحالات أننا 
قادرون على الإضافة إليه. ۰ 


ما بين القراءة والتفكر : 


جرت عادة الكثيرين منا أن يقوموا بالقراءة السريعة دون أن يسجلوا شيشا في 
كراسة أو بطاقة» وكثير منا أولمك الذين لا يفكرون فيما يقرؤون؛ فتكون مهمتهم 
نقل ما في السطور إلى الصدور طبق الأصل دون آن یروا شیا من بصماتهم عليه؛ 
وفي هذا يقول أحد المفكرين : إذا كنت تقرأً لتوفر على نفسك التفكير» فقد يكون 
ا جو 0 و ا ا ان اف هن داك رر وشرو د 
القراءة إلى التفكير فقا (ديمو كريتس) عينيه حتى يتوقف عن القراءة» ومن ثم 
يستطيع أن ف 

إن القراءة لا تصنع مفكرأً عظيماًء وليست هي البديل عن الفكر؛ وكما يقول 
(جون لوك): إن القراءة لا تمد العقل إلا بمواد المعرفة» لكن التفكير هو الذي 
يجعل ما نقرؤه ملكا لنا". ومن هنا فإن بعض المفكرين كان يتجه إلى تغليب 
التفكير على القراءة» وبعضهم يتجه إلى تغليب القراءة؛ ولكن من المتفق عليه أنه 
لا بد من تخصيص وقت للقراءة ووقت للتفكير» ويمكن أن تغلب القراءة في البداية 


(0 التفكير علم وفن . ولا يخلو هذا وذاك من المىالغة» ولکن نقلناهما من باب إظهار التوكيد 
ا 


(۲) السابق: ص ٠۳١‏ . 
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حتى نهيء لعقولنا المادة التي ستقوم بتشكليها؛ إذلا يمكن لطاحون أن تصنع شيئاً 
دون وجود شيء تطحنه . فإذا ما شعر المرء CN GO‏ 


واقعية ومستقلة أمكنه أن يخصص أكثر وقته للتفكير» وسيكون ذلك أجدى من كثرة 
القراءة. وبشكل عام فإذا قرأنا ساعة أمكن أن نخصص ثلث ساعة للتفكير فيما 
TE CT E CT O‏ 
الها وة اا ا رج ارات ال اة ا ي سات 
مفاهيمنا الخاصةء وتعزيز الملاحظات التي كوناها من قبل. 

وعلينا أن نختار للتفكير الأوقات المناسبة» وأنسب الأوقات هي أوقات 
البكور"'٠»‏ حيث يكون الدماغ قد أخذ حاجته من الراحة أثناء النوم؛ على حين 
يكون التفكير أقل كفاءة أثناء الشعور بآلام بدنية ؛ كما أن التفكير في أوقات النعاس 
يؤدي إلى اخحتلاط التفكير بالخيال. وحين نفكر فقد يقف الفكر عند عقبة كأداء 
تشمخ أمامه كالسد المنيع ؛ وحينئذ فإن من الأفضل أن نترك التفكير» وننصرف إلى 
عمل آخر»ء لنترك فرصة لاختمار المعلومات مع الخواطر التي خحطرت لنا في سبیل 
الحل. ومما يروى في هذا السياق أن (إبراهام لنكولن) کان حين تواجهه مشکلة 
استعصت على الحل يلجا مع مساعديه إلى سرد الأقاصيص الشعبية بعيداً عن 
أجواء المشكلة الكؤود" . 

وحين نفعل ذلك فهذا ر بعني أننا نفكر تفكيرأ مركزا؛ إذ دلاو دک 
r E E‏ 0 عاكفاً على شيء واحد» وحول فكرة واحدة» 
مکان واحد» وإنما يعني تناول مشكلة أو هدف باستمرار» ووضعه نصب 

عيني الشخص» وهذا يعني إبقاء فكرنا ET‏ نحو نهاية محددة؛ ومن ثم فإن 


انضل تعریف لاک ال أنه انتہاه طويل أو مدّعم . 
لكن ينبغي أن نتأكد قبل الشروع في صرف الاهتمام الكلي إلى شيء والبدء 
(( في الحديث الذي أخرجه E‏ والترمذي وغیرهما: «اللهم بارك لأمتي في بکورها» . 


اکر راا ا 
(۳) التفکي علم وفن: ص .۷٦‏ 
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في التفكير المركز فيه من أن ما نريد التفكير INE E‏ لأهمية التوصل 
إلى شيء جديد فيه؛ فمن الخطل وإضاعة الوقت أن نركز على حل مشکلات 
لم توجد بعد عتبات علمية لحلهاء ولا نملك أي مدخل نشعر معه أننا وضعنا أرجلنا 


على بدايه الطريق . 
ومما ساعد على الک 0 کک التي 


e‏ باتجاه» 
وننتهي إلى اتجاه آخر . 
إن مراجعة الأفكار التي سجلناها ستعني إيجاد روابط بينهاء والتمهيد لتصنيف 
منثورها بشكل جيد وإذا ما خحطرت فلنحاول أن ننطقهاء فالنطق خير من التفكير 
لانت ي سي قطن ما فك نه لله أك فة وانجاما هم الا نكا الا حري 
حول ل كا ن ال و ج الات ا 


ما ا لكا ا 

كل ما سبق أن تحدثنا عنه مما يساعد في تحسين تحسين التفكير بشكل عام» 
ويساعد فى بناء خلفية تقافية جيدة کون E‏ ء على التصور الصحيح 
للمشکلات )› وإيحاد الحلول المناسة لها. ومما یجدر دکره هنا أن تاریخ التقدم 
البشري لا يعدو أن يكون حركة جدلية , بين الطرح للمشكلات والحل لها ومن 
خحلال اندماج الإنسان مع الطروح والحلول يترقى في حركة حلزونية صاعدة. . وإك 
SS‏ و 
ا قف المزيد من رقی الظروف e‏ المعاشة على مأ نشاهده على 


0 


هذه الأرض كل يوم . 


ر١‏ السابق: ص ۰۸ وما بعدها. 
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بداية المواجهة: 


إن وود المشكلات امز بدهي ما دام أكبر خحصائص الحياة الدنيا أنها حياة 
ابتلاء واختبار. وبداية المواجهة هى الشعور بالمشكلة» وكثيرا ما يتوقف الوعي 
E N REE EGE‏ 
وطن ضرب الاستبداد فيه أطنابه من مئات السنين لا يستطيعون تقدير حجم معاناتهم 
إلا من خلال الاحتكاك بمجتمعات سادت فيها الشورى والحرية . فإذا ما أدرك المرء 
فعا أنه يعيش في ظروف صعبة» أو أقل حسناً من ظروف غيره كان عليه أن يحدد 
المشكلة؛ E.‏ المشكلة بالأمر السهل؛ فإن شدة الإلف لشيء قد تجعله 
جزء من المنظومة الرمزية لفرد أو لأمة؛ مما يجعل نظرات الناس ومعاييرهم تجاه 
المشكلات وشدتها متفاوتة؛ فقد يعد بعضهم ظاهرة ما نعمة على حين يعدها 
آخرون نقمة؛ وهنا تبرز أهمية المقدمات النظرية لكل ثقافة» وأهمية الأطر 
المرجعية ؛ ونظم الثوابت فيها. 

ويظل تحديد المشكلات على كل حال في العلوم الطبيعية والتجريبية 
أقرب منالا منه في العلوم الإنسانية ؛ حيث إن الباحثين في مجالات العلوم الطبيعية 
يجدون أنفسهم في ظروف أفضل كلما تعمقوا في البحث» وحققوا شيشا من التقدم 
الراشى على حين أن الباحثين في المجالات الإنسانية يجدون عكس ذلك؛ ولذلك 
أسبابه المعروفة . 

فإذا ما استطعنا تحديد مشكلة ما بشكل جيد كان علينا أن نصوغها صياغة 
جيدة تعكس فهمنا المحدد لها؛ ونحن نعتمد فى عملية التصوير تلك على مجموعة 
الا و فر ر و و ا ا ا ا 
للمشكلة وعرضها“؛ كما أننا نتكىء على حلول سابقة لمشكلات مشابهة عن 
اش ا ای او کر ف ا ع وها اوي 
نسق واحد بغية الوصول إلى الحل المتصور. ومما يساعدنا مساعدة كبيرة في 


و لكر اترات اله ن 5 


e 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


LS EN SE e E EEN E E 
اها ومعرفة جذورها بشکل جید؛ حيٽ إن الظروف المحرطة اله ا‎ 
بصماتها في کثیر من معالم الظاهرةء وتتحكم في مراحل تطورها ومنحنیات نموها؛‎ 

re ا2‎ 


ا E‏ ا 


ومن المفيد في صياغة المشكلة أن نحاول صياغتها فى أشكال متعددةء وإنى 
غ قن ت سوف نزداد دقة عند كل صياغة جديدة نبدعها؛ وحين تصاغ المشكلة 
SS‏ اختيار الصياغة ا وانمشكلة التي 
وت ق 

والخطوة e‏ إلى أجزاء رئيسية وثانوية» وهذه قضية 
هامة جدا؛ لأن التجزئة للمشكلة موضع الحل تدل أولاً على استيعابنا لها بشكل 
جيد؛ كما آنها تدل على اتصافنا بفضيلة المرونة الذهنية التي تجعلنا لا نتعامل مع 
الأشياء على أنها كتلة واحدة؛ وهي تمكننا كذلك من توفير بعض الجهود حيث إن 
بعص أجزاء المشكلة یکون وجوده متوقفا ان على وجود أجزاء أخرى فيها» فإدا 
ما أدركنا ذلك لم نبذل في حلها شيئا من الجهد؛ لأنها سوف تنتهى حين ينتهى 
فا تفت عة 

ومما يساعدنا كيرا في صياغة المشكلة وتقسيمها طريقة التعلم ال کا 
طريقها معارفنا ومفاهيمنا؛ فحين تكون قائمة على التلقين والحفظ فإن القدرة على 
الصياغة الدقيقة ستکون محدودة ؛ وذلك راجع ك قلة تدريب فكر المتعلم على 
الاستنباط والاستنتاج» وضعف قدرته على استخراج توافيق جديدة من خلال أكداس 
المعلومات التي اطلع عليها. أما حين تكون الطريقة التى اكتسبنا بها معارفنا قائمة 
على الحوار والمناقشة وقلح زناد الفكر وحصر الحلول المطروحة ومحاولة اکتشاف 
الخطا NE.‏ فإن القدرة على تحديد المشكلات وإبرازها بصورة دقيقة ستكون 


(1( سورة العنكبوت : الأية .٠١‏ 
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اک ي لعل كتر ا من تخر غارل الشات دى العام امعان يخود إلى 
طريقة التعلم السائدة فيه . 


كل ما ذكرناه من أفكار يتعلق بالخطوة الأولى نحو الحل؛ ولكن معرفة 
,ا ور و ا ا یا ا و کا 
ضروريا في البداية . 

وفى إطار ممارسة التفكير لحل مشكلة ما يمكن أن نذكر الوصايا والإإجراءات 
التالية : ۰ ) 

١‏ إذا كان الإعداد لحل مشكلة أو اختيار موضوع للبحث يحتاج إلى 
الكثير من الصبر والتؤدة حتى لا تكون البداية غير مناسبة فإن الحماسة والاندفاع في 
مواصلة العمل أمر ضروري لإنجاز شيء ذي قيمة؛ إذ إن العقبات التي تعترضص 
ا ا ایل ع اکر ف اك 
المشكلة» أو البحث. ولا بد حينئذ من اتخاذ قرار شجاع ؛ إذ إن ماأنفقه من جهد 
ووقت في جمع المعلومات والإعداد للحل قد يمنعه من ذلك. وقد يكون من 
المناسب فى بعض الأحيان أن نوقف التفكير في المشكلة إلى أن نتمكن من 
استکمال ات الببحث. أوحتى نتیح فرصة لاختمار المعلومات وتفاعلها مع ا 
العقلي حيث يتم هناك الإنتاح الداخلي . وعلى كل حال فإن كل واحد من هذين 
القرارين سيكون أكثر حكمة من بذل الجهد في معالجة لا نشعر بالرضاعنها. 

کک و کر التشتت العقلي والتباطؤ في العمل إلى عدم القناعة بجدوى 
المشكلة التي نحلهاء أو لاعتقادنا أن هناك مشكلة أولى بالعناية منها؛ ومن ثم فإن 
امتلاك القناعة أمر جوهري لاستمرار العمل . فإذا ما اتخذنا قرارا بالمضي فلا بد من 
العمل بحماسة وصبر وعزم . 

۳ كثير من المشكلات التي نمر بها على صعيد الفرد» أو على صعيد 
N LS‏ ومع الاعتقاد بأن لكل مشكلة ظروف 
e E LG E‏ 
اتبعت عند الآخحرين في معالجتها سوف تساعدنا في حل مشكلاتنا؛ حيث تصبح 
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المشكلة كو اة كا ااا س عت انات عد داق کي جا 
E E O‏ 
يستوعبوا» ويهضموا كل الحلول والملاحظات التي أدلى بها من سبقهم من العلماء 
والباحثين ؛ ولولا ذلك لما كان هناك تراكم معرفي . وقد سئل (نيوتن) عن إنجازاته 
الضخمة فقال: قد وقفت على أكتاف العمالقة الذين جاؤوا قبلى . وتنظيم 
المعلومات في الحاسب الآلي اليوم أتاح لنا بصورة مدهشة الاطلاع على الآراء 
ا و 

٤‏ - قد يكون حل المشكلة التي نريد حلها متوقفاً على حل مشكلة أخرى؛ 
مما يجعل عملنا فيها يشبه عمل من يريد بناء طابق حامس ولم يبن الطابق الأول!. 
وإدراك ذلك في الأمور الإنسانية أكثر تعقيدا منه فى أمور الطبيعة والمشكلات 
العلمية البحتة؛ فإذا أردنا - على TE‏ سوق الخوار 
EE Ey N NE aS‏ 
الحرية التي لا يمكن للمرء بدون حلها أن 2 الحقيقة كاملةء ا تجا الناقد 
في خحطرء وأن نبحث في المفاهيم الخاطئة E‏ نقدا 
لصاحبهاء مما يجعل المرء يبتعد عن النقد حرصا على التماسك الاجتماعي 
E‏ 

ه ‏ قد تكون هناك آراء سابقة حول المشكلة. وهذه الآراء قد تكون خاطئة 
EN a a eg NE OE ES‏ 
للحل . وتاريخ التقدم العلمي نوع من الجهاد ضد التفسيرات الخاطئة ؛ فإذا ما أردنا 
أن ننطلق أحرارا فعلينا ألا نخضع لكل ما يقال وإنما نخضعه للدرس والتمحيص . 
EEN ER raa O E E‏ 
اة اراد قا e SERE‏ 
ونداولها, وقلا تلو سكا من الت كدت الك ر ى من مر عة ارات 
الشائعة حولها. إن اعتقادنا بأننا قد نكون أكثر تجربة» وأكثر خبرة من كثير من 


(۱) التفکیر علم وفن: ص ۲۷۱ . 
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السابقين لا سيما في المجالات التطبيقية ‏ سيرفع من معنوياتنا في مواجهة 
ا 

1 من الحيوي للباحث أن يتحلى بفضيلة المرونة( الذهنية؛ لأن كثرة 
الكراف TS‏ لأن لكل جيل من 
ااال سقفا معرفياً لا يستطيع أن يتجاوزه؛ فالناس يفكرون في الطيران من قرون 
بعيدة» ربما من أول ما شاهدوا الطائر يخترق كل الحواجز؛ ولكن تحقيق ذلك 
لم يتم إلا بعد تكامل علوم وتجارب مع مواد بعينها هيأت ولادة الطائرة. وهكذا فقد 
يكون أفضل نصر لقائد معركة هو الانسحاب بقواته سالمة» كما فعل سيف الله 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ في موقعة مؤتة ؛ وقد يكون الحل الأمثل هو 
التضحية بجزء من الجيش لحماية الباقي»› وقد يکون» وقد یکون. . 

إن المفكر الذي تسيطر عليه مقولة: E us‏ 
بشيء» ولن يستطيع الاستمرار في التفكير» وإنما سيأخذ في النهاية إجازة مفتوحة ! 

۷ هناك خحطر ينبغي أن يتجنبه الباحث» وهو عدم استغراق كل 
الاحتمالات باتجاه أو طريق ماء أي : الانتقال من بضعة احتمالات في اتجاه معين 
إلى احتمالات أخرى في اتجاه آخر» إلى احتمالات جديدة تصل باتجاه ثالث. ! 
هذا الأسلوب ضار بعملية الإنتاج الفكري . ومما يعالح هذا أن يقوم الباحث برسم 
خطة منظمة للاإنتاج» وأن کون واضحا في استبعاد اتجاءِ ما في سبيلل الأخر؛ ومن 
الممكن أن يسجل ملاحظة يحتفظ بها أن O‏ التظر 
ا 

۸ - إذا كانت المشكلة موضع التفكير تتطلب تفكيرا جماعياء فلا بد حتى 
نصل إلى الحل الأمثل أن تكون القناعة بأهمية المشكلة متجانسة» أو متقاربة» ولا 
بد أن يكون إلمامهم بها كذلك؛ كما أنه من المفضل أن يكون هناك تقارب في 
مستواهم الفكري والثقافي » وإلاً كان التفكير فردياً أكثر كفاءة وجدوى. ولعل هذا 


)١(‏ تعد المرونة والطلاقة والأصالة والقدرة على تفصيل المجملات وإكمال النواقص الأركان 
الأساسية للتفكير المبدع . انظر: تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي : ص ۲١‏ - ه 
DS TEE‏ 
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أحد أسباب تأخر اللجان المشكلة لبحث بعض الأمور في الإنجاز» او ضعفه . 


إصدار الحكم : 

كل ما قلناه من قبل عبارة عن مقدمات وخطوات من أجل الوصول إلى حكم 
ناضج أورأي سديد» ولا يشترط حتى يكون الحل ناجحأ أن يتوصل إلى حل 
دائماً؛ إذ إن ولادة أي حل قد تحتاج - كما قدمنا - إلى مقدمات وظروف ومراحل 
لا يملكها الباحث أوالمفكر؛ ولذا فإنه قد يكون من قبيل الحلول الناجحة 
- بمعيار ما الوقوف على جذور المشكلة» أو إعادة صياغتهاء أو إسقاط بعض 
الفرضيات القائمة في حلهاء أو طرح فرضيات جديدة لحلهاء أو تقسيمها إلى أجزاء 
رئيسة وأخرى ثانوية؛ وقد يتخذ الحل صورة إيجاد وظائف جديدة لمبداً 
من المبادىء العلياء أو قيمة من القيم» أو إيجاد أدوات جديدة لها لم تكن من 
قبل . إن كل هذا عبارة عن ضروب من الحلول؛ وكمالها مقترن باستنفاد كل وسائل 
الحل وإمكاناته. 

ومهما یکن من أً موان الأناة في إصدار الحكم وف الدقيقة له اروف 
غاية الأهمية ؛ وقد لوحظ أن الإنسان البدا ٿي قل يرا | على الببحث والملاحظة. 

وأكثر مسارعة إلى. إصدار الأحكام | العامة الک ما المتحضر ذ ف ھی ا 

الملاحظة. وأكثر حذراً في على أحکام AES‏ مقدماتهاء وما تحتاجه 
من الملاحظة والتجربة . وليس أعون على ذلك من صياغة الحل فى فترات زمنية 
متعددة؛ لأن ذلك سيعني ‏ عند توفر الاهتمام ‏ اشتغال الدماع ا خلال تلك 
الفترات» وهذا سيؤدي إا لى المزيد من النضج والكمال. 

ای ن ا عات هوا کا من المعطيات التي نمتلكها لحل 
A E DG‏ 
صياغة الحل بطريقة تشعر بذلك؛ فليس من العلم في شيء أن نولد نتائج قطعية 
من مقدمات ظنية» أو نسوقها سياق القطعيات وهي مستقاة من ظنون وتخمينات ؛ 
وهذا ليس ضعفاً في الحل أو حطاً من قدر التتائج ؛ بل إن ذلك يمنح الحل 
إمكانات الإضافة في صيغته وتطبيقاته والتوليد منه» وتلك من ميزات الحل الناجح . 

© © ©0 
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ا ه۶ 3 
» التنکك را لی ( 


عرف بعضهم التفكير العلمي بأنه «مجموعة من المبادىء التي توجه العلماء 
عند الببحث عن المعرفة الجديدة». ويميل آأخحرون إلى النظر إلى عملية التفكير 
العلمي على أنها: «مجموعة من الخطوات المتسلسلة التي تقود إلى حل 
المشكلة. ». وعرف بعض الباحثين التفكير العلمي تعريفا إجرائياً شاملا حين قال: 
«هو كل نشاط عقلي هادف مرن يتصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكلات 
ودراسة وتفسير الظواهر المختلفة» والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج معين 
يتناولها بالملاحظة الدقيقة والتحليل» وقد يخضعها للتجريب في محاولة للتوصل 
إلى قوانين ونظريات»'. 

ويمكن أن نوجز أهم صفات التفكير العلمي فيما يلي : 

تالكر الى تقاط قوف ولس قاط قاتا فر س فاحل 
المشكلات التي تعترض طريق الإنسان» كما يستهدف دراسة الظواهر المختلفة 
وفهمها من أجل تفسيرها واستنباط القوانين والنظريات التي تحكمها. 

ت وهو نشاط منظم؛ وليس نشاطاً مفككا؛ ومعنى التنظيم هنا هو عدم 
ترك الأفكار تسير حرة طليقة» وإنما ترتب بطريقة محددة» ومنظمة عن وعي . وحين 
ا ا واضحة يعالج من خلالها الظواهر المختلفة» يقال إنه امتلك 
منهجاً علمياًء وامتلاك المنهج أشبه بامتلاك مفتاح منجم من الذهب! ويتبع المنهج 
العلمي الخطوات التالية : 


(۱) الجامعة والتدريس الجامعي : ص ۲١‏ . 
(۲) السابق: ص ٠٠١٦‏ . 
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( أ ) ملاحظة منظمة للظراهر الطبيعية التي يراد بحثها. 


(ب) مرحلا جريب حيث توضع الظواهر المختلفة في ظروف يمكن 
التحكم فيهاء وتكون الظروف متنوعة قدر الإمكان حتى يمكن رؤية كل 
الاحتمالات . 

(ج) الاستعانة بتلك القوانين الجزئية المتعددة التي تم الوصول إليها في 
المرحلة التجريبية» كما استعان (نيوتن) بكل القوانين التي وصل إليها (جاليلو) من 
قبل» وذلك حتى يثبت قانون الجاذبية . 

A I a n e) 
العقلي حيث يتخذ من النظرية نقطة ارتكاز» ويستخلص منها بطرق منطقية ورياضية‎ 
نتائج محددة.‎ 

۴ يتصف التفكير العلمي بالدقة والضبط, ويتجلى ذلك فى العبارات 
ی ا کو ا ی ا اک ا ل ا 
في ملاحظة الإنسان الفاحصة للموقف من جميع نواحيه» ودراسة سائر احتمالاته 
والظروف التي تؤثر فيه . 

؛ - البحث عن الأسباب: لحل أية مشكلة تعترضنا لا بد من معرفة 
أسبابها؛ فالظواهر الطبيعية» أو الاجتماعية لا تحدث بدون أسباب» وإذا استطعنا 
اكتشاف العلاقة التي تربط النتائج بالأسباب في الظواهر التى يتكرر حدوثهاء نكون 
قد توصانا إلى قانون علمي يمكن أن نتسلح به لحل أية مشكلة تسيبها لنا تلك 
الظاهرة. إن معرفة الأسباب تمثل مفتاح الحل. 

ه - التراكم : أتاح اختراع الإنسان للكتابة نقل الخبرات البشرية عبر أمداء 
الزمان والمكان. وصار الجيل اللاحق بمثابة من يركب على ظهر عملاق؛ فهو يرى 
ما يراه العملاق» وما لا يراه. والمعرفة العلمية أشبه ببناء مشيد من طوابق عدة مع 
فارق أساسي» هر أن سكان هذا البناء ينتقلون باستمرار إلى الطابق الأعلى الذي 
يبنونه » ويتركون الطوابق السقلى لتمثل الأسس والمنطلقات . والقرآن الكريم علمنا 
الببحث عن الأسباب. وعلمنا ضرورة الاستفادة من خبرات السابقين حتى نكون 
ا 


۲ 
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ایل سراف ا : IG‏ 


ومعرفة بداية الخلق تعني بداية خلق كل مخلوق على أي مستوى كان؛ 
ومعرفة الخلق تعنى معرفة أسباب النشأة وظروفها والعوامل المؤثرة فيها. والقصص 
اا E‏ إحداث التراكمية لديناء كما يفعل ذلك القصص 
فی ل النبوي ؛ فهما يحكيان لنا قصص الأنبياء مع أقوامهم في مسارات 
ENE O A EE‏ 

اروا اؤ الاسر € 4 . 


ا أحرالكم بأحوالهم ؛ فالسنن التي تحكمهم» وتحكمكم واحدة؛ 
ولن یکون الاعتبار إلا بعد هضم تجارب السابقين وخبراتهم حتى نفهم علل تقدمهم 
وتأخرهم» فنضيف كل ذلك إلى خبراتنا. 

٠‏ الشمول: إن العلم عبارة عن معرفة مرتبةء أو هو مجموعة من القوانين 
والقواعد التي تحكم ظاهرة ما. وهذه القوانين (هي بالمصطلح القرآني) سنن يجب 
أن تكون من الشمول بحيث لا يمكن تأطيرها في زمان أو مكان محدد؛ فحين نرى 
تفاحة تسقط فإن ذلك يتعدى فى المعرفة التفاحة؛ لنطبق قانون الجاذبية على كل 
جسم » وعند كل الناس : ا إلى آخرهم» وبعبارة أخرى: إن العلم لا يكون 
کا عا وما لم يكن كذلك فهو ظنون أو أوهام! . 

۷ - اليقين : إن الحقيقة العلمية قابلة لأن تنقل إلى كل الناس الذين تتوفر 
لديهم القدرة العقلية والمعرفية على فهمهاء وهذه الصفة هي التي تجعل الحقيقة 
الحلمية يقينية» واليقين المعتبر هو اليقين الموضوعي الذي يرتكز على أدلة منطقية 
مقنعة لأي عقل. والمقصود أن البرهان العلمي يقنع كل من يستطيع فهمه في ضصوء 
حالة العلم في عصر معين؛ فالارتباط بين اليقين» وبين البراهين ارتباط آبدي» 
يقول ‏ جل وعلا : 


(۲) سورة الحشر. 
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ورک باهو ایھر برعل 04). 


وقال ‏ سبحانه _ 

اد e‏ بعل 04^ . 
ضصعف في العلم» وسيطرة الأهواء على كيفية استخلاص النتائج والأحكام ضعف 
في الإخلاص والنزاهة١).‏ 

۸ س اليقين الذاتي: وهو حالة تعتري الشخص يشعر من خلالها أن فلانا 
موجود في دار فلان» أوأن كارثة حاقت ببني فلان» دون أن يكون له أي مستند 
علمي خارج عن كيانه. وهذا اليقين لا قيمة له في البحث العلمي . وتأكيداً لهذا 


المبدأ ذهب أكثر الفقهاء إلى أ نه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» وإنما بالبينات . 


أن علم القاضي قد يكون e‏ لرؤية أو سماع ؛ وذلاك احتياطاً لمنع اخحتلاط 
الأهواء والظنون والمعرفة الشخصية والشعور الذاتي بالأدلة والحجج ؛ حتى 
الأحناف الذين أجازوا للقاضي أن يقضي بعلمه تراجع متأخروهم عن e‏ وروا 
عة اترا لاد الان . ويؤيد بعض الفقهاء هذا بأن النبي بيه كان يعلم من أمر 
المنافقين ما ب ييح دماءهم وأموالهم» ولم يحکم فيهم بعلمه() . 


.٠۵١١۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١۹‏ . 

(۳) سورة الأحقاف: الآية ٤‏ . 

)٤(‏ انظر حول سمات التفكير العلمي : التفكير العلمي : ص ٠۷ ٤‏ والجامعة والتدريس 
الجامعي : : ص ۲١۱‏ وما بعدها» ومجلة دراسات عربية العدد الثالثء عام 4 . 

. ٤۷١ انظر القاضي والبينة : ص‎ )٥( 


٤ 
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لا بد من القول ابتداء: إن (الموضوعية) إحدى أهم ات انکر 
العلمى ؛ حيث إنها ذات أثر فعال في جميع عملياته» حتى إل کک العلمي تجاه 

ت ی ا ی و و ا ی 
أن ندرك جذور مشكلة ماء أو صياغتها صياغة صحيحة» ثم عرضهاء ثم السعي إلى 
خلا مال اتل هد الفضيلة! ولست أبعد في النجعة» ولا أخطىء الرمية إذا 
ماقلت: إن فقدنا للموضوعية في التعامل مع الأفكار والمواقف والأشخاص 
والأشياء كان من أكبر العوامل التي أدت بنا إلى التخلف والتفكك والتنازع في 
ااا وسوف ينجلي صدق ما نقول ‏ بحول الله تعالی - من خلال 
صفحات هذا البحث . 


وعلى الرغم من حطورة هذه القضية وأهميتها فإني لم أجد من أفردها بالبحث 
والتمحيص ورد كثير من أصولها ومظاهرها إلى المبادىء العليا التي أكرمنا الله بها 
وهذا فى حدود علمى - فكان هذا البحث محاولة حثيثة في سبيل بلورة هذا 
الموضوع ٤‏ وأسأل الله E‏ العون والسداد. 

وبإمكاننا أن نعرف التفكير الموضوعي بأنه : «مجموعة الأساليب والخطوات 
والأدوات التى تمكننا من الوقوف على الحقيقة» والتعامل معها على ما هي عليه 
ا عن الذاتة والمؤثرات الخارجية». ولا يغيب عن البال أن الذين يدعون 
التحلي بالتفكير الموضوعي كثيرون؛ بل قلما نجد من يعترف أنه غير موضوعي ؛ 
وهذا على مستوى الأفراد الخد عات و لدو لحو و وتان الموضوعية 
ليست امتلاك منهج يجهد الإنسان نفسه للحصول عليه» ثم يسترخي مطمئناً لما 
أنجزه!! إن الموضوعية علم وإخحلاص» قدرة وإرادةء فهم وتقوى. وقد يمتلك 
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المرء ناصية الفهم والعلم والقدرة» لكن التحلي بالإإخلاص والإرادة يحتاج ا 
جهاد طويل لا يتوقف إلا عند مفارقة هذه الحياة. وهذا الجهاد من أصعب ما يعانيه 
المرء وأشقه؛ حيث يعيش في عالم تسيطر عليه الأهواء والنزعات» وحيث يجد 
المسلم نفسه يضحي دون ادش مردود مادي او دين يعود عليه! إن امتلاك زمام 
الفكر السو سن جار الم ن عة الكر افطاات وون ان 
E E‏ اجتزنا هذه العقة بنجاح! . 


ت 


وقد رأيت أن أتحدث عن البناء التاريخي للموضوعية في الإسلام أولاً ثم 
أعقبه بالحديث عن بناء المجال النظري» ثم عن تجليات الموضوعية في الفكر 
الإإسلامي ثم يتلوه الحديث عن بعض المظاهر التى تنافى الموضوعية فى تراثنا 
وواقعناء ثم نختم الكتاب بالحديث عن بعض الأسس التي تساعدنا في ا التفكير 
الموضوعي ؛ وعلى الله قصد السبيل . 
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لف ا و وة ( 


ممه يټ e‏ 


تتمثل رحمة الله تعالى للعالمين في ذلك التتابع العجيب لرسالات السماء من 
أجل هداية الخلق› وتعريفهم بوظائفهم في هذه الحياة؛ وحتی ينسجم الشكل م 
المضمون فإن الخطوط العريضة في دعوات الأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
ظلت وأحدة» من توحيد الله تعالی ‏ وعبادته والإإاحسان إلى اي وکف الآذى 
وإعمار الأرض إلخ . . . وقد شكل ذلك اا اه عب وا از ردا 
لکل من أكرمه الله بالانتفاع بهدي الاناة: ومن تم فان الذي يۇمن بمحمد ا 
لا يكون قد آمن بنبي فحسب. لكنه يكون قد وضع نفسه في السياق العام لتاريخ 
البشرية . . . وفى هذا يقول الله - تعالى : 
ےم س صر اہ صد ص اس اک 2 ی صو ص o‏ اص 
و َر کم َالِ موی به اواد ۍ بابك . . 4f.‏ 
وقد عنى القرآن الكريم بأن يوجز لنا أنشطة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - في تبليع الرسالات» كماعني ببيان مواقف أقوامهم منهم» والحوارات 
التي تمت بينهم ؛ وذلك حتى يكؤن ذلك جذور الأحكام والتعليمات الخاصة بهذه 
الأمة. وهذه قضية مهمة في تجذير المستند الفلسفي للأحكام والإجراءات التكليفية 
من النواحي المنطقية والعرفية والنفسية . وحین ری أن التاريخ في جوهره ل أکثر 
من جملة من المبادرات الفذة سحت ددا کا ٠‏ الاقتداءات ندرك أهمية مثل 
هذه الخافة! ونحن هنا eT‏ الأمثلة التي توصح الخلفية التاريخية التي 


. ٠۳ سورة الشورى: الأية‎ )١( 
۹۹ 
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E 2‏ ا ناء اشكر e‏ ك E‏ ونحن 
تلف النمافح الهادية قد تکون EE yT e‏ أمة 
من الأمم السالفة» وقد تکون حكارية لحوار وجدال بين أطراف شتى 


1 
١‏ س معرفة حدود الذات : / 

إن من أهم مفردات الموضوعية أن يدرك الإنسان أبعاد أية مشكلة أو موقف 
يريد أن يتعامل معه التعامل الصحيح ؛ لكن الأهم من ذلك أن يدرك المرء أبعاد 
ذاته؛ إذ الجهل في هذا وخيم العواقب؛ حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الكبر | 
والغرور والتهور» وقد يؤدي في أحيان أخرى إلى نكران الذات وعدم الاستفادة من 
إمكاناتها المقدورة لها. وفي هذا السياق نجد القرآن الكريم يخبرنا عن حنو نوح | 
عليه السلام على ولده فيسأل الله - تعالى د نجاته من الغرق: | 

mM N SS 

وهنا يأتى التنبيه له من الله تعالى بالكف عن سؤال أمور لا يعرف حقيقة 
EE‏ 


ج 


ا کی ی آهل E sS‏ 


3 قا لوح إولش من هللت انم عمل غر صلی . 
وتأتي الإنابة السريعة إلى الته تعالى والاعتصام به من دل 


Gg TS 


إن هذا تعليم لهذه الأمة بأن يعرف كل منها حدود ذاته وقدر نفسهء وإذا 
e La aD‏ ۰ 
وحين أخبر الله تعالى الملائكة الكرام أنه جاعل فى الأرض خليفة استفهم 


)١(‏ سورة هود. 
(۲) سورة هود الآية ١ج‏ ۷). 
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بعض الملائكة على سبيل التعجب والاستعلام : كيف يستخلف الله بني أدم» وفيهم 
ANE‏ وحین درکر ٠‏ تجاوزوا حدودهم بذلك قالوا: 


ٹف 


اسك اول ال ماعل 4 . 


أى ننزهك يا الله عن النقص› ونحن لا نعلم إلا ما علمتنا إياه. 
أتى به موسى جملة ذكر الله - تعالى - لنبيه بي أن جرأة يهود مألوفة معروفة ؛ وقد 
کانوا من قبل قد سألوا ما هو أشنع حين قالوا: 


ا ا ا . 


وکان أن أخذتهم الصاعقة بظلمهم وبغيهم . 

فقد عزی الله نيه َة وسلاه حين أنبأه اَن ظاهرة (التوقح) وتجاوز القدر في 
الال سن ار ةه E US‏ العقاب حتى تعود 
البشرية إلى رشدها. 


a EEE RED 


من ثوابت الموضوعية التثبت من حقيقة ما يصادفه المرء في حياته قبل أن 
يتخذ موقفاً تجاه ؛ وقد ركز القرآن الكريم على هذا الجانب حتى لايقع المسلم 
في سلسلة من الأخطاء نتيجة الفهم الخاطىءء أوالقاصر؛ وقد عرض القران 
الكريم هذا الموضوع بأساليب شتى حتى يصبح حقيقة راسخة ؛ فهؤلاء فتية الكهف 
الذين ربط الته على قلوبهم يقولون: 
هلا TE‏ لا یوت يهم طبن 4 


E 


E O 


(۳) سورة الكهف: الآية ٠١‏ . 
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س < رار ر سم 8 ار ت SS‏ ا رہ ےہ ص :2 
# مانب دون من دونه نوالا اسماء سني تمو هاانتم وء ابا ؤڪم ما آنرل اب 


و سے (), 
منسلطنِ ٩‏ 
وإذا كان الله تعالى a‏ أن يتبینوا فانه ا على ذلك؛ فهر 
یرسل رسله بالآیات البينة التى تقنع المطلع عليهاء وتجعله على بينة من أمره؛ وفي 


هذا يقول القران الكريم: 
ر و ےر 
ل تم ارسلتاموسی و ناه هرود اراوس €3 04 . 
وهذا نبي الله ایال اه السلام ‏ يتفقد الطيرء فلا یری الهدهد. وحین 
علم أنه غاب دون إذن منه قال : 


2ر ا 
ی Jul zoe‏ ن 


بیدا أو ادمه أوَاي لشن @ 4 . 
وقد حجاء الهدهد بأخبار بلقیس ملكة ما وشرح له بعص أحوالهم ؛ ليکون 
O as‏ لكن سليمان لم يقنع بتلك الحجة التي كان يطالب بهاء وإنما 
قال : 


ر ر کے E‏ 3 و 
N‏ بى © 54 . 
إنه امتحان للحجةء 0 للناس أن يميزوا بين حجة وأخحرى. 
n E‏ ملته ؛ TT‏ 


سے € اء رو ص مھ 


ھتان ھتؤلاءِ حجَجْتم فِیما کم وء عِلم لہ ا جودفیما یکم پو 
E‏ م وأنم لاو € 4( . 


. ٤" سورة يوسف: الأية‎ )١( 
سورة المؤمنون.‎ )۲( 

(۳) سورة النمل. 

)٤(‏ سورة النمل. 


)٥(‏ سورة آل عمران. 


o۲ 
منتدیات کتبت 1 العربية‎ 
WWW.ALMAKTABAH.NET 


۴ دالااتة: 


كرا ها يون تراث الا ناء با ف تعطيل, الغقل والاستفادة من عير طارف 
يخالف ما كان عليه السابقون» ومن 4 الإنسان مكلف بامتلاك الميزان الذي 
يمكنه من تقويم تركة أسلافه» وإنزالها في المنزلة اللائقة بهاء لئلا يقدس ما كان 
کاریا غ کل مات ال ! وقد ضرب لنا إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - المشل المنير في موالاة الله - تعالى ‏ والحق الذي آتاه والانسلاخ عما 
ساد في مجتمعه من ضلال؛ وفي هذا قول الله a‏ 

لاوماک yT‏ ت اسیعتار نهیم لایوا ا 
ECA‏ 

لقد عانى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - على اتساع أمداء الزمان 
والمكان من مشكلة تقديس أقوال الآباء والأجداد وإيثارهم على الهدى؛ ومن ثم 
فإن الرس الكرام شنوها حرباً لا هوادة فيها ضد صنمية ميراث السابقين حتى تتهياً 
ر لا ن ا ا ا ا ا ق 
مجتمعاتهم من خحرافات وأساطیر مما تناقلوه ابرا عن کابر دون أدنی نظر 


£ 


او تمحیص . 


س ر ای ت ا 


EE 


ک 
1 


: إنصاف الناس وعدم هضم حقوقهم‎ >٤ 

عا ا رکرو ا رات مه کر ن اا فار فن 
ارف فهو لا یری ر المثالب والمساوىء» وحين تهب ریاح المودة فإن 
N ENE RENE ES‏ 
E‏ 

A E 


ool s2 


ياه عراف ألارض مسري [ 4^ : 


)١(‏ سورة التوبة. 
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8 بے النظرة 


ر الأخحطاء إل لتي تنافي الموضوعية إصدا ۰ العامة في الققضبا 


لإنساية حیٹ يتشاباكف علد م ن العوامل في إيحاد الطاهرة ال لواحدة» وحیث ي 
الربط بين ظاهرة ما وبين ظراه E‏ الح م شا الأناة فى 
إصدار الأحكام وتقصيل ما يحتاح إلى تفصيل . وفى هذا الصدد يقرل الله 


لر ر ےہ ا 
چ 


فد ا ها يناع و د ا وير ا 


2 


اك OA‏ ور ف م اا ل :ر ا ت دور د الت 


و 


رب انل ا ا رو ف اا ا 

لدیریت( 
اعد أعداء الله ؛ وي ذلك نيصرة لأولي ليت حتی لا يحکموا بالایمان أو الكفر 
لأهل اة أو قبيلة E‏ 

ويحكي لنا القرآن الكريم قول بعض علماء بنى إسرائيل الذين كانوا فى 
یش طالوت حين قالوا: 

ڪم ين وڪڌ فكت فة عَكَتَ فة ية بدن الله واه مع 
1 ص درب € 04 . 

ا و يتو قف على علد وحله أو عدة وحدها أو الإخلاص وحده» ولکن 
هناك عوامل عدة تسهم في تحقيقه؛ وفي هذا دفع للمؤمنین کی یحاولوا تحقیقی 
ما يمكن من تلك العوامل حتى يھوزوا بالغلىة . 


. سورة التحريم‎ )١( 
سورة ألىقرة.‎ )1( 
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“> س نقدالذات: 


إن نقد الذات يمثل إحدى قمم الموضوعية» فهو إقرار ببشرية بني آدم التي 
لا تستطيع أن تخرج من دوائر الجهل والقصور والخطأً إلا من عصم الله ؛ وفي 
هذا السياق يحدثنا الله تعالى عن أبينا آدم وأمنا حواء حين أكلا من الشجرة» وبدت 
لهما سوآتهماء وعرفا الوقوع في المخالفة؛ فإنهما أسرعا إلى الإنابة قائلين : 

8 7 ر‎ SR LR 

راطا أنشستاوإن لر قفرلاو OS E GC‏ 

والتوبة لا تكون إلا بعد اكتشاف خطاً؛ واكتشاف الخطأ لا يكون إلا بعد 

صحوة عقل. أو صحرة هة صمير»› وکل هما فار النضح والرقي! ! وهذه ا التي 
e‏ آدم لنا ستظل خميرة يستنبت فيها الصالحون من أبنائه صنوفاً من الأوبات 
والمراجعات! 

وهذا موسی عليه السلام ‏ يعترف بخطئه حين فقتل القبطي تصرهة 
TT‏ 

ا ه ا 


وهذا e E‏ وبعال 

و E TT‏ ن لقره داد ا 
اهال أت E NT‏ 
وهذه بلقيس ملكة سبأ تعلن توبتها من اده الس انلها 


رسي منت نی یواست ع وَين 6 )4 


إن نقد الذات سيظل مقياساً دقيقاً للوعي بالذات وللوعي بالماضي والحاضرء 


)١(‏ سورة الأعراف. 
© سور الاناء: ٍ 
وقد ورد فی الحديث : «ما من مکروتب يدعو بهذا الدعاء إلا استجحیب له . 
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۷ المرونة الذهنية: 


إن الإحاطة بموضوع ما وجذوره وأسبابه وعواقبه ووجوه ارتباطه مع موضوعات 
أخرى تجعل المرء يتحلى بفضيلة المرونة الذهنية» التي توجد للإنسان مساحات 
للحركة يوازن فيها بين الخير والشر وأنواع الخير وأنواع الشر؛ aS‏ 
النفاذ إلى تحقيق خير الخيرين»› ودفع شر الشرين»› کما یحدد بها علاقته بذلك 
الموضوع» وما يمكن تجاوزه من وما لا يمكن. وإليك بعض النماذج القرآنية التي 
تؤسس هذه السمة الحميدة: 
(أ) ذهب موسى عليه السلام - لمناجاة ربه» وترك أخاه هارون خليفة 
في قومه» وقد قام السامري بما قام به من صياغة عجل لبني إسرائيل حتى يعبدوه 
من دون الله » وقام هارون بنصحهم وموعظتهم› لکنهم لم يقبلوا منه» وحين عاد 


ت ص ا ل 
ما الت مسبت ری @ 16ا 
ورک اا 

ص ا 2 > 
ص رعو > کہ ار کس یت کے واس م e‏ 
اور شيت کک ا 
م )1( 
ي43 . 


فقد خحاف هارون أن تتفرق كلمة بني إسرائيل إن تركهم» ولحق بموسى 
فينقسموا إلى قسمين: قسم يقيم على عبادة العجل› وقسم يلحق به. هذا الفهم 
E O‏ 
بنو إسرائيل» وبين خوف الفرقة بين بني إسرائيل وتشتت شملهم فاثر الإقامة 

E ل‎ 

(ب) في الرحلة التعليمية التي قام بها موسى عليه السلام - بح الخضر 
قام الخضر بقتل غلام وخرق سفينة المساكين» وقد اعترض على ذلك موسى؛ لم 
فى عمله من إتلاف النفس والمال؛ فأجابه E‏ 


ا 2 


. ص ے ر جم َف ر 4 ر ر ا 
واا ت لمس كين يمون ف الْرفأرد ت أنْأعبما نورهم سك 


(1) سورة طه. 
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رة ور ر lT‏ ور چ r‏ ا ا 

باذک فا دا 0 واا کان بود نحشي OS‏ 
sS‏ ا C7‏ 

وبين دهابها بالكلية ؛ a‏ أن TT TS‏ موت نفس 


ا ن م و و 

: قال الله تعالى‎ ٤ 

غیت الروم آذ آلأرض وشم بر کک یوضع 

لوق ور 4^ . 

حين نزلت هذه الآيات فرح المؤمنون لأنها تحمل البشرى بعودة الكرة للروم 
على الفرس» وكانوا يحبون ذلك؛ لأن الروم أهل كتاب. كما أن المسلمين كذلك؛ 
كما كانت قريش تتمنى أن يظهر الفرس؛ لأنهم مثلهم. ومع أن الروم مشركون 
في نظر المسلمين إلا أن هناك بعض نقاط اللقاء؛ فقد أباح الإسلام ذبائحهم ونكاح 
نسائهم» ولم يكن ذلك جائزا بالنسبة لعباد الأوثان من الفرس وأشباههم . إن فرح 
المؤمنين يدل على تفرقتهم بين الشر الكبير والشر الصغير» وهم بفرحهم بانتصار 
الشر الصغير على الشر الكبير يعبرون عن رؤية مرنة يحتاجها المسلم في كل زمان 
ومکان . 

هذا البناء للخلفية التاريخية كان بمثابة التمهيد للعقل المسلم حتى يشعر أنه 
حين يؤمر بسلوك دروب الموضوعية والواقعية والإنصاف فإنما يؤمر بالسير في 
طريتق لاحبة خطا فيها من قبل الأنبياء والمرسلون ومن معهم من خيار بني البشرء 


. سورة الكهف‎ )١( 

(۲) ورد في حديث أخرجه الشيخان: أن الرسول َي قال: «يرحم الله موسى لوددت أنه كان 
صبر حی يفص الله علينا من أخبارهما» . 

(۳) سورة الروم. 


. ١/٠١ : تفسير القرطبي‎ )٤( 
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بعد. وقد آتت هذه اللفتات أكلها؛ فلم تمض مدة يسيرة على البعثة المحمدية 
حتى هبت رياح التغيير الجذري على العقلية العربية وعقلية الشعوب التي دخلت 
ف الإاسلام بعد؛ وكتبت صفحات خالدات فى هذا الفصل من حياة الفكر على 
ما سنشاهده فى صفحات قادمة من هذا الببحث بحول الله تعالى . 
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OE 
ل‎ 


e 


و ا د وارد پک م 
: ءال اظ ي إموصوعية 


1 

1 
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« َءال الظري لموصوعية » 


تسم الجوانب المختلفة للإنسان بالمرونة» كما تتسم بالتعقيد والتشابك› 
ومصدر a‏ أن اظ القضايا الإإنسانية ذات تغييرات متصلة؛ مما يجعل 
رسم الحدود الفاصلة فيها غير دقيق ؛ فنلجاً إلى رسم حدود لفظية أو تقديرية 
أو افتراضية أو تحكمية؛ حتى نتمكن من التعامل معها؛ فالحدود الفاصلة بين الكرم 
والتبذيرء وبين التهور والشجاعةء وبين الجبن والحذر» وبين الثبات والتصلب› 
وبين المرونة والتذبذب هى ذف فى أكثر الأمر من قبيل ما ذكرنا . وبمقتضى المرونة فإن 
علينا أن نترفق في ا الأحكام؛ وذلك بالبعد عن التعميم» والمقولات 
الصارمة. 

اة برف عا الحذر واناه حت ل جي ا الات وتر مين 
المتصلة بالإنسان دفعة واحدة» وإنما على مراحل متتابعة وفق ما نبذل من جهد 
ووقت في استكشافهاء وسوف تفنى الإنسانية» وقد تركت وراءها جملة من الحقائق 
التي لم تتوصل فيها إلى الكلمة الأخيرة. إن سبل البحث تضيق وتلتوي كلما سرنا 
قدماً في البحث في المجالات الإنسانية عامة» والنفسية خاصة. على حين يجد 
الباحثون عكس ذلك في العلوم الطبيعية؛ حيث إن الانتشار المعرفي الرني 
والأفقى يمد كل منهما في سلطان الآخرء ويتعاونان على اختزال المسافات بين 
ا و 

هذا وذاك يستدعي بناء فضاء نظري واسع المدى يسمح للمرونة الإنسانية 
واخحتلاف ظروف تأخذ كل أبعادها؛ لكنها في النهاية تقف عند حدود 
واضحة المعالم» تفصل بين القيم وأضدادهاء وتوقف الإنسان على مراشد الحق 
الت لين ها الضلال!. 
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وبإمكاننا أن نسمى ذلك الفضاء بالقاعدة القيميةء أو الخلفية الثقافية» 
أوالمزاج العام؛ إنه ا الصالحة للاستنبات. أوالرحم التي تتخلق فيها 
الموضوعية» وتتغذى مما فيهاء وتحتكم إليها 

وأهمية القاعدة القيمية هذه تنبع من أنها المستند الأساسي لكل الأنظمة 
والمبادىء والقوانين والطرق التي تمكن الإنسان» أو تصير به إلى E‏ 
ا وإذا ما انهارت تلك القاعدة صارت القوانين والأنظمة. . عبارة عن حدود 
لفظية سكونية عمياء يمكن تجاوزها وتأويلها وكسرها من قبل بني البشر. كما تنبع 
أهميتها من أنها تمثل الإطار المرجعى كلما أريد بناء إجراءات أو تنظيمات جديدة 
ج هد الخال و اس حداف اتف جديدة لمبادىء الموضوعية . وحين يتفكك 
مجتمع ٠‏ أو تنهار السلطة الزمنية فيه فإن هذا الفضاء النظري يقوم ببعض وظائفهما 
E‏ من الانزلاق نحو البربرية!. 

وان کا من الأشياء لا يتضح اا أضداده» فإن لنا أن نتصور ماذا 
تكون الحال لو أن النبي ية سمح للناس ببناء الأحكام على الظنون. وإجراء 
العقوبات على الشبه» وماذا يحدث لو أن التفاضل بين الناس في الإسلام كان 
لا يقوم على التقوى. ولكن على الأنساب. وماذا يحدث لوأن الإنسان أخذ بذنوب 
أجداده أو أحفاده وماذا يحدث لو أن التكليف كان فوق الوسع» وماذا يحدث لو أنه 
اقر التعيين في الوظائف العليا على أساس القرابة» أولمن يدفع أكثر!!!. 

2 أن شيئاً من ذلك كان جزءاً من الخلفية الثقافية للموضوعية إذن لكان الخطأً 

جنينياء ولاستحال معه الإصلاح» رک أن يهدم البناء كله» ويوضع ل ساس ديد 
وإذن لتبدت مظاهر في مرحلة الانطلاق تشبه تلك التي نعاني منها في مراحل 
الانهيار والانحطاط. وإذن لانعدمت منظومة قيمية ورمز في 0 ا 
وانطلاقا TR E‏ سوق جاه من امرض الات وة 
ا اسهمت في بناء المجال النظري للتفك كير الموضوعي ى تروحت الآمة 
ا وی ی ا یمشل E A‏ 
الموضوعية لنا وللعالم؛ ۽ ولن اوھ کر في التعليق والتوضيح ؛ حتى لا أحول دون 
ك تلك النصوص في ي القارىء ا 
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: س البعد عن الظن‎ ١ 


يعد البعد عن الظن والتخمين أهم خطوة على طرر يق الموضوعية› وهي 

و ت اا و ق ا ا ق ا 
الأساس الواهي يجعل البناء القائم عليه في حكم REESE‏ 
كلفة إزالته ستكون باهظة كلما شمخ وعلا! ومن هنا جاءت النصوص الكثيرة التي 
تحوط حس المسلم من كل جوانبه بغية ترشيد الخطوة الأولى» وإحكام الأساس 
قبل الخوض في اتخاذ المواقف وتحليل الأخبار واستخلاص النتائح ؛ ولا ينبغي أن 
يساورنا الشك أن مناهج العلم الحديث أخذت هذه الفضيلة عن المنهج الإسلامي 
الذي أرساه القرآن الكريم . ويمكن بلورة هذه القضية في النقاط التالية : 

(أ) طالب القرآن الكريم أهل الكتاب وكفار قريش بالكف عن الجدل فيما 
لا علم لهم به» فقال ‏ سبحانه وتعالی ‏ : 


ا a E‏ 
ا ياهال ڪب لم تح اجوت ف ! بهم وما انزلت التورطة وا لاإنجيلإلامن 


ا ا ا و سرد ر را وص ر ہے 


واف قوت | @ e‏ ِل لم تحاجودَفِيمًا 
ای کک واكاك ك @ 04 
فقد زعم اليهود أن إبراهيم کان ا وزعم النضارئ انه کان Ew‏ مع 
أنه کان قبل موسى وعيسى بمئات السنين E ES‏ 
وذكر المفسرون أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات الله » 
والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد الموت. فأنزل الله فيه» وفي أضرابه من 
الحهلة: 


س ا ا سر ص 4 2 2 2 س ےھ رت a‏ آ, س ا 
اونا لتاس من ر لف الو بغرعلر ويتيع ڪل شيط يطو مرب کیب يه 
ص 2 ± 
کے وو وار i E‏ 
الوص ده فانه يلم ا عا ولا (af‏ 
(۲) سورة الحج . 
۹۳ 
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(ب) قرر القرآن الكريم في مواضع عدة عدم صلاحية الظنون في بناء 
المعلومات» وشنع على أولمك الذين يركنون إليها؛ حيث إن الظن متأرجح بين 
اليقين والشك؛ بل إن من الظنون مايكون أوهاما! وحين نسوق الظنون لاتخاذ 
مواقف جادة والحكم في مسائل كبرى فإن ذلك يكون مجازفة خحطيرة تنتج أوخم 
العواقب . وقد عبر القران الكريم عن هذا الموضوع بتعابير مختلفة ؛ فهو تارة ينهى 
المؤمنين عن اتباع الظن» كقوله: 

تاا لزب اجنوا رامنا القن إت بعص الین . 


وتارة يقرر لهم أن الظن غير ذي قيمة في اتكاف الخقانى كقزلة 
نة ت:: 
إو ماییعا کارشر رالاتا لی یت ی ما یاه لے بمایقعلود €3 © 4 . 
وتارة ينعى على الكفار اعتمادهم على الظن في مواضع لا ينفع فيها إلا العلم 
اليقيني » كما في نعیه على ال زعموا انهم قتلوا عیسی ‏ عليه السلام ‏ حيث 


قال سبحانه س + 

E O 
. ^04 © فا‎ 

ا 


ا س 


ج حث القرآن الكريم المسلمين على التحلى بفضيلة التثبت قبل الإقدام 
على أي أمر» ولا ريب آن الإقدام على مر دون تثبت لن يكون مبنياً على القطع » لكن 
)١(‏ سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 
() سورة يونس . 

(۳) سورة النساء. 
)٤(‏ سورة الأنعام. 
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ی سای مر ھی س پر م می شو ا 


الط د وقد کون ميا غل خسن القن الال دود اهار تحص لها 
يقوله» کما في قوله ‏ سبحاته ‏ : 


سر سے م ر 


a‏ و f‏ رر ر و 
ای تلن ءامنا إن جاء د فاسق فيو أن نبوا وما جهاة فلصيحا 
عل ماقعلت نه مين € 4 . 

:  هناحبس‎  هلوقکو‎ 

O ES 
EE EE aE يكم‎ 

ا ا 4 . 
sS‏ فی القتل حتی 
يتبين لهم المؤمن من الكافر. 

(د) أمر الله تعالى - المؤمنين أن يستعملوا عقولهم في المجالات التي 
يمكنها أن تتوصل فيها إلى الحقيقة ؛ فالغيبيات التي لم يروهاء ولم يأتھم بها خبر 
صادق 0 یکون الكلام في اک و اللغو والعبث› ولن يکون اکر - الأو وهام 
E‏ وشي اقل في کک لا يملك 5 مقدمات لھا کک له 
یخفی أن إنكار علماء الغرب ی e‏ ال TT‏ 
ا ۲ مجاله؛ rs‏ العقل في غير دوائره إهانة 
له وحط من قدره. وفي هذا یقول ‏ سبحانه ‏ : 


2 ا ر ی چ م رح ےو‎ ٣ ES E 
#وجعلوا المكتيكة لهم عند عبد لرن تلا أسه دوا لهم‎ 
. سورة الحجرات‎ )١( 
سورة النساء.‎ )( 
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هدد م وسلود € 4 . 

ولا ريب أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة» ولم يروهم . وحين أراد الوليد بن 
المغيرة أن يسلم قال له رجل: ترکت دين آبائك» وزعمت أنهم في النار؟! فقال له 
الوليد: خشيت عذاب الله !. فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيشا ا وج 
إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل! فأعطاه بعض i‏ ضمن له» ثم 
بخل» ومنعه الباقي) ؛ فأنزل الله تعالى قوله: 

اتالد یرد € وای تیاو کی ایند ورال هری 4€ . 
إن أحدا لا يتحمل العذاب عن أحد» ولو دفع له أجر ذلك؛ واعتقاد ذلك 
ليس مما يدرك بالعقل . 

(ه) يعلمنا النبي بي الموضوعية حين يشنع على أولئك الذين يحدثون 
الناس بكل ما سمعوه دون نظر شخصي في ذلك المسموع؛ ولا ريب أن كثرة نقل 
الأخبار والأقوال مظنة للوهم والنسيان. كما أنها مظنة للتريد وشوب الهوى؛ ومن ثم 
قال - عليه الصلاة والسلام - : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»0). 
ا ا أولئك الذين يروون أخبار e‏ ولا يعرف من هو قائلها؛ وذلك 
ا بها إلى مآرب شخصية» حين قال: «بئس مطية الرجل زعموا»'. ولفظة 
(زعموا) إنما تستخدم عند عدم وثوق الناقل من صحة ماينقل. وكم حقق الأعداء 
من مأرب عن طريق بث الشائعات بين المسلمين حيث يتلقفها كثيرون من عشاق 
(زعموا) لنشرها وتعميمها! ! 


= التحرد من الأهواء: 
ل ر یسه 8 البعد عن الظنون أسهل من الناحية اة والموضوعية من اللبعد 


1(7 سورة الزخرف. 
() البحر المحيط: .١١١/۸‏ (۳) سورة النجم. 
€3 رواه مسلم : انظر صحيح مسلم : 1 


)2 الد المفرد: ص ES‏ والنهاية : TT‏ 


ww 
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عن الأهواءء خت إن كيرا ن العلماء يرون أن التجرد من الهوى والشؤون الخاصة 
فى بحث القضايا الإإنسانية عامة غير ممكن في کثير من الأحيان؛ وإدراك اللإنسان 
لاختلاط هواه بآرائه قد يكون غير متيسر للإنسان نفسه لدقة المسالك والمسارب في 
E BE TT‏ 
E‏ 


0 ےد و 


. 2 م وسم ر‎ A 


RT 
E له عن الأهواء والمطامع والشهوات. . وباب الأهواء باب واسع‎ 

ألوان الزيغ عن الموضوعية؛ لكن سنعرض تحت هذه الفقرة إلى ما نعده اللباب 

تاركين ألوانا أخرى لعرضها تحت عناوين أخرى بغية المزيد من الوضوح. وحين 
نقلب النظر في القرآن الكريم نجد ملامح عرضه لهذه القضية على الوجه التالي : 


( أ( E‏ العزيز في TT‏ أن e‏ 
a‏ والميول الذاتية التي لا تقوم على منطی i‏ وفي هذا يقول 
سبحانه ‏ : 


کک mm e‏ 
ا ا وک 2ر e‏ 
لقم عقوت لا بل لیے طا TY‏ 
لقد كشف لهم القرآن الكريم تناقضهم حين بين لهم أنهم لايرضون أن 
يشاركهم عبيدهم ومماليكهم في رزاقهم وأنهم یسوا سواء مع ممالیکم؛ فم 


سررة انعا : الإية ۲۹ . 


سورد ىروم : الآیتان ۲۸ں ۲۹ . 
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لا يخافونهم كما يخافون الأحرار أمثالهمء ومع هذا كله فهم يجعلون لله المنفرد 
بالخلق والأمر شرکاء یشرکونهم مع الله في المرب والمخافة . تم بين القرآن الكريم 
أف المسالة هال اهر لا تخضع للمنطق والبرهان؛ وماذا تصنع لمن اتبع هواه 
واستسلم له؟ !. 

ويحدتنا القرآن الكريم مرة أخحرى عن رضوخ الركي لأهوائهم حين يصور 
lL‏ أنهم في اتباع أهوائهم اة بالعبّاد فأهواؤهم آلهتهم ؛ وهم إذ يفعلون ذلك 
ليسوا جهلة ؛ لكنهم يفعلون ذلك عن علم ؛ وهذا أوغل في الشناعة والانحراف. 


. a وو‎ ys 


و 

E‏ وأضله آله عل عاو وخ عل سموو۔ وقلبهء وجعلعلبص رو 
دو فاگ ن 4 

وفي هذا تفرير فأاعدة ثابتة» هي ان العلم لا يدي ٠‏ الهداية لا سيما إدا 
سیطر الهری عليه والعلم ن يۇدىي اليوم بصورة مؤكدة» ولا م_طلقة ای سيادة 
السلام والتقدم - كما يتوهم بعضهم _ لأن النزعة التجارية والعنصرية تجهض 
فاعليته ت هذا الاتجاه. 

(ب) وجه القرآن الكريم النبي ية ناهياً إياه عن الركون إلى بعض ما يقوله 
أهل الأهواءء e‏ له أن عمل ذلك یجرده من نصرة الله وعونه : 


ل وليانبعّتَ تبعت آهوا e‏ ع مالك مر انل لاير © 4 . 


ونهاه آخر عن أن يدافع عن الذين يخضعون لأهوائهم. أو يجادل 


)١(‏ سورة الجاثية. 
(۲) سورة البقرة. 
)۳( سوره الأنعام . 
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ا ف دك تعر زیزاً لهم وتعميما لفسادهم» فقال سبحانه: 


ھ2 


ر و ردس و ر چ ورو e‏ 4 ر 2 
وار ا الا اون أنفسهم لن | ey‏ ا 


ا 48 
(ج) أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة موازين العدلء وإن خالف ذلك ميولهم ؛ 
إذ إن الهوى عدو مبين للعدل والإنصاف» فقال - سبحانه ‏ : 
واا نامتو ونوا ومين الوس شم د اوه ولواح آنفیک أوالول د 


a‏ د 


ون کت َا وميا انه وما تيعو اهو أن تمد 


= 


ياتى @ 04 . 


جر 


قال ابن كثير: أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على 
ترك العدل في شؤونكم› بل الزموا العدل على كل حال( . 

(د) بين القرآن الكريم في بعض المواطن أن الولاء ينبغي أن يكون 
باستمرار للمنهج المنزل مهما كان مخالفاً للهوى» وأن ما ظاهره في ا 
قد لا يكون كذلك» وما ظاهره الخير قد لا يكون كذلك؛ وذلك حتى يتهم المؤمن 
نفسه فی کل موقف» ويبحث عن شرعية مواقفه مخافة أن ينزلق في متاهات الأهواء 
ا ا 

و کیب کڪ م لقتال وهو کر ر لک وکس آن رخو کی | اوهو رڪم 
ge e‏ م واه يكم وا EE E‏ © 04 . 

ا ف بخن الخرة للا وان تدا ههن ما يكره 


وو وي ب 


وا شر وهن پالمعروف فان که موه فعسّۍ انتک هوا شياو عل اله 


وان تلور 


)١(‏ سورة النساء. 
(۲) سورة النساء. 
() سير اتن كش .610/١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة. 
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روک ےک 8ہ ۱ 
r E‏ 


وفي النهاية فإنه يمكن أن يقال: إن أسوأً ما يفسد الدين والدنياء والأفراد 
والجماعات شيئان الهوى والجهل» أو الشبهات والشهوات ؛ والله وحده العاصم من 
دل 
۳ الانسجام الذاق : 


من أهم مرتکزات الموضوعية الانسجام الذاتي» وهو مطلب صروري لأحياة 
مستقرة آمنة مثمرة» وهذا الانسجام ينېغى أن یتجلی ف انساف أقوال المرء مع 
معتقداته» وفی أفعاله مع أقواله. وهذا الانسجام من سمات الإنسانية الفاضلة» بل 
من سمات الرجولة الحقة. ولخطورة هذه الفضيلة ی حياة الیش کیت له 
تعالى ‏ العصمة لأنبيائه؛ فهم معصومون من الكذب؛ لأنه يخالف انسجام القول 
مع المعتقد. وعصمهم من المعاصى ؛ لأنها تعنى تافر الملوك مع الأقوال؛ إذ هم 
دعاة الفضيلة» وسدنة الكمال الإنساني . وحين تفقد الأمة الانسجام الذاتي تتعقد 
حياتها» وتفقد المبادىء والقيم العليا لديها فاعليتها؛ فالكلمة الطيبة تصبح غير ذات 
فيمة؛ إد إن صاحبها لا يعبر بها عن معتقداتهء أو إنه يفرغهامن زخمها بعمل 
ما ينافيها! والأعمال الفاضلة كأعمال البر والخير والإحسان لا تمسي موضع جذب 
وها ١ر‏ والخلاضهة أن الاسان ين قد انسجامة الذاي وض ربا آهل هر 
ساحتها» وأدواتهاء ومحاربوها؛ والنتيحة تدمیر الفرد والجماعة» وتحويل المجتمع 
إلى ركام من البشر» ليس أمامه إلا السقوط في البربرية! ومن هنا أشاد الإسلام 
هذه الفضيلة واستخدم اس عہارات الإنكار والتوبيخ اولك اسن يخرحول 
عليها! ويمكن أن نجتلي معالم ذلك فى النقاط التالية : 

ر رعم اليهود أنهم آولاء الله وأحباؤه وا لمصطفون من خلقه؛ وهذا یر تب 
عليهم الاستبشار بلقاء الله تعالى» لكن واقع الحال يشهد بخلاف ذلك فهم أجبن 


)1( سورة اسسا 
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الناس عند اللقاءء وأشد الناس جشعاًء وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ ومن ثم وصف 
القرآن الكريم هذه الصورة القاتمة ؛ فتحدث عن جبنهم عند اللقاء بقوله: 

ط لاقل وڪم یال ای ری ححص اومن وراو جر 4 . 

ووصف جشعهم وحرصهم على الدنيا بقوله : 

(بطاو مات کادوا عرَمتَاعََطَيََتٍ أجلت ف صد هم نسيل 


ص 
لله 
سے 


= ص 


کا © آذ ھم اربوا ود عه وا هم مالاس بالطل 4 . 
ومن هنا أمر الله نبيه ب أن يبين لهم كذبهم وتناقض أحوالهم حين قال 
ډیا لیے مارا إن عمش اکم لاء رومن دون الناس فتمتواالَوّتَ 
إن کے صرق یا کتوه ابد امامت متا یھ وة بالل € 4^ . 
(ب) يمثل النفاق ظاهرة مَرضية خالصة حيث يقوم أمره كله على التنافر بين 
الأقوال والعقائد وبين الأقوال0) والأعمال؛ ومن ثم فإن آيات كثيرة فضحت هده 
الظاهرةء بل إن هناك سورة تحمل اسمهم»› وتذكر دائما بهم وتفضح مخازيهم. 
ولا ريب أن تناقض القول مع المعتقد أشد بشاعة ا الا ار ن 
حسن الكلام والإقرار بالإسلام لا يفيدان شيئا مع ذهاب الإيمان؛ ومن ثم جعل 
القرآن الكريم جزاء هذا اللون من التناقض الصارخ أشد العذاب حيث يقول : 


2 د 


و إنَالْصَفِفَنَّ ف ادر اسل يلار و لن د لهم صدا 04 . 
وحاصر القرآن الكريم هذه الظاهرة محاصرة منقطعة النظير؛ حتی 
لدى الأمة ثقافة واعية بهذا الصنف من البشر الذي تصطرع في نفسه وسلوکه 


. ٠٤ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

ENE E 

(۳) سورة الجمعة. 

ري هذا النوع يسمى النفاق العملي وهو موجود عند المنافقين وبعض المسلمين» والذي يميز 
المنافق عن المسلم هو النوع الأول. 

ره) سورة النساء. 
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سياسات الطموح والممكن» والمظهر والمخبر؛ هذا الصنف الذي يملا الزمان 
والمکان! 


ولعل في أهتمام القرآن الكريم بذكر أوصافهم والإعراض عن أسمائهم إشارة 
خفية إلى أن هذا النوع من البشر يتجدد وجوده» ويتسمى بأسماء مختلفة» فأراد من 
عدم ذكر الأسماء أن يلفت نظر الناس إلى الخصائص المميزة له مع غض الطرف 
عن أسمائهم ومحدداتهم . 

(ج) حین بدرت بوادر من بعض المسلمين تنافي الانسجام المتوقع توفره في 
حياتهم لفت نظرهم القرآن الكريم إلى ذلك بعبارة قاسية؛ حتى لا يتكرر الخطأء 
فقد ذكر المقسرون أن بعض المسلمين كانوا يقولون: لونعلم أحب الأعمال 
إلى الله تعالى لبذلنا أموالنا وأنفسنا؛ فدلهم الله على الجهادء فلما ابتلوا به يوم أحد 
فروا» فأنزل الله تعالى : 

e‏ وت ما اعود 9 کر ماعن د ال أن فلوم 
A‏ ا 04. 
( د ) ركزت تعاليم الإسلام على فضيلة الصدق الذي يعني : «مطابقة الكلام 
لاعتقاد متكلمه»". وقد حثت آيات كريمة كثيرة وأحاديث نبوية مستفيضة على 
ضرورة اقتران الإيمان بالعمل الصالح ؛ حتى يتحقق الانسجام المطلوب» كما 
وردت نصوص كثيرة تحذر من الكذب وارتكاب المعاصي » وهي على درجة من 
الشيوع والذيوع تجعل ذكرها من باب التعريف بالمعروف. 


المسۇولية: 


تمشل المسؤولية دعامة من دعامات الموضوعية» حيث يتحمل الإنسان 
مسؤولية ماقام به من عمل في حدود شروط موضوعية معينة؛ وله تثمرة جهده 


. ٥٠١/۲۸: وتفسير الطبري‎ ٤٥٤ سورة المنافقون. وانظر: أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
هذا التعريف أولى من تعريفه بأنه: مطابقة الكلام للواقع‎ )۲( 
¥۲ 
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الخاص» وهذه الثمار محفوظة له على المستوى الأخلاقي والتشريعي» وهذا وذاك 
لا يقتصران على الدنيا أو الآخرة؛ وإنما هو تقرير عام يلازم وجود الإنسان من لحظة 
التكليف إلى ما لا نهاية . إن الموضوعية تتبدى في تحديد المسؤولية بشكل جيد 
فيما لو تصورنا تحمل الإنسان لأخطاء الأجيال السابقةء أو جواز أن يقطف غيره ثمرة 
جهده وهكذا. . . ويمكن أن نبلور هذا الجانب من جوانب الموضوعية في النقاط 
التالية : ۰ 


(أ) يولد المرء بريئأً من الإثم والخطيئة حتى لو كان وجوده ثمرة لقاء 
EEE E E E‏ 
۰ ني آدم جميعاً برآء مما فعله أبوهم آدم حين أكل من الشجرة؛ فالقرآن الكريم يقرر 
فا ذلك الخطأً كان ا 

دهد ادم من قل سى ولم د لمع رما 3© 04 . 

إنه نسيان وليس انحرافاً في الطبيعة . وقد محيت عنه تلك الخطيئة» كما 
محیت عن روجه : 

ل ک٤‏ ادم من یکت کاب عنم واوا € 04 . 

ولم يقف الأمر عند التوبة» بل تجاوزها إلى الاجتباء والاصطفاء : 


کو و ر IS:‏ 


3% تبه ربو فاب علو ودی 4^ . 

ومن هنا فإن الإنسان ليس بحاجة إلى فداء ولا إلى مخلأص؛ فهو بريء الذمة 
إلى أن يشغلها بكسبه الذاتي! 

(ب) کما یولد المرء بریئاً من تبعات أعمال آبائه وأجداده _ وإن کان يمکن 
أن يلحقه بعض الضرر الدنيوي - فإنه لا يسوغ له أن يحمل تبعات أخطائه لآبائه 
وأجداده؛ فإن نعمة الهداية» ونعمة العقل تمكنان المرء من قرار الاختيار الصحيح . 


() سورة طه. 
(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة طه. 
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فمهما كانت المثيرات الخارجية قوية عنيفة فإن شيثا ما لا يقع قبل اتخاذ قرار منا 
نحن بالقيام بعمل في اتجاه معين؛ ويوم القيامة يقف إبليس خحطيبا؛ ليعلن في 
ضحایاه هذه الحقيقة : 

وماکان بعکم ن شلک الان دوک ماسج ولي فلاتلوموف ولومو 


ا 4 . 
ويؤكد القرآن الكريم في موضع آخر آن سبب ضلالهم لم يكن القهرء وإنم 
% کک ل ایق ا ا SEIS‏ ءارم 


ا رود ¢ 04 . 
ويؤکد في موصع ثالث تخديك المسروليه:التخصة: 


3ا چ AE e‏ ص & ر ر G3‏ ګر 
کا 


سپا الاس قور SE‏ هوجار 


و لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخحيه»٠‏ 0 


وفيه اشا چ وألد ولده» ولا مولود على والده» . ولا يقتصر الأمر 
أحد؛ فكل أمة بأعمالها: 


ےر 


E E N 
. 04 € سملو‎ 


. ۲۲ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
. سورة الصافات‎ )( 

(أ) سورة لقمان: الاي ۳۳ 

(6) سنن النسائي : NTY/Y‏ 
(9) سنن اس ماحه: ۸۹٨/7‏ 


(7) سورة البقرة. 
¥٤‏ 
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: في کک أن فردية‎ ٠ 
,)( ا‎ 2 
نمتد بعص الأحيان؛ لأتختاط بالمسۇولية الاحتماعية›‎ e لکن هذه‎ 
: وإن کان لکل منهما شروطها وحدودها الموضوعية» كما قال سبحانه ے‎ 


و ر 


لے ال روأ منْبو تسیل عل لكان د اود وع یسی أبن مریم 


سو ص سرو ي 
دَلك بَا عَص واو ڪَا يدوت €4 ڪا لاي تاهو ت ڪن مڪ راوه 
mT‏ 4 . 


(ج) لا معنى للمسؤولية دون ربطها بالجزاءء لأن هذا ينبه المسلم إدا 
ما لقي أزمة أو انتكاسة ما في الدنيا إلى مراجعة الأسباب التي سببتهاء فربما كانت 
A a‏ وحين يفعل المسلم ذلك فإنه يكون 
ا2 في فهم واقعه ومشكلاته؛ وذلك خير من إلقاء أسباب واقعة على القدرء 
أو على الأعداء أو سوء الحظ. . . وفي هذا ا اح ی 


2 صر سرو 2 


ل سس بامانیک ولا آم ا E ET‏ ار ولا تد 
لمن دون آله ولا ولا صدا ® 


وحين أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد استغربوا کیف يهھزمول وهم 
حند الله وعیده» فأنزل الله - تعالى قوله : 


a یر‎ 


ر ہے چ د > og‏ و 
# أو E‏ صب اها قل أن هلدا E‏ 


Yo 
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ا اع ا ا ا عار اا ع را وکن 
دأب الإنسان دوما البحث عن ضحية يسقط عليها أنواع قصوره جاء الوعد الشديد 
ص ا ےک 4 6 آحتمل متنا و انماما © (1) 
ا ومنتک ب وی او ٹم رو بورد افقَِ احمل وإنمامبینا ر 4 . 
وقال: 
ر >r‏ 


رالیین یوو المزمرت رامزم بعر ما اڪ سبوا فقد ققد اختملوا 
بھتتاو نايت @ 04 . 
وهکذا یهییء الإسلام للفرد والمجتمع أن يدرك مسؤولياته» ويعي نتائجهاء 
کا لقبول تلك النتائج » ثم التحليل الدقيق لأسبابها؛ وهذا كله ترشيد 
للفكر؛ حتى لا يدخحل في متاهات العطالة والعقم» أي : حتى لا يخرج عن دائرة 
الموضوعية. 


: مراعاة التكاليف الشرعية للطاقات البشرية‎ Fe 


لم يكتفِ الإسلام بمطالبة الناس أن يكونوا موضوعيين ؛ لكنه علمهم في 
أخص ما جاء به كيف تکون الموضوعية حيث راعت أحكام الشريعة الغراء الطبيعة 
الخ وما متع به الإنسان من طاقات وإمكانات؛ فكأنها ألقت بذلك بالمسلم 
مكتوفاً في أجواء الموضوعية ؛ فشكلت لديه الحس الموضوعي والمزاج المعتدل 
المتوسط البعيد عن الغلو والتقصير. ويمكن أن نشخص ذلك في المفردتين 
الا 

(أ) س ف الإاسلام ما يصعب اعتقاده أو القيام سه؟ وتکاليف الإإاسلام 
بصورة عامة _ لا تخرج عن دائرة استطاعة الإإنسان؛ كما قال سبحانه ‏ : 


)۱( سوره التاء 
(۲) سورة الأحزاب. 
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ولاک نارمچ ۰. 

وتقديرا للظروف المختلفة التي يمر بها بنو الإنسان كان في الشريعة الغراء 
مبدأً من أعظم مبادئهاء هو مبدأً (رفع الحرج) حيث قال جل ذكره: 

و وماجعل کانمن حرج 4 . 

ومظاهر رفع الحرج في الشريعة أكثر من أن تحدد في نماذج حيث إن المبداأ 
قابل للتوظيف في أشكال وإجراءات غير متناهية بحسب ظروف المسلم» ومن أمثلة 
رفع الحرج المشهورة: قصر الصلاة وجمعها في السفر» وجواز التيمم في ظروف 
معينة » وجواز الإفطار في رمضان للمريض والمسافر» ومنع الحائض والنفساء من 
الصيام والصلاة» ورفع القلم عن المجنون والنائم والطفل» والعذر بالجهل - في 
مواصع كثيرة - . والإباحة للمظلوم أن يدعو على ظالمه» ويذكره بما فيه من 
السوء؛ لأنه لا بد للمصدور أن ينفث» كما قال سبحانه : 


7ر NE‏ 2 ر ت ۳ 

لا میب اه اهر بالسوءِ امول للا نظ 04 . 

ومن ذلك عدم المؤاخذة بما لا يستطيعه الإنسان من العدل بين نسائه في 
a 2‏ س at‏ اھ ۹ رو س س سے سے ر ا ا ص 0 د 

وی شَحَطیعوا أن تعد لوا بن السا ولو حرصم ل مي لوأ ڪَلالمَيل 


2 


ا 


وفوق كل ذلك هناك مساحات العفو» أو ما يسمى ب (الفراغ القانوني) حيث 
إن ما كان يتغير باختلاف الزمان والمكان جاء مجملا؛ حتى يتاح للمجتهد مجال 
يتحر فيه» كالصور التشخيصية للعدل والشورى وأنظمة الحكم والإدارة. . 


. ۲۸١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج : الأية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: الآية ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١۹‏ . 
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وا وا اا ا کا 

وبعد كل ما مضى من أحكام التيسير والتخفيف فإن الله عز وجل ترك باب 
التوبة مفتوحا ای الالحظات الأخيرة في حياة الإنسان؛ فمهما فعل اجان من 
الا رج فة ي ف ¿ الله إذا ما تاب وأناب!! 

را ا ا ا 
لجمال الدين وإخلالا بتوازنه وإعناتاً للخلقء وذاك لا يختلف كثيرا عن التفلت من 
الي E‏ السمحة ؛ حيث إن کک sS‏ الى 
ا Ty‏ التاس إلى أن ا 
داثرة استطاعة بعضهم » وهذا قد يعني ع من اشن علنه! وقد دم الل ج آهل 
الكتابب لما أحدثره من م التزوج واتخاد الصوامع والاتقطاء عن الأحذ 

ووا ا as‏ 
لا يسألوه عن تكاليف تشق عليهم ؛ فيندموا على السؤال: 

2 م سے ٤‏ ت أ کا کو 8 ا > وو رو م و 

کک اموا لا سلوا عن یاهرنه لک سو واق توعان 
ا KI e‏ 4 اوا عو حلم 04€ . 

وورد في الحديث أن النبي باه قال: «لا ينبخي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: 


.۲۷ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
سورة المائدة.‎ )( 
.٠۳۹/۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )٤( 
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وسلوك النبي بي الشخصي» وموقفه من إيغال بعض أصحابه في التنسك 
کو ا ا ی ا و ر ای ان 
والدنياء والروح والجسد؛ فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنهما- قال: 
أصلي مع النبي ية الصلوات› E‏ وخحطته ا 


ودحل رسول الله ا المسحد فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا 
الحبل؟ قالوا: هذا حبل زینب» فإدا فترت تعلقت به . فقال النبي : 5 حلوه» 
لاص اجا نشاطه› فإذا فتر فليقعد» . 

وقد تجاوز الأمر ذلك إلى أن النبي بي كان يترخحص في ن رة د 
يدفع الغلو عن حس المسلم | کان؛ فقد روي أنه قل إحدی نساثه وهو صائم » 
فبلغ و ا أصحابه» فكأنهم كرهوا ذلك وتنزهوا عنه؛ فبلخه ذلك فقام 
ا فقال ` ما بال رجال بلغهم عني مر ترخصت فىه » فکرهوه» وتنزهوا عله؟ ! 
فوالله لأنا أعلم بالله » وأشدهم له خشية . 

إن هذه النصوص - وهي غيض من فيض - تدلنا على مدى توكيد الشارع 
على إبقاء تكاليف الإسلام فى نطاق طاقات البشر أينما كانوا بغية تكوين المناخ 
الموضوعي الذي يكون المزاج العام للمسلمين. 
> البعد عن الذاتية : 


الخلط بين الذات والموضوع» بين الأشخاص والمناهح قضية قديمة جديدة» 
عانت منها البشرية» وما زالت تعاني» وحين جاء الإإسلام كانت الحقيقة في الجزيرة 
العربية موزعة على أرصدة الزعماء والأثرياء والأوثان والأشباح. . . وأما المنهج 
الدی یمکن آن يشکل ا و يفصل بين الذات والموضوع فقد كان عبارة 
عن أعراف قبلية غير مكتوبة» ولا هي عامة» ولا واضحة؛ ومن هنا فإن المعركة 


(0 صحیح مسلم : 041/۲. 
(( أخرجه الببخاري . انظر: صضسحیح البخاري : T/۲‏ 


(۳) انظر: صحیح مسلم : ۱۸۲۹/٤‏ . 
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التي خاضها الإسلام من أجل سيادة المنهج والحقائق البينة على الأشخاص كانت 
على درجة عظيمة من السعة والتوتر. وبما أن النبي ية يتمتع بدرجة عالية من 
كانت واردة؛ ولذا كانت هناك حياطة عظيمة في ذلك؛ وهذا مع العلم بأن النبي 
معصوم عن فعل المحرمات ؛ فهو مندمج في المنهح وممثشل له ومرجع لقره 
لكن الحذر كان من الأجيال القادمة. 


ويمكننا أن نحلو هنا النقاط التالية : 

(أ) كانت الخطوة الأولى في البعد عن الذاتية هي وضوح المنهج على 
والمكان) ؛ وذلك لأنه لا بد من معايير يتعامل على أساسها الناس» وحين يخفت 
صوت المنهج › أو تشوه صورته فان البديل اهر وهر (المقاييس الذاتية) اله 
على عبادة الناس لأنفسهم» أو لبعضهم EF‏ 

وکان أكثر ما يحتاج إلى تحديد هو (القيم المغيارية) التي تنل .المركر: 
وترسي قواعد التفاضصل بین الناس . ون ذلك فحسب. وإنما ترتیب القيم نفسها 
في نسق الكمال؛ حيث كان كل أولئك ضائع المعالم في الجاهلة. وفي هذا 

ا GR TT‏ و 
اجعلتم سقاية ا ار ءا من‌با لته وال وا لاحر وجهدف 
سیر LL‏ ہیی ألما ھک 
ددر : إن کنتم e‏ ا والجهاد کں دعمر e‏ وا 
وسقي الحاج» ونفك العاني ؛ فلب الأية الكريمة؟ . 


إن أعلى القيم وأساسها هو الإيمانء فإذا ما فقد عند شخص لم يعد هناك 


ھر کر ے22 2 


ا 
(۲) فتح القدیر: .۳٤١/۲‏ 
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محالات للمماضلة ينه وبين عیره ا أما المعيار الذي يتفاضصل على شا 


وفي الحديث: «أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوهء ليس لأحد على أحد 
نغ بدين أو عمل صالح » حسب الرجل EE‏ 

أما ما يحوزه الناس من الجاه والشرف والنفوذ والمال. . . فلا وزن له في 
الآخرة إلا إذا استخدم في عمل صالح . وبهذا تخلخل السلم الاجتماعي الذي 
وضعه العرب في الجاهلية على أساس من الأنساب والمظاهر الكاذبة الجوفاءء وبداً 
عهد حضاري جديد ذو معايير عالمية خالدة! 

(ب) لما كان الإسلام يهدف إلى سيادة الحقيقة» وإعلاء ا ا ا 
كل ما يحدٌ من عالميته من الاعتبارات الشخصية بذل البي ٤‏ بي جهوداً مكثفة ؛ حتى 
يستقر في حس المسلم وفهمه أن المنهح فوق كل اعتبار آخر» وأن النبي ل نفسه 
لیس مستٹنی من دلك؛ کما رسم الحدود الدقيقة الفاصلة بين ماينسجم من ماضي 
العرب مع الرسالة الجديدةء وما يتنافر معهاء وكان ذلك في الحقيقة تعميقا لعموم 
اا 

فعلى الصعيد الأول نجد أن النبي ية رسخ في أذهان الناس أنه من 
عبيد الله تعالى ‏ » كلفه الله بحمل الرسالة الخاتمة للعالمين» ونجد في هذا 
فيضا من النصوص والمواقف التي تشرح هذه الحقيقة ؛ قول الله تعالى : 


a a E 
x #وماحكد اسول غاا اس ا تاوفټل اقاب‎ 

ا ر نا ےس ےر کے ر ا ۳ و 2 

CL ET 1 


0 سو الات اا 
TOVE O)‏ 


۸١ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


فالارتباط الأساسي بالله عز وجل والوحى الذي أنزله. ومن هنا فإن من 
لم يفقه هذا ارتد عن ؛ E E‏ 


ومن کان يعد ا فان و قد مات ) . 
ال مخاطباً نيه کل . 
ا ر r‏ ا ا aS‏ 
ل ولينِ تبعت آهواء ھم لدی جال ہ ا ف مايه ومنو للاي 04 . 


وقد عاتب القرآن الكريم النبي على بعض اجتهاداته» كانصرافه عن ابن 
م مکتوم وقبوله فداء الأسرى يوم بدر إمعانا في تقرير هذه الحقيقة. ومما ورد فى 
هذا السياق قوله ك : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى»٠.‏ وجاء رجل إلى 
النبي» فقال: «يا محمد ياسيدناوابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا! فقال 
رسول الله ب : «يا آيها الناس عليكم بتقواكم» ولا يستهوينكم الشيطان. أنا 
i‏ عند اله ورسوله؛ والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل»". وقال ي : «إنما E‏ ا ی ن وا 
قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أصيب وأخطى ء)0) 

وقد آتت هذه التوجيهات الكريمة أكلهاء > فلم توجد كما أعلم ‏ فرقة من 
الفرق الإإسلامية التي جاءت بعد وفاة النبي ييا إلى عبادته وتقديسه E‏ 
يخرجه عن أطوار العبودية لله مع ا التاريح یعح بعبادة الأشخاص من دون الله !!. 

أما على الصعيد الثاني فقد أثنى النبي كل على بعض القيم التي كانت في 
eS‏ وذلك إحقاقا للحق قبل كل شيء» وإن كان 
على ذلك الحق أعداؤه الألداء» ومن أجل أن تمثل تلك القيم رأس الجسر الذي 
سيعبر عليه إلى تخيير ما كان عند الجاهليين من مناكر. ونجد في هذا الجانب كثيراً 
)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) رواه البخاري في صحیحه: ۳۲۳/٤‏ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۸۸/۳. 
() أخرجه البزار في مسنده: ص ۲۷. 
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من النصوص التي ترسخ هذه المفهومات» نذكر قبسا منها على سبيل التمثيل؛ فمن 
لن النبي ية حضر حلفا في الجاهلية حضرته قبائل من قريش. وجری فيه 
لتعاهد على ألا يجدوا في مكة مظلوماً من أهلها وغيرهم من سائر الناس ا 
A E Ea‏ . وقد قال النبي بيه بعد أن 
أكرمه الله بالرسالة : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لي به 
حمر العم ف إلى مثله في الإاسلام لأجبت»)' . 

وجاء المسلمون بسمانة بنت حاتم الطائي في السبي» والتقت بالنبي بل 
وذكرت له من أخحلاق أبيها ونبلهء فقال لها: يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا 
لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه! . خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» 
الله ت تعالن :يحت مكارم الأخلای. 


فالكرم قيمة أعلى الإسلام منهاء وجعلها أحد معايير القرب من الله تعالى ؛ 
ولذا أوصى بإكرام سفانة ؛ لكتنا نجد في النص نفسه امتناعه من الترحم على حاتم 
EE‏ إنها الدقة المتناهية في الفصل بين ما أضفى 
عليه الإسلام صفة الشرعية» وبين ما أنكره. 

رکاتت العصتة القلية من أك المشكلات الى واجهتها الدعوة الإإسلامية ؛ 
إذ كانت فلسفة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما) هي القانون الأعلى الذي يحكم 
الحياة القبلية ؛ لكن النبى ية جعل نصرته» وهو ظالم منعه من الظلم؛ مما كسر 
ا E O e o‏ 
قبيلته إنما يمدح في الحقيقة نفسه؛ ومن ثم اشتدت تعبيرات الكراهية لهذا اللون 

من الخروج عن الموضوعية ؛ فمنها قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «من تعزى 
بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه» ولا تكنوا» . 


وقال: «من قال تخت راي عة طب لعصبة: او عصبية » 


(1) سيرة ابن هشام : ۱/. 
)١(‏ البداية والنهاية : ۱۹۸/۲ . 


ماحد ۱۳۹/3 
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أو ينصر عصبة» فقتل فقتلته E‏ 

E‏ لرابطة الحق الجديدة قام النبي بي على الصفاء ونادى يا معشر 
فریش أنقذوا أنفسكم من النأارء يامعشر بني كعب أنقذوا و 
e aS‏ فاني والله لا ملك لکم من الله ن 
إل ان لکم رحما سابلها ببلالها» . 


وأنزل الله - تعالى ‏ في أحد أعمام النبي سورة توبيخ وإنذار تتلى إلى يوم 
القيامة : 
a a oT E‏ 
اکت :تخب 0 مختد a‏ 
ارات لي تاي طبيعته الخاصة . 
وصعت الو وقیلت الواهي» التاوتلات e‏ أجل رفع بعص 


الأشخاص مصاف الأنسياءء في المقام والتشريع ؛ لکن لا تك للش والشير أن 
بک ف ا 


9 


۷ — احترام الاختصاص : 


إن من الموضوعية بمكان أن يعرف الفضل لأهلهء وأن يعترف بالتقدم لكل 
E SG i oy‏ 
المعلوم E‏ تقسيم العمل » لاام ال ری التقدم العلمي الذي أنجزته 
البترنة اليوم على هذه الصورة؛ فلا خيار أمام من يريد التقدم الرأسي في علم من 
العلوم سوى أن يخصص أكثر جهده ووقته له . والمكافأة المعنوية التي تنتظر ذلك 


.٥۸0/۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
الرحيق المختوم : ن‎ )۲( 


Af 
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افص هى تلفي أقواله واجتهاداته في تخصصه بالكثير من الإصغاء والتقدير 
والقبول. والإسلام حين يوجهنا إلى التسليم لأهل الاحتصاص فيما يجمعون عليهء 
إنما يغرس فينا مكرمة الإذعان e CE E‏ راا لها مناه وهذا 
فن الوص عة الي کک ا ا وک ان الاخ ی هده الم 
ما يلي : 

(أ) الحث على استقاء المعلومات من ادها العرثزقة)»وتحكيم :آهل 
اللاخحتصاص عند التنازع› أو انبهام الأمور؛ فحين نکر مشرکو قريش بشرية 
EAE E N‏ نید ت إا ا 
أنزل الله - تعالى قوله: 

E E ونار‎ 
. 04 € نارن‎ E 


أرشدهم إلى سؤال العلماء بالتوراة والإنجيل عن بشرية الأنبياء؛ ليعلموا أن 
ذلك سنة فى الرسل» وأن ذلك لا ينافي خلال الله ,ظ2 : 


لأنهما يمثلان المرجع المختص في تفسير كل ما يحكم حياة ل ا 


ونظم » فقال : 
a‏ ہو و 2 3 م و ص ت ر وور 
#قإن: رعا فی شىء فر درد وهلا لته والرسول a‏ باه وا لیوو حر ذلك حير 
O‏ 4 . 


و الله - تعالى - بقدر العلماء في غير موضع من كتابه ؛ لأن ذلك جزء من 
عاجل مشوبتهم › وحتی يلتصق الاسر بهم › ويأخذوا عنهم ؟ رن ذلك التصاف 
ا ا ل ا 


)١(‏ سورة النحل. 
5 انط الط 4072 
(۳) سورة النساء. 
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س ھ 


کر 
ن 


هسوی ا e CT‏ وال لتب 6 ٠4‏ . 
(ب) إدا کان التسليم لأهل الاختصاص من ا فان من الموضوعية 


أيضا أن يفتي العالم في حدود علمهء وألا يدعي علم مالم يعلم ؛ ادت 
ا رضرقا غر اة التى ينبغى أن يعلموها؛ وفي هذا يوجه القران 
الكريم النبي عليه الصلاة والسلام - إلى الكشف عن دوائر معرفته؛ حتى يعلم 


صد 
2 ع ر و 32 و و 2 سر سے 
ت ت 0 r A TA TT‏ کو ت ےک ہے > س ےک ج 
8 ج ا سے صر س 
2 ص ر 


ک ر ت ص سہ و و ر 2 و وو 

مل لاأملك فی تفا لسرا إل م O ES‏ 
E‏ الخرومامس 4 . 
غير الاحتهاد في المنطلقى والنتائج ؛ فالمجتهد عن أهلية رود ین اا جر واا خر 
والمدعى مسؤول عن نتائج ادعائه؛ وفي الحديث: «أيما طبيب تطبب على قوم 
لا عرفل طم قل ولك اعت ف ضا 

و ل فن ا رقا ال اا ى ا اتن اض 
الزوايا» ويلجئهم إلى أضيق الطرق!. 
۸ے اة 


)١(‏ سورة الزمر. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠ه‏ 
(۳) سورة الأعراف : الاي ٠۱۸۸‏ . 


. ۱۹٥/٤ سنن أبي داوود:‎ )٤( 


A" 
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الموضوعى بقضية ما؛ والإنسان كلما ترقى في سلم الحضارة صار أكثر دقة» والعلم 
نفسه يزداد اعتماده على اللغة الكمية يوما بعد يوم» بل إن علاج المشكلات 
لماه وها سی هن محاولات لحلها. 


E‏ وإذا تصورناها على 
ماهي عليه كنا موضوعيين› وأمكننا أن ننتقل على هدى إلى اتخاد الموقف 
الموضوعي منها. ومن هنا غرست تعاليم اللإسلام كلها في نفس المسلم كل 

ما يجعله دقيقاً في كل حركة في حياته إذا ما هو نفذ إلى ما وراء الظاهر؛ فالعبادات 
التي هي في الأصل تعبير عن الخضوع للخالق جل وعلا _ أحيطت بإجراءات 
صارمة في كثير من الأحيان ؛ حتى تمسي الدقة جبلّة في المسلم لا ينفك عنها! . 

فالصلاة موقوتة بأوقات محددة. ومثلها الزكاة» فهي ذات أنصبة محددة» 
وهى أيضاً - فى أكثر الأمر - محدودة بحولان الحول» والصيام كذلك. ولو أن 
ET EE‏ ثم أفطر قبل الغروب بدقائق لما صح صيامه» 
وهكذا. . . ولا ريب أن الدقة في العبادة - والتي عمادها الروح - إنما كانت 
لتعليم المسلم الدقة؛ ولغخرس الحس الجماعي لدى المسلمين» أما في شؤون 
الحياة العامة فإن الدقة ضرورية جدا لقطع دابر المنازعات بين الناس وضرورية لفقه 
الخطوة المناسبة إقداماً وإحجاماً. وفي هذا الصدد نجد أن أطول آية في كتاب الله 
هى آية (المداينة) تلك التي تعلمنا ضبط ضرورة من ضرورات الحياة» وهي 
a‏ وفي هذا یقول - سبحانه س : 

چ ولاشكموا eT‏ ا fa‏ ًٍ 

فلا ينبغي للمسلم أن يسأم E‏ 
وقت حلول وقت وفائه ؛ وذلك للتقليل من الاعتماد على الذاكرة» ولقطع الطريق 
على جحود الجاحدين » احتياطا لما قد يعرض للمستدين من الموت؛ فلا يموت 
ا 


TA O) 


AY 
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ويرشدنا القرآن الكريم مرة أخرى إلى تحري الدقة في المعاملات المالية 
حين يقول في إجراء تسليم اليتامى أموالهم بعد أنس الرشد منهم 

وا تمرم اوم دانم ش علوم ٠04‏ 

ا عا ا ال ا على رين الحرل الاجعةة ومقاا 
عا افا ا وهر من مشاه ال و مرمرع وها د ان ا ع 
ا ا و ت ا ی 
لي كل من تلفظ بالإسلام . فقال بعض الصحابة : يا رسول الله أتخاف علينا ونحن 
ما بين الستمائة إلى السبعماثة؟!. فقال: إنكم تدرون لعلكم تبتلون! قال الراوي 
فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا . 


إن اسا كثيرة تعتمد على معرفة عدد الصحاية من الحرب والسلم» وقد 
تکون ا لنحاحات الدعوة المحمدية في مرحلة من المراحل . 


۹ الإإنصاف: 


يمثل الإنصاف معلماً بارزاً من معالم الموضوعية ؛ حيث إنه يعني نوعاً من 
الانسجام مع طبائع البشر وأحوالهم» وهي أحوال مركبة من الهداية والعماية» 
والخير والشر» والحق والباطلء والصحة والمرض. وإن بين الخير المحض على 
ای ی ا ای ا و ا ا ت 
إصدار أحكام صارمة عليهاء إنها أشبه ما تكون بألوان متداخلة فى لوحة زيتية 
ر على وجه التحديد متى ينتهي أحدها ليبدأً الآخر. ا سوف یعنی 
إدراك ما بين الألوان المتضادة من ألوان» وهي كثيرة ا ذلك؛ لأن أحوال الخ 
وأفكارهم وأمزجتهم على درجة عالية جدا من التعقيد والتنوع ؛ وإن المنصف هر 
CO RENN‏ ا ع ا 
ينبغي . ولعلتا نلمس سمات الإنصاف في المفردات التالية : 


(۱) سورة النساء: الأية ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه: ۱۳۱/۱ ۱۳۲ . 


A۸ 
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(أ) إذا كان وضع البشر على ما وصفنا فإن الإسلام يعلمنا أن من الخطاً 
البين إصدار حكم واحد على قبيلة أو أهل ملة أو بلدة؛ لأن ذلك التعميم سوف 
ينطوي على ظلم واضح ؛ فلا يمكن أن تكون العدوانية أو الخيانة أو البخل صفة 
ملازمة لقبيل كبير من البشر؛ وفي هذا الصدد يقول e‏ 


راکآ مامت عليه ایا 24 . 


ویقول ‏ سبحانه ‏ : 
ھر ور سم ےکا رور س سا 1 ا ا 
کت 0 ا س من آهل کک أَمَهَ قايِمَة بتلون ء الت الله لله ءاناء ليل وهم 


ر سْحدودَ €3 4 . 


إن في أهل الكتات الآمناى وأهل الخيانة» ومنهم التقي بحسب تعاليم 
دیاناتهم» ومنهم الخارج عن کل الترسنا س وهذه النظرة ة تبقي انشا ن أهل 
الملل المختلفة للحوارء وتتيح للمسلم نظرة ة تفصيلية تنجيه من براثن التعميم . 
ويعلمنا القرآن الكريم رفض التعميم مره ت أخرى حين يضرب الأمثال لأهل 
الهداية والغواية؛ إد إن من المعلوم أن أول من شر تاعغو ات اا ياء هم أهلوهم 
الأقربون» ومن المعلوم کذلك أن الدين یدرجول فی یوت الكفر والطغيان یکونون 
بعيدين عن الهداية ؛ لكن هذا لا يمثل قاعدة مطردة تمان الوت فهناك مثل يحرم 
هذه القاعدة للكفار ومثل آخر للمؤمنين ضربهما الله تعالی لنا 
و امتا را کدرو ارات وچ رامرات لو ڪات ت 


کے ص 
سرو سر د ۳ 


ی میرکت ی کےااشکا اترا د ا اویل E‏ 
کک س رو 


رلک خلت E‏ 


ار 


.۷١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١٠١ ء١١٤١ سورة آل عمران 'وانظر:‎ )۲( 
.١١ ١١ سورة التحريم: الآيات‎ )۳( 

۸۹ 
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ویقول الرسول ب : «إن أعظم الناس جرما إنسان يهجو القبيلة من أسرهاء 
ورجل تنفی من أبیه( 
SS‏ او تف ف تف الاد 


(ب) الاعتراف للاخرین بما یملکون من خصائص تميزهم عن غيرهم» 
ودا الاعتراف٠ا‏ يولد إلا عن رؤبة اة للا دلت لان الد ليس يان 
المشالب والعيوب» لكنه أيضاً الكشف عن مساحات الخير والجمال. وهذا ليس 
بالأمر السهل؛ إذ إنه يقتضي معرفة الحالة العامة ومركز الآخرين فيهاء؛ فالتميز أمر 
نسبي ومعتبر بظروف وأحوال معينة؛ فما قد يون سيا في ظرف قد يکون مقبولاً 
في ظرف آخر» بل قد يكون الخيار الوحيد! وفي هذا الصدد نجد في الحديث 
الشريف: «إنما بعثت لأتمم خسن الأحلاق» إنصافا متفرداً لواقع الت قبل 
الإإسلام؛ فهو لن ینسخ کل ماهو قائ ون هداس الصف لکنه سوف یتم بناء 
الأخلاق الكريمة ذات الجذور والبنيات في المجتمع العربي . وحين نقارن هذا بما 
يدعيه كثير من الحركات الإصلاحية التي تقوم هنا وهناك يظهر الفرق الجلى حيث 
تنجد تلك الحركات تدعي مبررة وجؤدها بأن الواقع Ty‏ 
وهي شمسه وقمره وعافیته! ! . 

والعجيب أن الحديث يوحي إلينا أن دور الرسالة المحمدية كان الإتمام 
والتكميل مع أن الذي قامت به على صعيد القيم كان إلى جانب نسخ كث 
الأخحلاق تبديل الإطار المرجعي لتلك المكارم» فقد صار الوحي هو المستند 
الفلسفي لهاء وكان من قبل حب الثناء والخوف من الهجاء والخضوع لعادات 
القبيلة ؛ ولم يكن ذلك بالأمر اليسير؛ إذ إن جعل الأخلاق جزءاً من عقيدة الإنسان 
يعني إعطاءها قوة الاستمرار» وقوة النفاذ ونبل المقصد» والاستغناء عن حراسة 
المجتمع. . . لكن هكذا النبوة دائما حقائقها أكبر من شعاراتها! . 


)1( معنى الحديث في سنن ابن ماجه: ۲۳۷/۲ 
(۲) الموطاً: .٩۰٤/۲‏ 
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ويعلمنا الإسلام الإنصاف مره أخرى حي ن بين الک من حیثیات التقفاضصل 


بين الصحابة _ رضوان الله عليهم ‏ و ا e‏ مشوبته بالتنویه بما تحلى 
به؛ وهذا هو القرآن الكريم قول : 


ت ے 
ET‏ ررم کر ر ع 


و یسوی منک نانف نبل الج وقلأو لهك أعظم د رجه الذي انفقو 
بعد ولوا و ومداهَة لس 0 . 

ويزيد النبي بي هذه القضية وضوحاً حين يبرز خصائص بعض بعض أصحابه» 
a‏ إذ قول : «إن من الناس على في صحبته وماله أبوبكر» 
ولو کنت س ا غير ربي ا اا کر وک که الإإاسلام ومودته؛ 
E N E‏ 

وقال ى صلابة عمر وشدته في الحق : «يا ابن الخطاب ‏ والذي نفسي 
له العف القطان سالك فا ف إا شلك فج غير فجك E‏ 
علي : «من کنت مولاه فعلي مولاه». وحین رأی شدة رمي سعد يوم أحد 
واستبساله أثنى عليه بعبارة فذة إذ قال: «إرم كفا ن وأمي)(. ونحو هذا 

وبيان مناقب الناس يعود إلى الإنصاف أولاء وإلى ترسيخ تلك القيم عند 
أصحابها حين يعرفون أن الناس لمحوها فيهم» وقدروها؛ وهو بعد هذا وذاك اطلاع 
للأمة على ماعندها من رجال ادما آراذت تقليد:المسؤوليات! : 

(ج) ينقل الإسلام الناس نقلة واسعة؛ ليضعهم في قمة الإنصاف لبعضهم 
بعضا حين يرشد المسلم إلى أن بطر إلى التاسش بالمتظار عينة الذي بحب أن 
ينظروا إليه به؛ لأن المشاعر الإأنسانية واحدة» وحاجات البشر النفسية والاحتساعية 


. ٠١ سورة الحديد: الاآية‎ )١( 

a 4 ی‎ 1 e رواه البخاري . انر‎ 7 
E a O 

() الاين ا a‏ 


.۸/۷ السابق:‎ )١( 
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واحدةء أوتكاد؛ ومن ثم فإن الإنصاف أن نسلك المسالك التي تؤمن تلك 
الحاجات للجميع . فالناس لا يحبون من يتكبر عليهم» ولا الذي يهضم حقوقهم› 
ولا الذي يستأثر بالمنافع العامة دونهم ؛ وحين ندرك هذه الحقائق وغيرها مما هر 
على شاكلتها نستطيع أن نتبادل علاقات إيجابية بناءة تؤدي إلى ترابط المجتمع 
وتعاونه» وتخفف من المشكلات الناجمة عن المعاشرة والاحتكاك . 


وفى هذا يقول النبى يهة: «... فمن أحب أن يزحزح عن النار» ويدخحل 
الحنة فلتاته منيته » وهو يمن بالل واليوم الآخرء وليأت 2 الناس الذي يبحب أن 
و ل ۰ 

ويتجاوز الإسلام ذلك إلى دائرة الإحسان والمروءة والشهامة حين يقول 
ال 4 «إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فلیقعده معه. أو لیناوله منه فانه هو الذي 
لی حره ودخانه» . 

إن هذا التوجيه يلمس أعمق المشاعر الإنسانية وأرقها؛ فلا يسوغ ‏ مهما 
كانت الفوارق الاجتماعية _ أن يأكل بعض الناس الطعامء ويعاني آخرون من مؤنة 
طبخه وتحضيره!! فهل بعد هذا من نبل ترنو إليه الأبصار؟! 


۰ — التعامل مع الحقيقة : 


يمثل التعامل مع الحقائق جزء هاما من الموضوعية» بل إنه يمثل الجزء 
الأهمء لأن إدراك الحقائق على ما هي و و و ا 
AE E RS O E‏ 
وخبرة» ويحتاج إلى مرونة وتجرد عن الهوىء ويتطلب في بعض الأحيان تجاوز 
القشور والغوص نحو الجوهر» كما يتطلب ترتيباً للأولويات وفقها للموازنات ؛ وكل 
ذلك ضروري لنا حتى نكون موضوعيين» وحتى نوجد لأنفسنا مجالات للحركة 
مهما كانت الظروف قاسية وقاهرة. وإليك ما يوضح هذه المفردات : 


(۱( صحیح مسلم: ۱٤۷۳/۳‏ . 
(( سند :حه | TAA‏ 1 
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را أ ) يوجهنا الإسلام إلى عدم الوقوف عند الصور والأسماء والأوصاف غير 
المؤثرة في النتائجح ؛ وذلك لأن عدم تجاوز ذلك سيعني ا 
e ela O RL E E‏ 
أو اتجاهه نحو جهة ا أثناء أداء الأمتحان أو انتسابه إلى شى معين كل أولئك 
لا يؤر في الدرجة التي حازها في الامتحان؛ ومن هنا وجب أن و الحديث 
E N O EET‏ 
عند التطبيقات الدقيقة قد تزيغ أبصارنا. ولذا فإن اللاسلام وضع لا الجقدسات 
النظرية العاصمة من ذلك؛ وفي هذا يقول الله - سبحانه - في المنافقين : 


وإ ارانتھ م نيك اجس امهم ونشو واقس لر 24 

yT eT‏ الهيشات فإذا ما رآهم الناظر أعجب 
بحسنهم ونضارتهم» وکان رئیسهم ااا ا ف دل ی 

سمع النبي بي قوله» وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي أعجب الناس 
بهياكله). لكن قضية الإسلام ليست منوطة بذلاقة لسان» ولا جمال مظهر؛ ومن 
ثم فإن على السامع E‏ الألفاظ؛ ومن هنا جاء الحديث 
الشريف: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

إن جوهر المسلم كامن في قلبه وسلوكه وما عدا ذلك فلا كسب للمرء فيه» 
ومن ٹم فلا وزن له عند الله عز وجل . وورد في الحديث: «ليستحلن طائفة من أمتي 
الخمر باسم يسمونها إياه»(). 

E ES EES E E 


. ٤ سورة المنافقون: الأية‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسیر: ۳۸۵/۳ . 

(۳) رواه مسلم . انظر: صحیحه: ۱۹۸۷/٤‏ . 

رې رواه ابن ماجه برقم ۳۳۸۰ والنسائي : ۳۳۰/۲. 
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لا يغير من واقع الأمر شيشا مادام التحريم ليس من أجل الاسم! إن النفاذ إلى 
الجوهر نوع من احترام الحقيقة› ونوع من الالتصاق بها. وجاء في اللحديث 
الصحيح : ريست بنو آدم الدقن ونا التعر يدق اليل ولتار : 


إل سب الدهر لا معنى له؛ لآنه عبارة عن ظطرف رمني » وة شي ء من 
الأفعال إلى الزمان كفر؛ إن الله خحالق الزمان والمكانء وإن على المؤمن ألا يلقي 
باللوم على الأيام والليالي؛ لكن بدلا من ذلك يستخفر من المعائب» ويصبر على 
المصاتت؛ فادا فعل ذلك یکون قد وصع الأمور في نصابها. 

E الحقيقة سفهت في أيامنا هده حماعات‎ SS a 
ومذاهب» وعد ک ما عندها باط انطادقً من اسمهاء أو موّاخحذة لھا بعص أعمال‎ 
من ينتسب إليها. وليس هذا من الموضوعية ؛ لأن التقويم لا يتم بناءًٌ على الأسماء‎ 
والمصطلحات. لكن بالنفاذ إلى الحقائق وتحكيم المعايير الشرعية والعقلية.‎ 

(ب) كما يأمرنا القرآن الكريم ونحن نتعامل مع الحقائق أن نتجاوز الظاهر 
ا ما وراأءه فانه يأمرنا في بعص المواقف ن تصحح الر ي الظاهر نفسه حيث 
يكون في بعض الأحيان خادعاء أويكون بحاجة إلى مزيد تأمل؛ حتى لا نخرج 
بانطباعات خاطئة ؛ وفي هذا يقول القرآن الك 


a 


لما عارضًامستقيلأودين قال 4 فاا 5وا استعجلتم په 
E 2‏ ال 04 . 


e‏ قوم عاد السحاب معترضا في أفق السماء متجهاً نحو أوديتهم 
استبشروا به» وقالوا: هذا السحاب يأتينا بالمطرء لكن نبيهم هودا ‏ عليه السلام ‏ 
م ی ا ی ا ا و ات 
ريح تدمر كل شيء أتت عليه!! وقد أثمرت هذه العظة حالة من الحذر والتبصر عند 
نبینا مت ؛ فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «كان ا ت ف 


VA ۱° رواه البخاري في صحيحه. وانظر : الفتح‎ )١( 
۲٤ سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( 
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في وجهه . قلت: يا رسول الله » إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية؟! فقال: يا عائشة ما يؤمننى أن 


ممطرنا)(' . 


ونحو من هذا في تصحيح الرؤية قول الله - عز وجل : 
ودن ڪفروا أغ ل ه كاي ية يسمه الظمتان ماه حى ااه وريد 
ًا 4 . 

إن كثيراً من الأعمال ظاهرها النفع لأصحابها؛ لكنها في الحقيقة سراب؛ لأنه 
لم یرد به وجه الله تعالی ! 

(ج) إعطاء الحقيقة ما يتناسب مع حجمها من الاهتمام والعناية ضرب من 
ضروب الموضوعية المعاشة على الصعيد العملي ؛ لكن بعض الغشاوة ينتاب مواقفنا 
في بعض الأحيان. وحين نتصفح الكتاب العزيز والسنة المطهرة نجد أن هناك 
e RE N E‏ 
ونعيم الجنة وعذاب النار وقصص الرسل في التبشر والإنذار. ونجد هناك من 
القضايا ما لم lS‏ مرة واحدة في القران الكريم كالغيبة مثلا» ونجد منها 
مالم يذكر إلا مرات قليلة كالسرقة؛ وبعض المحرمات لم يذكر في القرآن الكريم 
كلبس الرجال للذهب والحرير. ولا يعني هذا عدم اهتمام الإسلام وا وا 
الناس مثلا؛ وإنما كان ذلك؛ لأن هذه السلوكيات تابعة لإيمان الإنسان ومعتقده؛ 
رالجرائم على اختلاف أنواعها إنما تلحسر في المجتمعات على مقدار مأ يتمدد 
الإيمان في قلوب الناس؛ ومن ثم كانت العناية بالأصل . ومما يشبه هذا القضايا 
الصريحة المحكمة التي عرض لها القرآن الكريم» فإنها أصول ترد إليها 
SA E RS O‏ 


. 0۷۸/۸ : رواه البخاري . انظر: الفتح‎ )١( 
.۳۹ سورة النور: الاية‎ )7( 
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م کہ رص سے و دے ص سے و ا 2 ت 4 
هو اذ یال علبْكَ الک EO‏ التب وار تیت 


ت رو لل ت و ~r‏ 


آذ نف فلو یه ريع تيعو ماشه ونه أا آلف دامتعا اویل وء يد٠‏ . 
فالآيات الدالة على عبودية عيسى عليه السلام ‏ وبشريته كثيرة في القران 
a‏ کو صر ر وور ر و 
وڪي مته الها إل مر وروح مه 4 
للاستدلال على أن عیسی ابن الله » أو هو جزء منه . 
إن رد الفروع إلى الأصول. والمعميات إلى الواضحات هو ما يفعله العقلاء 
في كل زمان ومكان؛ لكن إذا تهيأً التجرد عن الهوى! 
( د ) قد تكون الحقيقة مرة» وحينئذ فإن الإنسان قد يصرف التفكير عنهاء 
أو قد يتجاهلها لكن ذلك لا يغير من طبيعتها» وهو قد يؤجل مواجهتهاء لكنه 
لا يستطيع إلغاءها أو التخفيف من وطأتها؛ ومن ثم فإن القرآن الكريم يغرس في 
حس المسلم ضصرورة مواجهة الحقائق دشجاعة وتات ؛ فذاك جزء من الموضوعية 
TT‏ کرای ی کیو کیک ا و rt‏ 
فبين سبحانه لأولئك الذين تخلفوا عن الحديبية أنهم سيدعون لملاقاة أقوام 
أشداء _ وهم بنو حنيفة - ؛ وذلك حتى لا تتكون لدیهم رؤية عمشاء للمعركة 
المقبلة» ويظنوا أن ما يطمعون فيه من الغنائم قريب المأخذ رخيص الثمن. 
ويبين الله لأولئك الذين دخلوا في دينه» وحملوا اسم (المؤمنين) أن الابتلاء سنة الله 
فى المؤمنين حتى تتمايز صفوف الصادقين من الكاذبين» وحتى يعلم المسلمون 
e‏ من المصائب والمحن؛ فيوطنوا أنفسهم أه ؛ يقول کس خا ته کے 


.٦ سورة آل عمران: الاآية‎ )١( 
.١۷١ سورة النساء: الأية‎ )١( 


(۳) سورة الفتح : الأية .٠١‏ 
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ر 
سے ص و e‏ < ر 2 


خیب الاش روا ان رر اماو و رل او ف 
ا گذبینَ € 4 . 

وكان من عادته َة أنه إذا أراد E‏ ور بخیرها حتی لا تطير أخباره إلى 
العدو؛ لكن في غزوة تبوك كان الأمر مختلفاء فالطريق طويلة وعرة» والحر شديد» 
والعدو جموع هائلة من الرومان. وذلك كله يقتضي إعلام الناس بماهم قادمون 
عليه ولو کان شاقاً؛ حتی يأخذوا أهبتهم» ولا یتکون ایهم انطباع خاطىء؛ فيقعوا 
في التلاوم والندامة . إن مواجهة الحقائق بشجاعة ووضوح أصبح اليوم أحد أمارات 
التقدم والرقي» كما أن تجاهلها وطمسها صار أمارة على التخلف والخمول! 


ر 


بن شن 


ص 


فكت المصالح والمفاسد في واقع الإنسان» ويجد المسلم في كثير 
من الأحيان قلة الخيارات المتاحةء وصعوبتها؛ وهنا لايك من موازنة دقيقة» كيما 
يدفع شر الشرين» ويحقق خير الخيرين" 


وحين يمتلك المسلم هذا النوع من الفقه فإن هذا يعني أنه قادر على التكيف 
والحركة مهما كانت المساحات التي أمامه ضيقة. إا سال الاقف 
مكتوفي الأيدي كلما واجهتنا مشكلة؛ لأن ذلك سيعني الا نتقدم» بل ا 
القدرة على الاستمرار! ومن هنا جاء بناء فقه الموازنات الذي أثمر مغات الأحكام 
التفصيلية على يد علماء المسلمين فيما بعد. وفي هذا يقول الله - تعالى - : 


چ 


ٍ E 


3% من ڪ قر ڪقرڀاله من بد بعد إيمنهء! ا من اڪره Es,‏ 1 


ت 


فقد أكره المشركون عمار بن ياسر على قول كلمة الكفرء فأتى رسول الله کي 


)1( 2 العنكبوت . 


n‏ إمضاء TS e ME‏ أخف 
الفررين: انظر: قواعد الأحكام: .٠١/١‏ 
() سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 
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e‏ فان کت م فلك ل مها لاان فال فان عادو 


فن 
حد نفسه 0 ان يقتل» وہ أن 
E‏ فاختار الشانيةء E‏ : فإن عادوا فعد. 
ا أن ذلك ناموس عام » ليسا ا بشخص بعینه » أو حادثة معينة . 
وذكر الله تعالى لنا في موضصع ا 
فقال : 
سے ےھ ر وو و ا اوور 
اسوك عن ار لمیر فل فبھ ما ڪور ومتيع لتاس سو إتمهما 
و . 
فحرم الخمر والميسر ترجيحا للضرر الكبير الذي فيهما على النفع اليسير 
< ور م س ورو ورو 5 و 
لارا a‏ مت لرتعلموهم أ ل و ا 
رم را سح ۳ 
معره بغار 2 لر 4 
إن الله تعالى لم يأذن للمسلمين بدخول مكة» ولم يسلطهم على المشركين ؛ 
الاج و ی ان فیح مكة آنذاك مصلحة ظاهرة» فقدم دفع الضرر على 
حلب المصلحة» ولم يأذن الله بدخحول مكة. 
ES‏ في مسلكه ية وهو يرسي قواعد الحركة للدعاةء 
وقواعد الدرلة للأمة» حيث المتغيرات الكثيرة الناتجة عن اختلاف الزمان والمكان 


والأفهام» والتي تتطلب الموا ارده بصورة داألمة. و ذلك قوله _ عله الصلاة 


ا 
E‏ 
زر 
و ی ا اة ۲٢۹‏ 
ر سورة القت : ااه ۲۵ 
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السلام لعائشة : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت. ثم لبنيته على أساس 
إبراهيم عليه السلام». 


لقد امتنع من إدحال الحجر في ال وإعادة بنائه ن قواعد إبراهیم ت 
من تغير قلوب قريش ؛ لانفراد النبي ية بتلك المفخرة دونهم› واا ما زال 
ا وهذا من أدلة القأعدة الفقهية : ((درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح». 


وكان من خلقه 5 إكرام بعض من لا يستحق ال كرام لمکانته في قومه؛ 
فخ ال ھا EE E MOET EEE‏ 
« کیف EE‏ قال: فقلت: مسكين كشكله من الناس! قال: فكيف ترى 
ن قلت ا الات ا قال جل خر ن هة الا رض من فلاا فل: 
قلت: یا رسول ففلان هکذا» ونت تصنع به ما تصنع؟ ! فال انة راس رمه فاا 
أتألفهم به»). ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في هذا لسودنا صفحات كثيرة. 

(و) إن من جملة التعامل مع الحقائق ترتيب الأولويات في القضايا التي 
تحتاح إلى معالجة» وهذا الترتيب نابع من إدراك عميق لطبيعة القضايا وإمكانات 
المعالجين والظرف العام الذي تجري فيه المعالجة؛ فإذا ما اختل فهم واحد من 
هذه العناصر حرم الارن م كات هه الا ر لات ا و ها كرا من الك 
n‏ ا ق RR‏ ا ی 
وإن من النصوص التي أرست قواعد هذا الأصل ا ا 

و ایی نویک اشک ایض کم کنل لدا آهدیش را اچک 
عا فتك کہ بما کم سملو €2 04 . 

قد كادت نفوس بعض المسلمين تذهب حسرة على الكفرة يتمنون دخولهم 


في الإسلام فقيل لهم : عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدايةء 


o 


ر١‏ صحيح البخاري : ۲۸۷/۲ . 
ر سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۳۲/۳. 
(۳) سورة المائدة. 
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ولا يضركم الضلال عن دينكم ا 

EGET 
نواة للقدوة في الإإحسان والإإصلاح» فإدا ما تحقق اسان ذلك أو جله نهض ؛‎ 
: حین قال‎ 


عرص صر ر وور 


ووانزرعشیریك الدب ( 4^ . 

وقد قام النبي کا امشا لذلك بدعوة بني عبد مناف» ودعا عمه العباس 
وعمته صفية وابنته فاطمة إلى ن یروا أنفسهم» وأعلمهم أنه لا يغني عنهم 
من الله شیا . 

وحين جاء رجل إلى النبي يسأل عن أحق الناس بصحبته ومودته قال له: 
«أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: 


أبوك»() ي 


وحين استشاره أبو طلحة - رضي الله عنه ‏ فيمن يرى التصدق عليه ببيرحاء 
انت ل قال ل اة الصلاة والسلام ‏ : «إني أرى أن تجعلها في الافرن: 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه( . 

ا کر ا کا ا ق و کک ی 
أولوياته» كما أن لكل بلد. وكل أمة أولوياتها؛ وقد جاء أشخاص كثيرون إلى 
النبي ي يسألونه عن أحب الأعمال إلى الله » أو عن الصفات التي تجعل المسلم 
ا مختلفاً في كثير من الأحيان بحسب حال السائل فقد قال 


() انظر: الکشاف: ۳۹۸/۱ 

() سورة الشعراء. 

(۳) انظر: فتح الباري: .٥٠٩1/۸‏ 
() صحیح البخاري: ۲/۸ . 

. 1۹٤ 1۹۳/۲ صحیح مسلم:‎ )٥( 


0 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


لرجل حين سأله أي الإسلام خير؟: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت› 
وعلى من لم تعرف» . 

وسأله آخر: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ویده)() . 


قال : الجهاد فى سبيل الله . فی ٹم مادا؟ قال : ج مبرور»"' . 
وفی سياق آخر يأتیه رجل يستأذنه في الجهادء فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم . 
قال : ففيهما فجاهد(' . 


إن هذه الأولويات تكون على مختلف المستويات؛ فحين يغزو الأعداء أرض 
قوم فان دفعهم يكون هو أفضل الأعمال» وحين تجتاح الناس مجاعة مهلكة فإن 
إطعام الطعام يكون أفضل من نوافل الحج والعمرة والصيام وهكذا . . . 

إن ترتيب الأولويات على مستوى الأمة ليس بالأمر الهين لا سيما حين يشعر 
الاس أنهم يدورون في E E E OTT‏ 
الخبرة التاريخية والحس الشرعي والوعي الاجتماعي يستطيعون وضع كثير من 
النقاط على الحروف» وإن كنا نسلم أن بعض الحروف ليس له نقاط !! 

ولعلنا نكون بهذا قد أعطينا فكرة واضحة عن المنطلقات النظرية للتفكير 
الموضوعى» وهذه المنطلقات ما زالت فعالة حية تؤتي أكلها كلما وجد العقل 
الناضح والقلب المتجرد عن الهوى! وعلى الله قصد السبيل. 


./۱ : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السابق ... 

, ۲۳/١ السا‎ 

. ۳/۸ السابق:‎ )٤( 

(ه) انظر: مدراح السالکین: .٩۰ -۸٥/۱‏ 
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مالو ولج رات 


الموضوعية مصطلح يستخدم اليوم بكثرة في الكتابات المنوعة»› وهذا 
المصطلح وإن اتفق على كثير من مضامينه إلا أن جوانب منه تظل موضع نزاح بيس 
الباحثين» وهذا النزاع لا يتوقع أن نشهد له نهاية في يوم من الأيام؛ إذإن 
(الموضوعية) جزء من منهج علمي عام وهذا المنهج لا يمكن فصله عن معتقدات 
الباحثين» ومجموعات الصور الذهنية لديهم ؛ ومن هنا فإن بالامکان أن يقف باحثان 
نزيهان على طرفي نقيض تجاه مسألة من المسائل مع اعتقاد كل منهما اعتقاداً جازم 
أنه موضوعي في موقفه» وأن المقابل له على الطرف الآخر بعيد عن الموضوعية ! 

إن الذي لا يقيم وزناً للوحي يعد دراسة الأسانيد وتصنيف الرواة ضربا من 
العبث» وإن الذي يؤمن بأن الإنسان لا يستغني عن الوحي ؛ لأنه غير قادر على 
الاستبصار الصحيح لجميع مصالحه يرى كثيرأً من أساليب البحث العلمي عند 
الغربيين مشوشة ومضللة وهكذا. 

ومن هنا فإن أساساً هاماً من أسس (الموضوعية). وهو الإطار العام للتصور 
عن الإنسان والكون والحياة مختلف بيننا وبين غيرناء مما يجعل لتصور الموضوعية 
عند هذا الفريق» أو ذاك بعض الخصوصية التي تميزه عن تصورات أخرى. ومع أن 

لمرو رابت اه رارت الراص ما الاجا في كل مان كال ع 

e‏ والتعصب للرأي وإنصاف الخصم ب أن هناك تفصيلات دقيقة» بل جوانب 
كاملة _ كتلك المتعلقة بمناهج الببحث ‏ هي مثار خلاف وتباين بين الأمم» وبين 
الأجيال في الأمة الواحدة. 


وقد شاهدنا من خلال الفضاء النظري الذي أرساء الإسلام للموضوعية أل 
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1 
| 


كرا من راط البر عر واا ت م الان لها ن ف ان 
- تعالى - له؛ ومن ثم فإن المسلمين مهما تفرقت بهم السبل فإن ثوابت هذه 
القضية تظل واضحة محفوظة في جملة ما تعهد الله بحفظه من الوحى . لکن 
المشكلة في نظري هي مشكلة الآخحرين ا ا 
الموضوعية ؛ ليلتزموا بها! ولست أدري من أين يمتلك الإنسان الحكمة والإرادة 
لوضع القيود التي يقيد بها نفسه وعقله» ثم من أين يمتلك الطاقة للحركة بتلك 
القيود من دون أن يرى أي مردود مادي أو معنوي يعود عليه من جراء الرسف بها! ! 
بل إنه قد يعود عليه بالضرر في الموازين المادية البحتة! 


5 الدين يذڪون الموضوعية ل يحصون لدب وإن الدين يتهمونهم E‏ 
e‏ أن زا الأمر لديهم فقد إطاره المرجعي » ا 


ثمرة مباشرة للنصوص الكريمة التي عرضناها عند الحديث عن الفضاء النظري› 
ونتيحة لما شاأهده التافن مر سات ی ي الإسلام ية وسلوك كاز أصحابه الدين 
اهتدوا نهديه . لتا نرعم هنا أن جميع علماء الهن کانوا موصوعيين ؛ لن 
ذلك غير ممكن على الصعيد العملي ؛ لكن الأسس والقواعد التي انبثقت عن تلك 
بارزة في حياة سلف هذه الأمة ومن بعهم تاخسان: وسنتحدث هنا عن أهم 
المعالم التي تمثلت فيها الموضوعية عند المسلمين من خلال العناوين التالية : 


الموضوعية ومناهج البحث العلمى : 


لکل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم» أي : نظرة يهم وفقاً لها كل 
شي ء» ويقوم. والتصور السائد في حضارة ما هو الذي بحدد معالمهاء ویشکل 


اللحمة بين عناصر معارفهاء ويملي منهحيتهاء ویوجه تربیتها. وهذا ال 
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إطار الاستزادة من المعرفة» والمقياس الذي تقاس به“. وهذا التصور هو الذي 
يمنح لتلك الحضارة خصوصيتهاء ولونها المميز» ويحدد لها مناهج الببحث وأدواته» 
رهو الذي يوجد تركيبها العقلي الخاص بهاء إنه باختصار وجودها المعنوي› 
وشخصيتها الاعتبارية . 


ومن هنا فإننا لا نستغرب أن نرى الاشتراك بين الأمم في بعض مناهج البحث 
إلى جانب التفرد» والاتفاق إلى جانب الاختلاف ؛ وهذا يستمد مشروعية وجوده من 
E E N NE CR RNA‏ 
E EET‏ 


تھ تعریف المنهج ت «فن التتظيم الصحيح لسلسلة من الأفنكار 
المددة اماش أل الكت عن اة خن كرون ها خاهلين اون أجل 
البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين». أو سو: «الطريق المؤدي إلى 
الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على 
سير العقل» وتحدد عملياته ؛ حتى يصل إلى نتيجة معلومة» . أوهو: «مجموعة 
العمليات العقلية الاستدلالية التي تستحدم في حل مشکلات العلم» وبناء العلم 
نفسه فى مرحلة ما من تاريخه» . 

وهذه التعريفات كلها متقاربة» وهي جميعا تشير إلى ناموس عام مهيمن على 
قوانين جزئية عقلية وعلمية تستخدم جميعا في الوصول إلى الحقيقة» وتمكن من 
شرحها والبرهنة عليها. 

وتتولد المناهج في كل حضارة» ص کس مرحلة کبری من تاریخ الحضارة 
نتيجة عوامل عدة» منها: المشكلات التي تواجه الأمة» والنظرة الكونية لهاء ومنها: 
النجاحات التى تحققها المعرفة على الأصعدة المختلفة. وهذه المناهج ليست ثابتة 


.٠١ العلم في منظوره الجديد: ص‎ )١( 
0 ٤ مناهج البحث العلمي : ص‎ O) 
. ۱۹۸۹ مجلة عالم الفکر العدد الأول‎ )۳( 
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ا وإنما من خلال تراكم الخبرات المختلفة يجري نوع من التطوير لتلك 
الاه بى على خر اا و سا بت فسرره عة :رفك يك 
التطوير عبارة عن تحول الضغط من عنصر من عناصر المنهج إلى عنصر آخر» كما 
خلت اة لکا فقد كانت تعتمد على التجارب» ٹم صار اعتمادها على 
الات اکر ولكنها لم تستغن عن التجريب» وإنما قل الاعتماد عليه. 


ويعود تطوير المناهج إلى العاد قهن العلوم» وبين مناهجها حيٿث يودي 
وصول العلم إلى مرحلة ما إلى ضرورة التفكير بتطوير المنهج الذي دفعه عه إلى تلاك 
المرحلةء نظ اون ف م من الدفع . 

(أ( أنواع مناهج البحث: 

تعود أنواع مناهج البحث العلمي إلى ثلاثة مناهج أساسية» هي : المنهج 
التجريبي › والمنهج الاستردادي» والمنهج اا 

ولا بيا كرا اعرف هده الماح افدر ماعا بان مر 

الأول هر ال ف تد كه من اف ف اا 

والثاني : الكشف عن بعض مظاهر الموضوعية لدى علماء المسلمين» كما 
في المنهج اللاستردادي . 

(ب) المنهج الاستدلالي: 

هو المنهج الذي نسير فيه من مبدأً إلى فضايا تنتج عنه بالضرورة دون 
الصيرورة إلى تجربة. وهذا المنهج هو منهج العلوم الرياضية بشكل خاص. وقد 
كان العرب قبل الإسلام أمة أمية لأ عهد لها بالدرس ومناهج البحث» وأكثر 
الخبرات التي يكتسبها الجيل الواحد منهم ينتقل إلى الجيل الذي بعده عن طريق 


)١(‏ انظر في التعريف: مناهج البحث العلمي: ص ۲١‏ وما بعدهاء والمنطق الحديث ومناهج 
البحث : : ص ۲٤٤‏ وما بعدها. 
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الرواية والمشافهة» وحين نزل القرآن الكريم» وأكرمهم الله بحمل الرسالة وجدوا 
أنفسهم في مناخ جدید مختلف عما ألفوه تمام الاحتلاف هذا المناخ وضعهم في 
شعوب وأمم کانت أعرق ف اللحضارة وأفتق عهدا بالعلم» ومن خلال حركة ترددية 
بين نصوص الكتاب والسنة والمشكلات الجديدة التي تواجههم نمت لديهم 
المجرد» وتلك القواعد هى ما سمي بعلم (أصول الفقه)؛ هذا العلم الذي سبق 
إلى التأليف فيه عربي صميم هو الإمام الشافعى (ت )۲٠٤‏ حين أنجز كتاب 
(الرسالة) » وحین ال کتاب (القياس)'“ . 

وقد تبلور كثير من قواعد الاستدلال قبل حركة الترجمة التي نشطت في أواخر 
القرن الثانى وبدايات القرن الثالث فى زمان المأمون. وحين اطلع المسلمون على 
بعضص ات اليونان» وعلى زاس منطق أرسطو تفاعلوا معه» وأخحذوا مله باعتدال» 
وبشطط فى بعض الأحيان. 

وقد كان المنطق اليوناني الذي يمثل أرسطو بطله الأول يسيطر على عقول 
الناس ومسار معارفهم لمدة تزيد على عشرة قرون من الزمان. وكان المنطق القديم 
يطلق على العلم الذي يدرس أشكال التفكير» أي : العلاقات التي تعبر عنها اللغة 
بصرف النظر عن الموضوعات التى تنصب عليها عمليات التفكير). 

کان منطق أرسطو بعيداً جدا عن التجارب. ومعالجة الواقع ومواجهة الطبيعة» 
وكان المدرسيون من أتباع أرسطو ساخطين على الرياضة والتجربة في آن واحد ظنا 
منهم أن استخدام الطريقة المنطقية يكفى وحده فى معرفة القواعد التي تخضع لها 
El‏ 


. ٠١ انظر: مقدمة الرسالة للشافعي بقلم الشيخ أحمد محمد شاكر: ص‎ )١( 
.۷ المنطق الحديث ومناهج الببحث: ص‎ )١( 
. ١١١ الموسوعة العربية الميسرة: ص‎ )۴( 
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ومن الطريف أن أرسطو كان يعتقد أن أسنان الرجل أكثر من أسنان المرأة! 
ولو انه کلف زوجته أن تفتح فمها لأدرك خطأ مقولته! لكن ذلك خروج عن القياس 
إلى التجربةء وهو ما لا يروقه! 


ولم تستطع آوروبا أن تنهض إلا بعد أن تحررت من أغلال أرسطو التي ظلت 
E ay‏ فمادا کان موقف المسلمين من منهح الببحث الاستدلالي 
الأرسطاليسى ؟ 


ذكرنا من قبل أن التصور الكوني لدى كل أمة يحدد أشياء كثيرة فى حياتهاء 
ومن جملة ذلك مناهج البحث عن المعرفة» ومقاييس الاستزادة E‏ أدرك 
أن وظيفة المسلم في الحياة هي القيام بوظيفة الاستخلاف في الأرض 
ل يتضمن إلى جانب العبودية لله إعمار الأرض» وذلك بالكشف عن السنن التي 
تحکر وجود الأشياء والعلاقات التي تتبادلها فيما بينها. والعبودية لله - تعالى _ 
تقضي بفهم الأوامر والنواهي» ومعرفة مقاصد الشريعة وفقه الواقع من اجل ا 
الأحكام عليه ؛ وهذا کله طا ی جا في الاستدلال غير منهج منهج أرسطو؛ 
إذ إن المسلم المجتهد مكلف بالاستنباط من نصوص الكتاب والسنة بصورة 
e EST‏ ون اتم فان مدطهه ليس وريا 
و ؛ ومن هنا أيضا وقف كثير من علماء المسلمين ممثلين في مدرسة الأثر 
موقف المتشكك من منطق أرسطو منذ البداية» ورأوا أن في الاعتماد على القياس 
الفطري إلى جانب الاعتماد على دلالات اللغة ما يكفي لإيجاد منهج مُجْدِ للببحث 
يؤمن حركة تشريعية منضبطة مرنة حية. 

ويمكننا بعد هذا أن نقول إن علماء المسلمين تجاوزوا المنطق اليونانى فى 
E‏ د 

الأول: الاعتماد على القياس الفطري» وتحديد مجالاتهء وعلاقته بالنص . 

والشاني : إرساء منهج للتجريب يساعد على مواجهة الطبيعة والكشف عن 
السنن الكونية بغية إعمار الأرض واستنباط خيراتها. 
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وفي الجانب الأول فإن مجتهدي المسلمين اعتمدوا على تفجير طاقات 
العربية من أجل فهم النصوص مع الإحاطة بظروف ورودها؛ وذلك بغية العمل 
بالنص على وضع يفهم من النص ذاته. وقلبوا النص على كل الوجوه التي يمكن 
آن تنتج ا کچ و ا بأكبر عمل في تاريخ البشرية حين جمعوا بين 
النصوص المختلفة الكثيرةء وخلصوا إلى أحكام محددة تستنبط منها في ضوء الروح 
العام للشريعة! وأفاضوا في البحث في دلالات الألفاظ من حيث وضوحها 
وإبهامهاء وقسموا الألفاظ الواضحة إلى أقسام» كالظاهر والنص والمفسر 
والمحكم» وقسموا المبهم إلى أقسام كالمشكل والمجمل والخفي والمتشابه. كما 
بحثوا في طرق دلالة الألفاظ على الأحكامء وتحدثوا في هذا السياق عن عبارة 
النص وإشارتهء كما تحدثوا عن دلالة النص. وحالات إفادتها القطع» وحالات 
إفادتها الظن» كما تحدثوا عن مفهوم الموافقة والمخالفة» وقوة إلزامهما في مجالات 
التشريع . وهناك بحوث أخرى متصلة بهذا الموضوع. 

وقد اتسمت أبحاثهم ا هذا الشأن بجدية نادرة المثالء ولقحت عقول علماء 
1 

والأمر الثاني الخطير في منهج الاستدلال عند علماء المسلمين يقوم على 
القياس الفطري الذي لا يعني أكثر من مد سلطان النص بعد إدراك علة الحكم 
المستفادة منه ليشمل بحكمه كل ما توفرت فيه علة النص الأصلي وظروف تطبيقه. 
وهذا النوع من القياس قياس فطري يتعامل على أساسه الناس في كل يوم» 
ویستخدمونه في شتى مجالات الحياة. وهذا القياس يعتمد على نوع من الاستقراء 
من أجل تعميم أحكام النصوص.» وهو قائم على مبدأين اثنين : 

e E O O 


والثاني : قانون التناسق والنظام في العالمء أي : أن المظاهر الجزئية للكون 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع : (تفسير النصوص في الفقه الإسلامي). 
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وإن اختلفت أشكالها ترتبط بعلل كلية من شأنها أن تبث التناسشق والانسجام فيما 
بینها'“ . 


إن ا دفع علماء ء المسلمين ك هذا المسلك في منهج الان 
عندهم ا تعبدهم الله تعالى ‏ بالعمل بهاء ولیس عند اليونان ولا الغربيين 
اليوم مثل تلك النصوص؛ مما جعل منهجهم متفرداً. ولم يكتفِ علماء المسلمين 
باختطاط منهج في الاستدلال خارج عن تعاليم أرسطو بل إن بعضهم وجه سهام 
النقد إلى ذلك المنطق! حقا إن بعض من ينتسب إلى الإسلام» وينتسب إنتاجه 
العلمي إلى الحضارة الإسلامية قد افتتنوا بتعاليم أرسطو؛ حتى لقبوه بالمعلم 
الأرل؛ كما أن بعضهم تبنى كثيرا من فلسفته؛ حتى سمي أحدهم وهو 
الفارابي - بالمعلم الثاني ؛ ك لم یکن يمثل سوى الشذوذ الذي يؤكد 
القاعدة. 

نجد شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يتقدم على علماء عصر النهضة والعصر 
الحديث بقرون عدة في نقد منطق أرسطو» وتفريغ كثير منه من مضامينه. وكان من 
جملة ما أشار إليه في هذا أنه طالما صرح بأن (المنطق اليوناني) لا يحتاج إليه 
aa‏ 

ورد ان تة فر ل لاط واد ا ات غي اله ا فا ا الحن 
E N‏ 

نم رد قولهم إن الحد يفيد العلم بالتصورات بتسعة ردود9)» وقولهم : ١إ‏ 
التصديقات لا تنال إلا بالقياس»» وقولهم : «إن الاستدلال لا بد فيه من 
ا 


(۱) انظر کبری اليقينيات الكونية: ص ٤)١ ٤٤‏ . 
(۲) الرد على المنطقيين: ص "۳. 
E E‏ 

9 السانن 2 صن ۷2 ۸۷ 

(9) السابق: ص ۸۸ .۲٤١‏ 
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ولخص رأيه في المنطق اليوناني بقوله: «فإذا كانت صناعتهم بين معلوم 
لا يحتاج إلى القياس المنطقي» وبين مالا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياس 
المنطقي کان عدیم الفائدة»( . 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرأً مما قاله المسلمون في منطق أرسطو انتهى إليه 
علماء عضر اللهضة؛ الکن حار الشلمون :قصب الق بقروت من الزمان: 


أما المنهج الثاني الذي خرج به علماء المسلمين على منطق أرسططو فهر 
المنهج التجريبي› إن المسلمين شعروا أن مهمتهم في هذه الأرض هي هداية 
الخلق» وتبليغ الدعوة إلى الناس جميعاء وإزالة كل ما يعترض سبيل هذه الرسالة» 
وتسلیح الحق بالقوة التي تحمیه؛ حتی یکون له سلطان نافذ. وهذا کله جعل 
المسلم يفكر تفكيراً واقعيأًء كما جعله يتجه بحواره إلى الطبيعة» يعمر الأرض› 
ويكشف عن كنوزها. والعجيب أن هذه المعاني لم تجعل المسلم تاور متبط 
أرسطو الذي كان يبتعد عن التربية المهنية والصناعية» وإنما جعلته يتجاوز جذور 
الذات العربيةء التي كانت تنفر من الصنائع !! 

وقد حاول أكثر الباحثين الغربيين أن يغضوا الطرف عن ابتداع المسلمين 
للمنهج التجريبي في البحث» وإهالة التراب عليهء لكن بعض المنصفين منهم 
وقف في وجه ذلك التيار الضخم ليعيد الحق إلى نصابهء كما فعل (برانتل) حين 
قال: «إن روجيه بيكون أخذ كل النتائج المنسوبة إليه في العلوم الطبيعية عن 
العرب». وكما فعل بعض المختصين من أمثال (فيديمان) و (شرام) حين استطاعا 
توضيح مكانة العلماء المسلمين في اسن قانر ن اة والط رة :واترهم 
الواضح في (روجیه بیکون) و (لیونارد دافینشي) . 

وأبرز هؤلاء عناية المسلمين بشيء آخر غير التجربة» وهو (النظرية) التي 


)١(‏ انظر: المنطق الحديث ومناهج البحث: ص ۳۷ وما بعدها. 
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يجب أن تسی ٠‏ تخت جعلوا التجربة واسطة وأداة تستعمل ا الت 


المدة الأخيرة a‏ اللثام ل هذه ا 
للتجربة يتناسسان ي خصوصية عفيدتهم ورسالتهم ونظرتهم لمصادر المعرفة. 


(ج) الموقف من الخبرء أو (المنهج الاستردادي): 

وضع علماء المسلمين - نظرا لخصوصية نظرهم إلى مصادر التلقي ‏ قاعدة 
في البحث العلمي تقول: «إذا كنت ناقلا ال و ق 0 
کرای ف ع المسملين في الاستدلال. وأما قضية النقل› eT‏ 
المنقول فإنما عني المسلمون بهذا الجانب من مناهج | البحث؛ لأن التحقق من 
صدق الخبر تترتب عليه نتائج تصوغ فكر المسلم وسلوكه؛ فالنبي بي مكلف 
بتبليغ الرسالة» وهو في سلوكه معصوم من فعل ما يخالف ماأمره الله - تعالى _ 
بتبليغه للناس؛ كما أن من مقتضيات الرسالة أن يأمر بالمعروف» وينه عن 
المنكر ؛ ومن ثم فإن أقواله وأفعاله وإقراراته لما یری» ویسمع من اعمال الاس تعد 
مصدرا من مصادر التشريع - في الجملة _ لدينا؛ ولذا فإن علينا أن نتأكد بكل 
وسيلة ممكنة من صحة ماينقل عنه من ذلك. فإذا ما ثبت ذلك أعملنا فيه منهج 
الاستدلال. والمسلمون حين يفعلون ذلك موضوعيون حقا ما داموا التزموا بالإذعان 
لحكم الله ورسوله. وقد بذل المسلمون في هذه السبيل من الجهود المضنية 
مالم تبذله أمة من الأمم والطاقة الهائلة التي توفرت لديهم كانت تنبع من 
اعتقادهم أن تلك الجهود عبادة من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الل 
ج ع للتأكد من صحة الأخبار التي وردت إليهم؟. 

بالإمكان أن نركز جواب هذا السؤال الكبير في النقاط التالية : 


(۱( انظر محاضرات في تاریخ العلوم: ص ۱۹ . 
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(أ) اعتمد علماء المسلمين على نقطة جوهرية في حياة المسلم هي الصدق 
والكذب؛ فالكذب محرم» وهو مع ذلك عمل شائن في نظر الآمة؛ ومن ثم فإن 
الأصل ف المسلم العدالة» وتحري الصدق مالم يظهر منه خلاف ذلك . فصدف 
الرواة شرط أساسي لا بد من توفره فيهم . 

(ب) لا بد أن يكون الراوي ضابطا حافظاً يؤدي المرويات على ما سمعها. 


(ج) أن يکون سمع ممن فوقه» ومن فوقه سمع كذلك ممن فوقه» وهکذا 
ا مصدر الخبر» وهو ما يعبرون عنه بضرورة اتصال السند. 

(د) أن يخلو النص نفسه من الشذوذ والعلة القادحة. وهذا ضرب من النقد 
الداخلي للنص. 

(ه) لا بد من توفر هذه الشروط في كل راو من الرواة دون ا 
قالوا في تعريف الحديث الصحيح : إنه «المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
حتى ينتهي إلى النبي ب وكان خاليا من الشذوذ والعلة القادحة»(. 

وحتى يتأكد المحدثون من عدالة الرواة وضبطهم قاموا ببحوث مضنية 
سطروهافى عشرات المجلدات» وكلها يبحث في أحوال رجال الإسناد والمعايير 
E‏ والإسناد يشكل خصيصة من خصائص هذه 
الأمة؛ فلا يعرف الاعتناء به لأمة من الأمم سوى أمة الإسلام» وهو جزء من آليات 
ما وعد الله به من حفظ الشريعة! 

ولو أردنا أن نفيض فى هذا الشأن وفي تبيان الجهود الهائلة التي بذلت في 
الجرح والتعديل إذن OE‏ لكن المهم أن نعرف أن علماء 
المسلمين لم يكتفوا ببحث الأسانيد» وإنما تجاوزها إلى نقد المتن نفسه؛ ولات 
زيادة في الاستيثاق» وحرصا على وضع الأمور في ا وو ع و و 

من المرويات لمخالفتها لما هو معلوم من الدين بالضرورةء أولما هو مستقر من 


.١١۷ انظر الباعث الحثيث: ص‎ )١( 
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تال 


وهذا المسلك من علماء المسلمين تجاه المرويات هر المسلك الطبيعى 
الذي يسلكه البشر تجاه كل الأقوال التي لأشخاص لأقوالهم صفة الإلزام؛ 
فحين يصدر أمر عن مدير مصنع فإن العمال يحاولون التأكد من صدور الأمر عن 
طريق التوثق من وسائل نقل الأمر» ثم يحاولون تفسيره وفهمه» ويبحثون بعد ذلك 
في إجراءات تنفيذه. . . 


2 


لكن ما هو المنهح الذي اتبعه غير المسلمين حيال تحقيق الحوادث 
الماضية» وتشكيل الرؤية عن الواقع التاريخي؟ . 

يقول د. عبد الرحمن بدوي : «على المؤرخ أن يتحلى بالتوسم؛ وقيمته 
تتعلق بقدرة المؤرخ المتوسم ومقدرته على النفوذ وراء الأحداث. وهذه مسألة 
لا تتعلتق بالعلم في شيء» إنما هي نوع من الهبة الطبيعية التي لا تتوافر إلا 
للممتازين! ولكن لا تستطيع هذه الملكة أن تصنع شيا دون الاعتماد على الوثائق 
التي خلفها لنا الزمان»” . 


إن تجميع كل ما يتعلق بالواقعة من أخبار وفحصه ونقده سيسفر ولا شك _ 
عن نتائج طنية تعتمد على خحصائص فردبة للباحث. ومن ثم فإن الخرص والتکهں 
والاحتمالات المتعددة هي الميسم الواضح الذي يتجلى في كل تلك التتائج . ولا 
يقف الأمر عند ظنية النتائج» بل يتعداه إلى ماهو ملاحظ من تفسيرهم للتاريخ 
بمعناه العام وفق عواطفهم وقيمهم ومعتقداتهم السياسية» وهم يتفاوتون في 
هذا باولا شك ت لكن هناك من ضروب التحين والذاتية فى التقويم ما لا بظهر 


(1) انظر مناج البحث العلمي: ص 1۸6 . وانظر تعليقاً حسناً على هذا الكلام في كبرى 
اليقينيات : ص ٤٩‏ . ۰ 
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لصاحبه فى كثير من الأحيان' . 


ولهم في اختطاط منهج التوسم بعض العذر؛ فإن أهل مللهم لا يتقربون 
إلى الله تعالى ‏ بالصدق» وهم بعيدون _ في كثير من الأحيان ‏ عن العقائد 
التي تلزمهم بالعدالة والاستقامة ؛ ومن ثم فإن الأساس الذي تقوم عليه أصول الأمانة 
والوثوق بالرواية مفقود!!. ومن جهة أخحرى فإن الفائدة التي تعود عليهم من وراء 
تحقيق الأخبار ضعيفة للغاية ؛ إذ ما الفائدة من التحقق من خبر إذا صح لم يعد أن 
E‏ ) 

ولذا فإننا لا ندهش أبداً حين نرى أن الغربيين لم يبذلوا جهوداً تذكر في طرق 
تحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها؛ وهم في ذلك منسجمون مع رؤيتهم الكونية 
الخاصة. لكن المشكلة تكمن في وقوفهم موقف ذي العيال المتكبر تجاه هذه 
المسألة!! 
۲ موضوعية علماء المسلمين تجاه تقويم الأشخاص : 

يمثل التعامل مع الأشخاص تقويما ونقدأ مسلكاً من أخطر مسالك الانزلاق 
عن الموضوعية » وذلك لاعتبارات كثيرة منها: عدم ثبات مواقع الأشخاص جميعا 
سواء أكانوا في مقام الناقدين أم كانوا في مقام المنتقدين ؛ فالإنسان يتغير باستمرار» 
وهو خلال ذلك التغير لا يخلو من التأرجح بين المراهقة والنضج» والخطاً والصواب 
والهداية والعماية» والغلو والاعتدالء وهذا يجعل موقف الناس بعضهم من بعض 
ا بحالة صياد يركب سيارة مسرعة» ويحاول اصطياد طائر مسرع في اتجاه 
مغاير!!. 

وقد يكون منها الاعتماد على العناصر العاطفية والروحية في التقويم» وهي 
بطبيعة الحال شديدة التنوع والتغاير. وقد يكون منها اختلاف المستويات الثقافية 
للناقدين؛ مما يجعل المعايير شخصية» وهذا ما نراه واضحا في لجان الاختبارات 
الشفوية التي تعقد للطلاب! 


. ۲۹ انظر الببحث العلمي مناهجه وتقنیاته: ص‎ )١( 
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وقد یکون منها عدم امتلاك أدوات ومقاييس مادية تمكننا من الوصول إلى 
أحکام متطابقة كتلك التي نصدرها على الطبيعة من حولنا. 


وقد يكون منها ما نجده من الصعوبة البالغة في التفريق بين أحكام صدرت 
عن قناعات عميقة لدى أصحابهاء وبين أحكام كان مصدرها الهوى أو الحسد. 

ونتيجة لكل ذلك فإننا لا نعجب حين نسمع عن خلاف يدور بين أهل بلد 
وأاحد» ملتهم واحدة حول شخص یعتقد فيه بعضهم آنه ر ويعتقد اخحرون آنه 
e os E‏ 
ا عتقد آنه نبي » es‏ 

والحركة الثقافية الموارة هي التي تمکن من إحداث تجانس تقافي ينتج عنه 
تقارب في الرؤى والأحكام والمواقف + وهذا ما أعيا العالم الثاني والعالم الثالث اليوم!!. 

ومن هنا نشعر أننا حتی نکون قریبین من الموضوعية في هذا الباب بحاجة 
اف ارساء علد کبیر من الضوابط والاحترازات والاستنناء ات ؛ حتی نشعر أننا نتحلى 
بفضيلة الإنصاف. والتحرر - ولو إلى حد- من الدوران فى فلك الخصوصيات 
النفسية والثقافية والمزاجية والظرفية. 

فکیف تجلی فعل علماء المسلمين فى هذا الصدد؟ 

ينبغي أن يقال أولا: إن أكثر علماء الأمة دقة في هذه المسألة هم المحدّثون؛ 
حیث إنهم بذلوا جهودا ضخمة في سبيل الوصول إلى معايير دقيقة في تقويم الرجال 
تمهيدا لتصنيفهم في سلم العدالة و والضبط توسلا بعد ذلك إلى الحكم على 


مرویاتهم قبولا وردا . ولا يعني کون المحدثين E N‏ المختصين 
الأخری كانت ا مله ؛ حیث إن منهاحیات الحياة الإإسلامية کلھا تدفع المسلم 
a‏ إنصاف الأخرين؛ E E‏ 


E O 
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يخدش الموضوعية كانت واضحة في حياة بعض علماء الأمة على ما سنراه لاحقا 


وإليك أهم المفردات التي تجلت فيها موضوعية علماء المسلمين في الحكم 
على الأشخاص : 


(أ) إن النظرة الإسلامية العامة للإنسان أنه حلق في هذه الحياة للابتلاء من 
خلال مجموعات الأوامر والمناهي التي عليه أن يخضع لها؛ وهذا يستلزم قابلية هذا 
الإنسان للاندفاع نحو الخير والشرء وهذه القابلية تظل مصاحبة للانسان مدى 
حياته» ولولا تزويد الله تعالى - لللإنسان بهذه القابلية لكان في تكليفه ومخاطبته 
بالشرائع نوع من الظلم له؛ والله ‏ تعالى - منزه عن ذلك. 

ونظراً لكثرة أنواع الخيرات وأنواع الشرور» وتفاوت مقاديرها فإن المسلمين 
يرون أنه لا يوجد إنسان هو خير محض» ولا إنسان هو شر محض إلا من 
عصم الله . وتنسحب هذه النظرة على الجماعات والطوائف والملل؛ فمقادير 
الخيرات والكمالات تتفاوت بين ملة وأخرى» وكذلك درجات الشرور والنقائص 
تتفاوت بين أمة وأخرى. 

وهذا فى الحقيقة يعد مدخلا مهما نحو موضوعية الأحكام التي يصدرها بنو 
E‏ كما أنه مقدمة ضرورية لتكوين هامش ما يمكن أن يلتقي 
فيه أبناء آدم . ويبدو أن هذه النظرة الموضوعية إرث من إرث الأنبياء _ عليهم 
السلام ‏ ؛ فقد ذكروا أن عيسى مر مع مجموعة من أصحابه على شاة ميتة قد 
انتفخت» وتغيرت» فجعلوا يصفونها بالنقائص التي توصف بها أمثالها. . لكن 
عيسى عليه السلام ‏ لفت نظرهم إلى شيء هو في المعايير العامة مستحسن› 
فقال: لم يقل أحد منكم : مأ أشد بياض أسنانها؟! يلفت انتباههم إلى أن الميتة 
لا تخلو من شيء تتمیز به. 

ولعل من السوابق التاريخية في تأصيل هذه النظرة الكلمات المشهورة التي 
رويت عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ في وصف الروم حيث قال : إن فيهم 
لخصالً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم 
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که بعد فرة» وخحيرهم لمسكين وضعيف ؛ وحامسة جميلة : أمنعهم من ظلم 
الحكام! 


وعلى هذا المنوال من الاعتقاد بوجود الخير والشر في الناس» وإن تفاوتت 
اللسب يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولا ريب أن في كثير من المسلمين من 
الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا الله ؛ لكن كل شر يكون في بعض 
المسلمين فهو في غيرهم أكثر» وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى 
وأعظم». فعند المسلمين خير وشر» وعند غيرهم كذلك. لكن الخير عند 
الم أعظم والفن اقلا : 

و ب «وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية 
وغيرهم إلى بلاد الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك. وصاروا 
مسلمين مبتدعین ؛ وهو خير من أن یکونوا کفارا i‏ 
ر ف ا و ا ویکون آثماً بذلك؛ ومع هذا فیحصل به ن 
خلق كثير كانوا كفارا» فصاروا مسلمين. وذلك كان شرا بالنسبة للقائم بالواجب؛ 
وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. . .»" . 

وقال في أهل البدع اشا «والرافضة فيهم من هو متورع زاك لکن ليوا 
في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء؛ فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدينء والكذب 
والفجور فيهم أقل منه في الرافضة. والزيدية من الشيعة خير منهم : أقرب إلى 
الصدق والعدل والعلم . وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع 
هذا فأهل السنة والجماعة يستعملون معهم العدل والإنصاف» ولا يظلمونهم؛ فإن 
الظلم حرام مطلقاء كما تقدم» بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم 
لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» . 


(۱) الفتاوی: ۲٤/٤‏ . 
(۲) منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال: ص ۳۸. 
5 السابق: ص ٠٤١‏ ١٤ء‏ وقواعد في علوم الحديث: ص ٤٤٤‏ . 
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هذه النظرات الرائعة مستشف كثير منها من مجريات سلوك الصحابة 
رضوان الله عليهم - مع بعضهم بعضاً؛ فقت هوا السبو تا على بعضهم› 
وجری بینهم من القتال ما هو معروف» ومع هذا فإنه كان يوالي بعضهم بعضاً موالاة 
الدين» فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارنول» 
ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ٩‏ وهذا کله نابع من 
النظرة التفصيلية التي أسسها الإسلام» على نحو ما ذكرنا في الفضاء النظري 
ال 


(ب) مراعاة اختلاف أحوال بنى البشر : 
نظر علماء المسلمين إلى الإنسان على أنه خحطاء تواب؛ فهو ساحة المعترك 
بين الحق والباطل ؛ فتارة ينتصر الحق کي الباطل عنده» وتارة يهزم» وتارة يغلب 
e‏ ران الق ادرو كير من الظروف والملابسات التي تضعف 
من مقاومته لأهوائه وشهواته ؛ ومن ثم فإنهم لم يأخذوا یکل قزل قال مرد عن 
ظروفه وسياقاته » وإنما حاولوااستبطان الأمور» والنفاذ إلى الدوافع الخافية من أجل 
حکم متوازن منصف . ونجد لهذا أمثلة كثيرة ثرة؛ فالمرء قد يتكلم بكلام تكون 
دلالته العرفية المحلية مغايرة لما عرف من دلالته المعجمية العامة» وحينشذ فلا بد 
2 ذلك» وإلاً حمل الكلام من لزوميات الأحكام ما لا يحتمل؛ من ذلك أن 
بعض المحدثين E a EN EE SE TELÎ‏ 
yT‏ أنه قال : إنه ت آي : عكرمة _ يكذب على أبيه. وقد رد 
عليهم ابن جرير الطبري بقوله : «ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح» وما تسقط 
العدالة بالظن» وبقول فلان لمولاه: لا تكذب على وما أشبهه من القول الذي له 
وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة» ومن لا علم لهم بتصاريف 
کلام العرب»“ . فالمرء قد يقول لابنه أو لمولاه لا تكذب علي » وهو لا يريد أنه 
وقع الكذب منه حقيقة وإنما المصارحة بالحقيقة» وعدم صرف الكلام عن مساره. 


(۱) انظر فتاوی ابن تيمية : ۲۸٥/۳‏ وكذلكڭ: ٥٩۷/۷‏ . 
(۲) هدي الساري : ص ٤۲۹‏ . 
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ونحو من هذا في سوء فهم دلالات الكلام وتجاهل ظروف وقوعه ماذكره 
الحافظ ابن حجر في ترجمة زيد بن وهب الجهني من توثيق الجمهور له» وقوله: 
وشذ يعقوب بن سفيان الفسوي» فقال: في حدیثه خلل کثیر؛ ثم ساق يعقوب من 
روایته قول عمر في حديثه : «يا حذيفة بالله آنا من e‏ قال الفسوي : وهذا 
محال. قال ابن حجر: هذا تعنت زائد. وما بمتل هذا تضعف الأثبات» ولا ترد 
الأحاديث الصحيحةء فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف» وعدم أمن المكر؛ فلا 
يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات»'. 


فعدم إدراك الفسوي لنفسية عم و الخوف الذي قال فيه ذلك حمله على 
a yg a‏ رد عليه ابن حجر بما یستحق . 
ومن ذلك أن المرء قد يتكلم ببعض الكلام» وهو غير مالك لقراه العقليةء ویکون 
في ذلك الكلام ما يؤحذ عليه؛ فيلتمس أهل العلم المعذرة له؛ لما غلب عليه من 
الضعف؛ فقد قال أبن تيمية: «قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من 
الحلول أو الاتحاد؛ فإن الاتحاد فيه حق وباطل» لكن لما ورد عليه ما غيب عقلهء 
ازو فا سق محبوله » ولم يکن ذلك انی هو ان ر کے اق ا 
ما دام غير عاقل». 


وقال الذهبي في ترجمة صالح بن محمد جزرة: أصيب بالحمى » فكان 
الأطباء يختلفون إليه؛ فلما أعياه الأمر أخذ العسل والشونيز (الحبة السوداء)» فزادت 
حماه» فدخلوا عليه» وهو يرتعد» ويقول: بأبي أنت يا رسول الله ما كان أقل بصرك 
بالطب!! . قال الذهبي : هذا مزاح لا يجوز مع سيد الخلق ب ولعل صالحاً قال 
هذه الكلمة من الهجر - أي الهذيان _ في حالة غلبة الرعدة؛ فماوعى مايقولء 
أو لعله تاب منها؛ والله يعفو عن“ 


. ٤٤٤ هدي الساري: ص‎ )١( 
.۳۹٦/۲ : الفتاوي‎ )۲( 
. ۲۹/۱۲٤ سير أعلام النہلاء:‎ (۳) 
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ومن هذا القبيل إدراكهم لما تثيره الشحناء والعداوة بين الأقران والنظراء من 
ظلم بعضهم لبعض وتضخيم بعضهم سيئثات بعض مع الإغضاء عن المناقب 
والحسنات ؛ على قاعدة ذلك الشاعر الذي مدح فأطنب عند الرضاء فلما غضب 
هجا فأقذع ؛ فلما سثل عن ذلك قال: رضيت» فقلت أحسن ما أعلم» وسخطت› 
فقلت أسوأ ما أعلم!!. ولهذا أمثلة كثيرة جدا. منها ماذكره الذهبي أيضا في 
E AC E CR O E E E‏ 
محمد بن أبي شيبة» وتكلم هو فيه» ET‏ بكلام الأقران» ولا سيما إذا 
كانت بينهما منافسة ‏ . 

وقال في ترجمة أبي مسلم الليثي : قال فيه أبو زكريا بن مندة: هو احد من 
يدعي الحفظ. إلا أنه يدلس» ويتعصب لأهل البدع» كلما هاجت ريح قام معها! . 
قال الذهبي : آل مندة لا يعباً بقدحهم في خحصومهم» كما لا يلتفت إلى ذم 
خصومهم . وأبو مسلم ثقة في نفسه . 

E EC WN E e 
الاس وا ن ا لأنه كان يعمل للساطان. وقال ربيعة الرأي: إنه‎ 
ليس بثقة. قلت: لم يلتفت الناس إلى ربيعة في ذلك للعداوة التي كانت‎ 
ee 

وقد يضعون أصبعهم على سبب الجفوة بين عالمين» فينصون عليه» 
ويكشفون بذلك عن الزغل الذي دخل الحكم» على نحو ما ذكره الحافظ ابن حجر 
في ترجمة أحمد بن صالح المصري الطبري من أن النسائي كان سيء الرأي فيه ؛ 
لأن النسائي لما قدم مصر أراد من أحمد أن يحدثه» وكان من عادة أحمد ألا يحدث 
E E aA E La‏ 
أحمد؛ فأبى أن يحدثه . فذهب النسائي» فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد» 


. ٤١۸/٠۸ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۸/١۸ السانق:‎ )۲( 


س 


(۳) هدې الساري: ص ٤۱۳‏ . 
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وشرع يشنع عليه. وما ضره ذلك شيعا . وأحمد إمام ثقة . معرفة مثل هذه 
الملابسات فى حياة الرواة والعلماء برأت أعراضا كثيرة» وحمت منهج الاستدلال 
من هزات كثيرة يمكن أن تؤدي إلى الاضطراب والانحلال. 


ولم تقتصر معرفة علماء الحديث على العلاقات الفردية بين الأشخاص ؛ 
لكنها تجاوزت ذلك إلى معرفة مزاج مدن وطوائف وأشخاص تجاه بعض المدن 
أو المذاهب الأخرى! وهذا ليس بالأمر السهل ؛لأنه يتطلب استقراء واسعاء ونظرا 
وک وهذا على نحو ما حدث الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد الملك 
الحراني أن الميموني قال للامام أحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه؟ فقال: 
أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان! هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له. قال 
ابن حجر: فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله؛ وهو غير 
قادح . 

ونحو من هذا طعن ابن سعد في محارب بن دثار» وزعمه أنه لا يحتج به. 
وقد قال ابن حجر : احتج به الأئمة کلهم ؛ لكن ابن سعد يقلد الواقدي. والواقدي 
على طريقة أهل المدينة في الانحراف عن أهل العراق! 

ومن هذا القبيل اشتداد البخاري على أهل بخارى بعد أن أخرجوه لفتوى 


أفتاها؛ فأخذ يبدي بعض التشدد عليهم ؛ وهي نفغة مصدور لا تقوم بها حجة . 


وقریب من زا تعصب الجوزقاني على الكوفيين؛ والخطيب البغدادي على 
آ ر ج ا ی ا ب ج ي 


0 هدي الساري : ص .۳۸۹٦‏ 

(۲) السابق: ص ۳۸١‏ . 

(۳) قواعد في علوم الحدیث: ص ۳۹۱٦‏ . 
)٤(‏ السابق: ص ۳۸۲ (الهامش) . 

. ۱۹۲ السابق: ص‎ )٩( 
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يصدرونها بحسب المواقع الثقافية التي يحتلونهاء والأمزجة اللفسية التي يتلبسون 
بها فالحافظ الكبير ينظر إلى غيره نظرة ة تخالف نظرة من هو متوسط الحفظ» ا 
كما نقوم نحن الآن المؤلفات حيث يقول أحدنا في كتاب: إنه رائع ونفيس على 
حین یقول فيه آخر: لیس فيه جدید! . 


إن اختلاف النظر في هذا بعض تطبيقات قانون النسبية. وقد نظر كثير من 
هل العلم في أحوال كثير من الأئمة الذين قصدوا للجرح والتعديل» وتصحيح 
a e‏ بالتشدد» ومنهم من عرف بالتوسط 
أو التساهل. فممن صنف مع المتتينددين أبوحاتم والنسائي وابن معين 
وأبو الحسن بن القطان ويحيى بن سعيد القطان وابن حبان وابن الجوزي. و 
عرف بالتوسط أحمد بن حنبل. وممن عرف بالتساهل الحاكم a‏ 
وهكذا. . . وفائدة هذه التقسيمات والتصنيفات جليلة› و المتشدد عن رجل› 
فيه نوع من التزكية له وانفراد متشدد بالجرح عن الجماعة يعزى إلى مقاييسه» ولا 
شو هرا !2 
ومن التطبيقات لهذه النظرة الحصيفة قول ابن حجر: النسائي مع تعنته - 
احتج بأحمد بن عيسى التستري المصري. ويذكرون من أمثلة التشدد في الجرح 
ما نقل عن بعضهم أنه قیل له: لم ترکت حدیث فلان؟ فقال: رأيته يركض على 
برذونه» فترکت حدیثه!! . ومنها أنه سثل بعضهم عن حديث لصالح المری؟ فقال: 
ما يصنع بصالح؟!. ذكروه عند حماد بن سلمة» فامتخط حماد"!!. وغير هذا 
وإدراكاً منهم لاختلاف المقابيس والمعايير التي ينطلق منها الناس في تقويم 
الأشخاص والأفكار والأحداث كان القول المرضي عند المحدثين أن التعديل يقبل 


)١(‏ قواعد في علوم الحديث: ص ۱۷۸ وما بعدها. 
(۲) هدي الساري : ص ۳۸۷ . 
(۳) الباعث الحثيث: ص ۷۸. 
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مبهماً؛ لأن الأصل في المسلم العدالةء ولكثرة أسبابهء أما الجرح فينبغي أن يكون 
مفسرا ‏ فى الجملة _ ؛ لأن الأسباب التي بنى عليها المحدث جرحه قد لا تكون 
كافية E‏ الاحتجاج'). أو لأنه قرأ بعض أحوالهء أو بعض ما قيل فيه قراءة 
خاطئة» مبعثها الوهم أو سوء التقدير؛ فيكون في ذلك ظلم وإخلال بالعدل الذي 
قامت عليه السموات والأرض. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في أحمد بن 
المقدام العجلي من أن أبا داود قال: إنه لا يُحدّث عنه؛ لأنه كان يعلم المجان 
المجون؛ كان مجان بالبصرة يصرون صرَر دراهم» فيطرحونها على الطريق» 
ولخاو اخ واد ار ت اراد أن اها اخ حا حا 
ليخجل الرجل. فعلُم أبو الأشعث المارة» فقال لهم أعدوا صرر زجاج كصرر 
الدراهم» فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذهاء فصاحوا بكم» فاطرحوا صرَر 
الزجاج» وخذوا صرر الدراهم التي لهم . ففعلوا ذلك. وقد تعقب ابن عدي كلام 
أبى داود هذاء فقال: لا يؤثر ذلك فيه؛ لأنه من أهل الصدق. قال الحافظ: ووجه 
عدم تأثیره فيه انه لم يعلم المجان» كما قال أبوداودء إنما علم المارة الذين كان 


5 ع ٤‏ ۴ 8 ( 
قصد المجان أن يخجلوهم ؛ وکأنه يذهب مذهب من يؤدب بالمال» 


ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكره ابن حبان في ترجمة بشر بن شعيب الحمصي 
حيث قال : وروي عن الببخاري آنه قال : تركناه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا خطاً 
E E E E E‏ 
سنة اثنتي عشرة» فسقط من نسخة ابن حبان لفظة (حيا) فتغير المعنى ‏ . 

ومما يعرض للإنسان من الأحوال اختلاط العقل بسبب الكبر» أو بسہبب 
مرضي وها رئ طعا إلى عد الا عه رة خرص الارن على ان 
تاریخ الاختلاط ؛ فيوتق بما روي عنه قبل الاختلاط» ويهدر ما روي عنه بعده. ومن 


.۷۸ الباعث الحثيث: ص‎ )١( 
.۳۸۷ هدي الساري: ص‎ )۲( 
. ۳۹۳ السابق: ص‎ )۳( 
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اللطيف في هذا أن أسرة الراوي قد تكون على وعي بمايترتب على الرواية عن 
مختلط ؛ فتصير إلى حجبه عن الناس. ويمنعون الناس من الرواية عنه. فمن ذلك 
أن ابن سعد قال: جرير بن حازم الأزدي ثقة» إلا أنه اختلط في آخر عمره. قال 
ابن حجر: لکنه ما ضره اختلاطه؛ لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي 
يقول: كان لجرير أولادء فلما أحسوا باختلاطه حجبوه» فلم يسمع أحد منه في 
حال اختلاطه شیا . 


هذه التفصيلات - وغيرها كثير - في أحوال الناس ليس لها مثيل عند أمة من 
الأمم »وهي تمثل قمة الموضوعية» ويحق لنا أن نفاخر بها حقاً. وكثير من مشكلاتنا 
اليوم يعود إلى أن كثيرا من تجريح الناس يتم بإلقاء القول على عواهنه دون أية 
ضوابط. أو إدراك لشىء من الظروف الخاصة. وهذا ليس عند العامة؛ ولكن عند 
الخاصة وخاصة ا واللة المستعان: 

(ج) اللغة الكمية: 

تشكو معالجة القضايا الإنسانية كافة من نسبية دلالة الألفاظ الواصفة لأحوالنا 
وأحوال كل ما نتعامل معه من حولنا» فحين نقول: فلان غني» فما هو غناه؟ من 
الواضح أن معنى هذه الكلمة يحدده حال القائل ؛ فالمدقع الذي لا يملك شيئا يرى 
أكثر الناس أغنياء على حين تكون نظرة كبار الأثرياء لمدلول هذه الكلمة عندما 
E O E O O O‏ 
الكلمة» وما هي اللسبة الحقيقية للاأميين في ج ال ود 
واستخدام اللغة الكمية اليوم يمثل مؤشرا هاما من مؤشرات التقدم العلمي ؛ ومن هنا 
كانت محاولات المحدثين فى هذا الصدد قفزة ذهنية» وحضارية متفردة» وذلك 
N RS A E A‏ 
لانعكاس ذلك على قيمة النص الذي يرويه العالم» وقيمة الرأي الذي يبديه. 
وصحيح آن کل تحديد في هذا الباب سيظل قاصرا عن بلوغ النهاية» لكن ما فعلوه 


. ۳۹٦۱ وانظر أيضاً في نحوه: ص‎ .٣۳۹۵ هدې الساري: ص‎ )١( 
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کان أقصى ممكن فى حول البشر! وإليك تلخيصاً لما ذكره الحافظ ابن حجر في 
مقدمه تقریب التهذيب حول تلك التحديدات»› وقد جعلها في اثنتي عشرة مرتبه : 


)١(‏ الصحابة. (۲) من أكد مدحه بأفعلء كأوثق الناس» أو بتكرار الصفة 
لفظأء نحو قولهم : ثقة ثقة» أو معنى نحو: ثقة حافظ . (۳) من أفرد بصفة مثل : ثقة 
أو متقن أو ثبت. )٤(‏ من قصر عن ذلك قليلا: کصدوق» أولا بأس به. )٥(‏ من 
قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيىء الحفظء أو صدوق يهم أوله أوهام» 
أو يخطىء» أو تغير بأخرة. ويلتحق بهذه المرتبة من رمي بنوع بدعة» كالتشيع› 
والقدر والنصب والإرجاء والتجهم . )٦(‏ من ليس له من الحديث إلا القليلء ولم 
یثبت فيه ما يترك حدیثه من أجله. ویشار إلیه ب (مقبول). (۷) من روی عنه أكثر 
من واحد» ولم يوثق . ويشار إليه عادة ب (مستور الحال)» أو (مجهول الحال). 
(۸) من لم يوجد فيه توثيق معتبر» وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين» ويشيرون إليه 
ب (ضعیف). )٩4(‏ من لم يرو عنه غير واحد» ولم يوثق . ویقال فیه: (مجهول). 
)٠١(‏ من لم يوثق ألبتة» وضعف مع ذلك بقادح. ويقال فيه: (متروك» أو واهي 
اللحديث» أو ساقط). )١١(‏ من اتهم بالكذب. ويقال فيه: (متهم» ومتهم 
بالكذب). )٠١(‏ من أطلق عليه اسم الكذب» أوالوضع» نحو قولهم: (فلان 
کذاب» أو وضاع » أو يضع › أو ما أكذبه)' . 

وهذه التحديدات لم تعقد لها المؤتمرات» ولا وقع عليها الإجماع ؛ ولذا فإن 
نوعا من التفاوت في استعمال هذه الألفاظ قد يقع عندهم؛ فهذا الذي ذكرناه 
ا 

وقد بين الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - انعكاس هذه الألقاب على قبول 
الحديث ورده حين ذكر أن ما كان من الدرجة الثانية والثالثة فحديثه صحيح من 
الدرجة الأولى » وغالبه في صحيحي البخاري ومسلم. وما كان من الدرجة الرابعة 
فحدیثه صحیح من الدرجة الثانيةء وهو الذي يحسنه الترمذي . وما بعد الرابعة فمن 


(1) انظر الباعث الحثيث: ص ۸۸ قواعد في علوم الحديث: ص ۲٤۲‏ وما بعدها. 
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E E SEE E 
فضعيف على اخحتلاف درجات‎ Ce E LR a يصبح‎ 
الضعف من المنكر إلى الموضوع.‎ 


(د) الإنصاف: 

لعل من أشد ما نحتاجه اليوم في التعامل مع بعضنا بعضا خلق الإنصاف 
الذي يقتضي ذكر محاسن الشخص ومثالبه عند الحاجة إلى تقويمه مهتدين بقول 
الله تعالى : 

اولاش خسوا al‏ شَاءَهُہًّ 04 . 

فوا د د أو شاعر ملحد» أو عدو عاقل» وأردنا تقويمه وجب أن يشار 
ا الصفتن ما الصاف ل ارلا حاف على E ET‏ وحرصاً 
على تکوین مزاج صحیح للأمة ثالفاء وإبقاء على هامش للتفاعل معه رابعا. وهذا 
ما مضى عليه الراشدون من سلف هذه الأمة إلى أن تفشت الأوبئة الخلقية» والعور 
الفكري» وعمى الألوان» وتحولت الأمة الواحدة إلى أحزاب و (كل حزب بما 
لديهم فرحون). وإليك طرفاً من إنصاف علماء المسلمين لمن ترجموا لهم» 
أو تحدثوا عنهم ؛ لنعلم ما كانت عليه الأمور» ثم ما الت إليه!!. 

وفي البداية أود أن أقول: إن مايميز أهل الحق عن أهل الأهواء أن أهل 
الحق يروون» ويكتبون» ويعرضون مالهم وما عليهم» ما يوافق رغباتهم» وما 
يخالفها أداءً للأمانة ولعرض الصورة الكاملة عن الحقائق أمام الناس. وهذا ماقاله 
عبد الرحمن بن مهدي حين ذكر أن أهل العلم يكتبون مالهم» وما عليهم» وأهل 
الأهواء لا يكتبون إل ما لهم . وقد ماجت حياة المسلمين بأهل البدع والأهواءء 
كما أن تاريخنا لم يخل من المحن والفتن التي تجعل الحليم حيران. وكانت تلك 


.۸٩ الباعث الحثیث: ص‎ )١( 
.A سورة الأعراف : الآية‎ (1 
. ٤٤٤ قواعد في علوم الحديث: ص‎ )۳( 


۲۹ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


العواصف تترك ما لا يحصى من خلاف الرأي بين أهل السنة والجماعة!. ولعل مما 
يدر ترجا ذلك نة لى القرآن الت اده من الشروخ فى سراف أعل 
العلم من بعضهم بعضا ومن البلبلة والاضطراب في أحوالهم مالا يحصيه 
العجلان' . 


إن من العلماء من امتنع عن القول بخلق القرآن» ومنهم من تكلم بكلام 
يحتمل غير وجه ومنهم من قال بخلق القرآن ليدفع عنه العذاب» ثم عاد وصرح 
للناس» بحقيقة معتقده» ومنهم من انساق وراء رغبة الدولة معتقدا صحة ذلك 
أو مسايراً لها قنصأً للمنافع! وترتب على ذلك وملابساته أن كثيرا من طلاب العلم 
جعل من هذه القضية معيارا لعدالة العلماء وصحة الرواية عنهم . ولا يكفي عند 
بعضهم أن يصرح المرء بالعقيدة الصحيحة» لكن عليه أن يقول بكفر من يقول: إن 
I E CD N SB‏ 
بسر من رأى (من قبل بعض رواة الحديث) فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. 
فقالوا له: فتقول من وقف (أي لم يقل هو مخلوق أو غير مخلوق) فهو كافر؟ فقال: 
TT TT‏ 


و OS a a‏ 
أهل ملتين لا يتوارثان! وكان أبوه من الواقفة!! . 

لكن من رحمة الله لهذه الأمة أن الحق لا يضيع فيهاء وإن قل الملتزمون به؛ 
ومن ثم فإن سدنة المنهج الإسلامي كانوا على الأغلب ‏ يضعون الأمور في 
نصابها» ولا يخافون في الله لومة لائم . 

وأول ما يصادفنا من مفردات منهجهم في هذا الباب انتصاف الواحد منهم من 
نفسه بالرجوع عن الخطأء أوالاعتراف لبعض طلابه بأنه أعلم منه في بعض 


(۱) انظر ما سطره ابن قتيبة في کتابه : (اختلاف اللفظ) ؛ لتعرف فداحة الخطب . 
)۳( تاریخ بغداد: ۲۰۹۹/۱۱ . 
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ا ی ا کے ج کچ2 کا د چ که 


العلوم . وأمثلة هذا أكثر من أن تحصطضرء لكننا لا نقصد هنا إلى الإحفاء 
a‏ 


فمن ذلك ما ذكره الإمام الذهبي من قوله: «ذكرت في تاريخي الكبير أن 
سلمان الفارسي عاش ٠٠٠‏ سنة» وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه»)(' . 

فالعلم ينمو والتراجع عن قول قاله عالم إلى الصواب يقتضيه نمو العالم» 
ومسؤوليته الأخلاقية a‏ إسماعيل بن قيس قال: شهدت جنازة فيها 
الأشعث وجرير» فقدم الأشعث بن قيس جريرأء وقال: إن هذالم يرتد وإني 
ارتددت. ومن هذا القبيل َ2 مانقل عن الامام الشافعي أنه قال لتلميذه ه الإمام 
اح ا یتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني 
حتی اذهب إلیه وفيا کان a‏ اا 

إن هذه النماذج الخيرة هي التي توجد طاقة الانتصاف من النفس» وإيثار 
الحق عند الأمة على النفس والأهل . وإن الذين يضحون بخصوصياتهم في سبيل 
المنهج لحفظ حيوية الأمة لا يقلون بذلا عن الذين يضحون بأرواحهم لصيانة حياة 
الأمة!!. 

ومما نجده فى باب الإنصاف المواقف الشجاعة التي ينقد فيها المرء أخص 
أفر اف اركف عن ارال فى تيل تاع الي وط مراد الق من 
الانطماس مع ما يثيره ذلك من حزازات وشقاقات داخل الأسرة الواحدة. فقد قال 
الذهبي في ابنه بي هريرة: إنه حفظ القرآن» ثم تشاغل عنه» فنسيه . 

a E CC 
يحفظ . وسئل علي بن المديني عن أبيه» فقال: سلوا غيري . فأعادوا» فأطرق» ثم‎ 


© ا٠/5‏ 
ETN‏ 
(۳) السایق: .۳۳/۱١‏ 
ري مقدمة السير: .٠١١/١‏ 
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رفع ا وقال هو الدين . وکان ابو داود السجستاي EE‏ اينه . وقال 


عبد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا يكتب عن أخي ؛ فإنه 
داتع ۱ 

لكن كل نقد يتطامن أمام ما فعله أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه ‏ من 
قتله أباه يوم بدر حیث کان في صفوف المشرکین”!!. 

ومن أجمل مظاهر الإنصاف إنصاف الخصوم» كما كان من أجمل مظاهره 
الانتصاف من النفس والأقرباء! وإنصاف الخصوم E‏ ومناقبهم لیس 
بالأمر اليسير على النفس البشرية؛ إذإن عين السخط لا ترى إلا في اتجاه واحد! 
ونجد في هذا المقام اعتدال أهل السنة والجماعة مع الفرق والطوائف التي يرون 
اح افا ع ال وانغماسها في الانحراف» وهذا مع اک ا 
لم ينصفوا أهل السنة والجماعة» بل إن منهم من يكفرهم» ومع هذا فإنهم يعطونهم 
حقهم دون بخس أو شطط! وكان الإطار النظري في مقام الروابه تتمتل عند کیر من 
علماء الحديث في أمرين: الأول تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرةء فإذا كانت 
البدعة مكفرة لم يحكم للمتلبس بها بالوثاقة» ولم تقبل روايته؛ لعدم وجود عاصم 
يعصم من الكذب بعد ذهاب الدين. وإن لم تكن البدعة مكفرة قبلت الرواية بشرط 
ألا يکون المبتدع داعيا إلى بدعته ؛ حيث إن النشاط في نشر عقيدة منحرفة يحمل 
صاحبه في بعض الأحيان على الكذب. ويضاف إلى هذا أن يكون المبتدع ممن 
يستحل الكذب كالخطابية والرافضة؛ حيث إنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ! 
ویری ابن حجر رحمه الله تعالى _ أن ا آنه لا برد کل مکفر بہدعته؛ لأن 
كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة» وقد تبالغ» > فتکفر؛ فلو أحذ ذلك على 
ا الطوائف . والمعتمد أن الذي ي 
ا من الشرع» ey‏ من الدين بالضرورة» أو اعتقد عكسه. وأما من لم يكن 


() انظر منهج أهل السنة في تقویم الرجال: ص ٤۸‏ . 
(۲) حلية الأولياء: ٠١١/١‏ . 
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كذلك. وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله'. 
وهذا من أهل الحق غاية الإنصاف للخصوم! أما على المستوى العملي فنجد الكثير 
الكثير من الشواهد التي تدعم ذلك التوجه الذي أشرنا إليه؛ فمن ذلك أن الشيخين 
البخاري ومسلماً رويا عن العشرات من أهل الأهواء والبدع كالخوارج والشيعة 
والمرجئة والقدرية وغيرهم. 

قال حسين الغازي : سألت البخاري عن أبي غسان النهدي؟ قال: وغماذا 
تسأل؟ قلت: التشيع؟ قال: هو على مذهب أهل بلده» ولو رأيتم عبيد الله بن 
موسی وأبا نعیم وجماعة مشايخنا من الكوفيين لما سألتمونا عن أبي غسان! قال 
الذهبي : وقد كان أبو نعيم وعبيد الله معظمين لأبي بكر وعمر» وا اش 


۳ ا‎ 
ETT 


ومن جميل ما سطره يراع أهل السنة والجماعة جعلهم البدعة درجات» وذلك 
اتساقا مع منهجهم في النظرة التفصيلية للأفكار والمواقف والأشخاص» وفي هذا 
2 الذهبي معلقاً على قول ابن قتيبة : بشر المريسي كافر» حيث قال: هو 

ر و ق بشر الخير » ومن كفر ببدعة» وإن جلت ليس هر 

مئل الكافر الأصلى: ولا اليهودي ٠‏ ولا او ؛ ابی الله أن يجعل من آمن بالله 
ورسوله واليوم الآخحر» وصام و وحج» ا وإن ارتكب العظائم» ا 
وابتدع كمن عاند الرسول» وعبد الوثن» ونبذ الشرائع» وكفر» ولكن نبرأً إلى الله 
من البدع وأهلها) . 

وذكر الخطيب البغخدادي عن يحيى بن معين قوله: «يقدم عليكم رجل من 
أهل الكوفةء يقال له: عبد الرحمن بن صالح ثقة» صدوق شيعي لأآن يخر من 


.٥° شرح نخبة الفكر: ص‎ )١( 


(۲) انظر هدي الساري: ص ٤٥٩۹‏ . 
(۳) السیر: ٤۳۲/۱١‏ . 
Ta O‏ 
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(1) 


وكان عبد الرحمن هذا يغشى مجلس أحمد بن حنبل» فيقربه» ويدنيه. فقيل 
له في ذلك» فقال: سبحان الله رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي بيا نقول له: 
لا تحبهم!. هو ثمَة 

وحين يترجم آهل السنة والجماعة لأحد من أهل الأهواء فإنهم ينصفونه بذكر 
صورة كاملة فيها المناقب والمثالب» كما يفعلون تماما حين يترجمون لواحد منهمء 
وهذا ما نلمسه في عدد كبير من الشواهد» منها: ا 
الحسين : العلامة الفْرضي المتكلم a‏ 

وقوله في الشهاب السهروردي المقتول سنة :٥۸۷‏ العلامة الفيلسوف من كان 
يتوقد ذكاء إلا أ نه قليل الدين! وقوله في ابن الكلبي : العلامة الأخباري النسابة 
الأوحد أبو المنذر ابن الأخباري الباهر محمد بن اا بشر الكلبي الكوفي 
الشيعي أحد المتروكين كأبيه) 

وقال أيضاً: وكان محمد بن الوليد الكرخي رأس المعتزلة. وكان ذا زهد 
وورع وقناعة» شاخ فكان ينتقض من خشب بيته مايمونه» وكان يلبس القطني 
الخام» وكان داعية إلى الاعتزالء وكان قد تورع عن ميراث أبيه( . 


على أن ذكر الصورة كاملة لمن يترجم لهم المحدثون _ غالبا ا 
ا على أهل الأهواء والبدع» وإنما اتخذوا ذلك ا عاماً سواء أكان ذلك في 
الشات و الضعا: والمجروحين» وسواء أكان ذلك في رجالات الحديث» 
أو رجالات الفقه أو الشخصيات العامة؛ فقد أورد أبو الفرج ابن الجوزي أبان بن 


(۱) تاریخ بغداد: .۲٣۲/۱۱‏ 
5 اسان 
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يزيد العطار في الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من وثقهء فقال الذهبي : وهذا من 
عيوب كتاب يسرد الجرح» ويسكت عن التوثيق('“. 

وقال ابن حجر: قد تعصب مغلطاي للواقدي» فنقل کلام من قواه ووثقه› 
وسکت عن ذکر من وهاه واتهمه . 


وقال الذهبى : باديس بن حبوس الصنهاجي من قواد البربر» له شرف وأبوة 
وعشيرة» تملك E‏ وجيْش الجيوش» وحارب المعتصم صاحب المرية» وكان 
O E U‏ 

ومن جملة مظاهر الإنصاف عدم اعتدادهم بکل قول يقال؛ فقد يكون القائل 
ا اوخا أو متعنتاً أو قلد من هو كلك . وقد يكون القائل غير م 
للإصدار الأحكام فيما جرح وقد یکون طعنه فيه غير معلل › RA‏ 
وقد يكون عاب ما ليس موضع عيب» أو ماهو عيب نسبي لا يستدعي الإعراضص 

وهذه المسألة من أعقد المسائل ذات الجذور والامتدادات العميقة في حياة 
الناس» ووضع الضوابط التي تؤطرهاء وتقلل من الحيف فيها ضرورة حيويه» 
أدركها المتقدمونء وحاولوا التخفيف من غلوائهاء وإن كان تيار العامة والدهماء 
وأولي الأهواء ظل جهير الصوت. وإن كان مدموغاً بالخروج عن الأطر النظرية 
والعملية التي وضعها الإسلام لهذا لرن ونجد لذلك كله نماذج فيما أجمله 
ابن حجر من الدفع عن بعض من تكلم فيه من رجال البخاري ومسلم حيث كان 
مما ذكره قوله: أبان بن يزيد العطار» نقل الكديمي تضعيفه» والكديمي واه. 
إبراهيم بن سويد بن حيان تكلم فيه ابن حبان بلا حجة. إبراهيم بن المنذر الحراني 
تکلم فيه أحمد لدخوله على ابن دژاد. أيمن بن نابل تكلموا فيه لزيادة في حديث 


. ۲۸۱ قواعد في علوم الحديث: ص‎ )١( 
. ۳٤۷ السابق: ص‎ )۲( 
.0۹4/۱۸ السیر:‎ )۳( 
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ثابت بن عجلان ذكره العقيلي بلا موجب قدح. الحسن بن موسى لم يثبت عن 
ا المديني تضعيفه . الحسين بن الحسن بن بشار جُهله أبو حاتم وعرفه عغیره. 
حميد الطويلل تركه ابن زائدة لدخوله في شيء من عمل السلطان. ربيعة بن 
عبد الرحمن تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي . عبد الواحد بن زياد البصري تكلم 
القطان في حفظه» وأثنوا كلهم على كتابه. عمر بن يحيى المازني غمزه ابن معين 

من أجل حديثين خولف فيهما. محمد بن القاسم لم يعرفه ابن المديني؛ وعرفه 
غیره . مبشر بن قانع ضعفه ابن قانع » وهو أضعف منه( . 

إن أكثر هذه العلل إن لم نقل جميعها- غير قادح في ھؤلاء الرواة؛ 
لخروجها عن ضوابط الجرح والتعديل» أو لكونها موصع حلاف بين أئمة هذا 
إل 

ومن إنصافهم التفصيل في جوانب المعرفة لدى أهل العلم ؛ فقد يكون المرء 
بارعا في علم من العلوم» لكنه مقصر في علم آخر» أويكون غير ثبت فيما أخذه 
عن بعض شيوخه» ويكون حجة فيما أخذه عن شيخ آخر. وكلما تفرعت العلوم 
والفنون كانت الحاجة إلى هذا التفصيل أظهر. فمن ذلك ماذكره ابن حجر في 
TT e‏ 
e‏ 

فالشخص قد يكون ضعيفاً» لکن له نوع اخحتصاص بعلم» أو بشيخ» فتكون 
روايته عنه أقوى من رواية غيره. وقال الخطيب البغدادي : قال ابن نمير: كان 
EE‏ 


. ٤٩۳ ٤٦١ انظر هدي الساري : ص‎ )١( 
. ٤٠۸ قواعد في علوم الحديث: ص‎ )۲( 
. ۲٤۷/١ تاریخ بغداد:‎ )۳( 
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ومن هذا الضرب ما ذكره ابن حجر في تراجم بعض رواة البخاري حين قال: 
سلام بن مطيم تكلم في حديشه عن قتادة خاصة. عبد الكريم بن مالك الجزري 
تكلم ابن معين في حديثه عن عطاء خاصة. ن ابرا هيم التستري تكلم القطان 
في حديثه عن قتادة فقط) . 


وهذا في الحقيقة يساعدنا على کک النظرة إلى الأمور؛ e E‏ 
عن کل شيء فنحرجه» ا الغلط والقصور. 

إن هذه التجليات الموضوعية التي سقناها تجاه التعامل مع الأشخاص هي 
وليدة التعاليم اللإسلامية في هذا المجال. وما وجد في حياتنا E‏ و مھا 
يخالف ماعرضناه هو قعود عن مسايرة المنهج. أوانحراف عنه. وكلما تجذر 
المسلم في فهم دينه وجد نفسه مغمورا بالموضوعية دون دراية منه. 
۳ موضوعيتهم حيال الأفكار والأحداث : 

تمثل الأفكار والأحداث والأشخاص محاور هامة أساسية في حياة البشرية ؛ 
وبين هذه الثلاثة ارتباطات كبيرةء تجعل كل واحد منها يؤثر في الآخر» ويتأثر به. 
وع أن الأحداث تقع بصورة عامة ‏ نتيجة فكر وجه طاقة بشرية نحو إنجاز ما 
لاحات قد ا بأفكار كثيرة حبيسة» لم تكن EEE‏ في الواقع 
المعاش . 


ولكل أمة من الأمم إطارها المرجعي › ونقافتها الخاصة» ويتكون من خلالهما 
مزاج نفسي» وعقلي يصبح على مدار الأيام إحدى لازماتها؛ وهي من خلال ذلك 
کله تتعامل مع الأفكار الوافدةء أو الأفكار التي تتولد في محيطها نتيجة الحركة 
ا ا یکون منسجماً مع ثقافة الآمة 
وإطارها المرجعي › وقد لا یکون؛ فالامتداد ي اا بما يخالف الاتجاه» - وهو 
الأكثر - وبما لا يخالفه. وحين يحدث التصادم فإن الثقافة تفرز من الأفكار 


والحرکات ما تدافع به عن وجودها! . 


. ٤1٤ س‎ ٤٦۲ هدي الساري: ص‎ )١( 
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وبما أن كل ثقافة من الثقافات تترك هامشا للتفاعل مع الجديد الطارىءء 
وللتفاعل مع الثقافات الأخرى فإن جزءاً من التوليدات الخاطئة قد يدخل إلى ذلك 
الهامش من أجل التعامل معه بتفسيره أو تأويله. كما قد يحدث تأویل بعض ثوابت 
الثقافة من قبل بعض أبنائها. وبناءًُ على هذا فإن التعامل مع الأفكار قرلا ورد لن 
یکون ™ حيث إن قبول الأفكار أو رها ينبني بالدرجة الأولى على ما لدى الأمة 
من وعي بمنظوماتها العقدية والفكرية والشعورية والرمزية» أي : على مدى وعيها 
بذاتها الاعتبارية. هذا الوعي شامل للمبادىء والتعاليم والأشكال ر 
والإجراءات والمقاصد. 

ویمتا أن وعي الأمة متفاوت ا بهذه الجوانب فإن مواقفها سوف تظل 
باستمرار في حالة اضصطراب إزاء كل جديد. . . وهذا كله مؤسس على اران 
لكل ثقافة ثوابتها التي لا تتبدل» مع أن الخبرة التاريخية تعلمنا أن كثيرأ من 
الافات: ا خلت اك الشوابت» إنما هناك خطوط عريضة تتسم بنوع من 
الاستقرارء أو التغير البطيء. وتلك الخطوط قد يلفها نوع من الغموض على 
المستوى النظري» ونوع من عدم الفاعلية على المستوى العملي حين تسود ظروف 
E‏ 

وإذا ما أجلنا النظر في ثقافتنا الإسلامية وجدنا أن جوهر هذه الثقافة نابع من 
الوحي المتمثل في الكتاب والسنة» وقد فهم المسلمون منهما ما يمکن أل میج 
بأعمدة هذه الثقافة وأركانها»ء وعرفوا منهما 0 ف عليها» وما في 
تركه أو تطويره خيار. ومن خلال عمليات الاجتهاد الكثيرة يتم تنزيل الوحي على 
الواقع المعاش ومن هنا فإن الطبيعي أن تكون الموضوعية تجاه الأفكار لدينا ليست 

مطلقة نؤصلها كيفما شئناء وإنما هي موضوعية تستمد كثيراً من قسماتها من الوحي 
الذي آمنا به» وهذا الوحي بما فيه من مقومات الخلود والاتساع لمتطلبات الإنسان 
على اتساع أمداء الزمان والمكان لا يخلع على موضوعيتنا صفة الشرعية وحسب» 
وإنما يجعل منها منارات شامخة يهتدي بها الفكر العالمي الحر في مسيرته 
الطوناة!: ۰ ۰ ۰ 

وء غل ك ها فان هة المكرن الاه كا ا رار فاص 
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الموضوعية في حقول الأفكار» وهدم كل أنواع الغلو والاأنحراف والتأويلات الفاسدة 
وأشكال التمييع التي تنحرف بثقافة الأمة عن مسارها المرسوم. وقد كان هذا 
ضرورياً لتحقيق استمرار الانسجام الذاتي بين ماضي الأمة ومستقبلهاء ومن أجل 
التوافق بين الإطار النظري. وبين التنظيمات والإجراءات التنفيذية المتجددة. 
وانطلاقاً من هذا فسوف نتكلم هنا عن أهم نقطتين تجلت فيهما موضوعية علماء 
المسلمين تجاه الأفكار» وهما: الواقعية والوسطية . 


(أ) الواقعية: 

تمل الواقعية ركيزة هامة من ركائز الموضوعية» بل قد يكون الموقف 
الموضوعي لا يتطلب أكثر من الوعي بالواقع . وكثيرأ ما نقع أسرى حركة ترددية بين 
الماضي بمثله وقیمه وخبراته» وبين المستقبل بآماله وخططه ومشاریعه متجاوزین 
للواقع وظروفه وضروراته» أي : نعيش لحظتين لا نملك واحدة منهما! مع ان 
الماضي لا يستطيع أن يتصل مع المستقبل لوجود هوة بينهما؛ والمنطقي أن يتحدث 
الماضي مع الحاضر عن المستقبل . وبما أن الإإسلام دين يتسم بالشمولء هدفه 
إصلاح الدنيا والآخرة من خلال تنظيم علاقات الإنسان بخالقه» وبما حوله؛ فإن 
كل علاقة لهذا الإنسان ينبغي أن تمر من خلال علاقته بالته تعالى التي تأطرت 
وانضبطت بتوجيهات الإسلام العامة في ميادين الحياة كافة . وهذا يقتضي أن کون 
الإسلام قادراً على عملين متساوقين» هما: التفاعل مع الواقع» والنهوض به. وهاتان 
العمليتان يتم إنجازهما من خلال امتلاك عناصر الات في كل مالا يخضع 
لاختلاف الزمان والمكان» وعناصر الحركة لكل ما يختلف باختلافهما. 

وهذا كله عني أن تعاليم الإسلام تهدف إلى حركة مؤطرة منضبطة بالأصول 
العامة. وهذه الحركة تنطلق من الواقع نحو المثال. والواقع يظل محفوفا 
بالضرورات المختلفة على حين ينتمي المثال إلى عالم (ما ينبغي أن يکون)» وهو 
عالم فوق الزمان والمكان. إن من الخطورة بمكان أن يكون الناس واقعيين دون 
مثل تحدو بهم للانطلاق من الواقع بكل إشكالاته وضروراته» كما أن من الخطورة 
أيضا أن يعيش الناس غارقين في الأحلام لاهين عن المشكلات التي تحيط بهم 
لا توقظهم إلا الصدمات. وبعد فوات الأوان!!. 
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من مظاهر الواقعية 

(أ) الانشغال بالواقع 

جاء الإسلام من أجل إصلاح الواقع» وحل مشكلات الناس» ولذا كان من 
الطبيعي أن يلتحم بذلك الواقع . وكانت البداية أن القرآن الكريم نزل منجماً مواكاً 
لحال الأمة والدعوة خطوة خحطوةء وتكامل ذلك مع توجيه القرآن الكريم لهم بعدم 
الإكثار من المسائل التي لا تعنيهم في أمور دينهم حين قال: 


زوم 


. 4 اموا لاشتلوا عن سيان ید لک سوک‎ aE 

وذلك حتی لا تتضخم المعارف على حساب الفعل» وحتی لا يقع الخلاف 
في مسائل لا ري فيها للواقع المعاش؛ فتصير الأمة إلى الجدل والمراء وتفرق 
الكلمة. . . واستجاية لذلك نجد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: «أحرج عليكم أن 
a‏ فإن لنا فيما كان شغلا وکان زيد بن ثابت ٳذا سل عن شيء 
يقول: کان هذا؟ . 

فإن قالوا: لا. قال: دعوه حتی یکون. وسشل أحمد بن حنبل عن مسألة» 
فقال : وقعت هذه المسألة بلیتم بها بعد؟ . 

لا هو حال الأمم في أزمنة النهرض : اها في حالات ار والانحطاط فإن 

قسما من الآمة یکون وا ا الماضصي دوں أن بفید مله شيا في واقعه» ا 
يتحاوز الماضي والحاضر إلى مستقبل لا يملك من عتاده سوی الأحلام الوردية!! 
سبحانه س » e‏ وم o oT‏ 
تحدثنا عنه في الفضاء ء النظطري من موضوعية التكليف“ فقد تجلت أفكار وقواعد 


(1) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 
(( انظر جامع العلوم والحكم : ص ۰۸۷ AA‏ 
(۳) انظر ص ۷٩‏ من هذا البحث. 
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كثيرة في الفقه الإإسلامي بغية معالجة مايقع في حياة الناس من الحوادث والحالات 
نتيجة الضعف الجبلى» أو ما يطرأً من الظروف المختلفة التي تجعل في التكليف 
CE E‏ و 
وحالات النسيان والجهل والخطأ والإكراه وعموم البلوى وتغير الأعراف ودفع 
ما أمكن من المفاسد وارتكاب أخف الأضرار؛ كل أولمك من المحاور الهامة التي 
ظهرت فيها واقعية التفكير الإسلامي» والتحامه بحياة الناس ومعاناتهم وهواجسهم . 


فمن القواعد التي تحكم حالات الاضطرار قولهم : (الضرورات تبح 
المحظورات). وقولهم : (المشقة تجلب التيسير) . وقد فرعوا على هاتين القاعدتين 
عدداً كبيراً من الأحكام والقواعد الفرعية التي تدفع المشقة» وتزيل ما يمكن إزالته 
من حالات الأضطرار. 

ومن تلك الأحكام: جواز فسخ عقد الإجارة بعذر السفر» وجواز كتابة 
القاضي إلى القاضي في بلد المدعي عليه بشهادة شهود المدعي عنده» وتأخير 
إقامة الحد على المريض إلى أن يبرأ ما عدا حد الرجم . ومن ذلك جواز أكل مال 
الغير لدفع خطر الموت جوعا عن نفسه» بل إن هذا مما يجب!. ومنها جواز بيع 
الإنسان مال رفيقه إذا مات معه في السفر» وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية 
ذالم نكن هماك قاض : 

وقد لاحظ بعض الباحثين أن اعتبار المشقة والتخفيف فيها يخضع للضوابط 
التالية : 

١‏ اهتمام الشارع؛ فكلما كان اهتمام الشارع بالمطلوب الشرعي أشد 
احتيج للتخفيف فيه أو إسقاطه . 

۲ تكرار الفعل ودوامه؛ فإن تكرار الفعل المكلف بهء أو استدامته يدعوان 
إلى مراعاة جانب التخفيف فيه . 

۳ عموم الطلب وشموله لأفراد كثيرين؛ فإن المطلوب الشرعي إذا كان 


.۷/۲ وما بعدهاء وقواعد الأحكام:‎ ٠٠١ انظر شرح القواعد الفقهية: ص‎ )١( 
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اما شا لأفراد كثيرين وقع الترخحيص فيه؛ لئلا يؤدي إلى مشاق عامة كثيرة 


٤‏ - مدى ما يلحق المكلف من ضرر في نفسه أو ماله أو حال من أحواله؛ 
لاختلاف أحوال المكلفين في تحمل المشاق بحسب ظروفهم واستعداداتهم›. 

والفكر الإسلامي مع مسايرته للواقع» فإنه يهيب بالمسلم ألا تتحول 
الضرورات إلى ثوابت في حياته؛ وذلك ببذل الجهد للخلاص منها. وحتى 
لا يتمادى المكلفون في استخدام الضرورات ذرائع للتفلت من الأحكام وضع 
الفقهاء ضوابط أخحرى تحد من ذلك التمادي» وهى : (الضرورات تقدر بقدرها). 
فإذا كانت الضرورة تبيح أكل مال الغير لدفع الهلاك عن النفس» فإن مايحل منه هو 
ما يؤدي إلى حفظ النفس» وما زاد على ذلك عاد إلى الحكم الأصلي . وإذا كان 
يحل للطبيب النظر إلى ما لا يحل كشفه من العورات فإن ذلك مقيد بما تدعو إليه 
الحاجة» أي مكان التطبيب. وما لا بد من كشفه). 

أما الخطأً والنسيان فإن موقف علماء المسلمين منهما كان هو الآخر 
وو فبما أن الإنسان لا يستطيع استحضار ما يريد في كل وقت» وبما أنه 
ا لقصور وسائله» أو عدم إحسانه 
استخدامها فإن علماء المسلمين تبعا لتوجيه الشارع قرروا سقوط الإثم عن 
المخطىء والناسي ؛ ويترتب على سقوط الإثم سقوط الجزاء الأخروي أيضاً. أما 
ما يترتب على ذلك الخطأً والنسيان من خلل فى العبادات أو إضرار بالآخرين فإن 
هول ا ا ا غاية في EE‏ العباد مبنية على المشاحة» 
فلا بد من تعويض من تضرر نتيجة الخطأ أو النسيان . أما حقوق الله تعالى فما أمكن 
تدارکه منها وجب استدراکه» وما لم یمکن سقط . 


9( انظر في تفصيل أحكام الضرورة الفمقه الإإسلامي : 011/۳ وما دعدها. 
)۳( انظر تفاصیل ذلك في جامع العلوم والحكم : ص ٣٣۲۳‏ والفقه الإسلامی : V1۸/0‏ وما 
بعدها. ۰ 
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ومما تجلت فيه واقعية علماء المسلمين ما يسمونه (العذر بالجهل) ؛ حيث إن 
الإسلام دعوة مفتوحة للعالمين مهما اختلف الزمان والمكان» وهذا يجعل إمكانات 
استیعابه بل تفاصيله متفاوتة من بلد إلى آخر» ومن جيل إلى جيل» ومن شخص 
إلى آخر» ومن ثم فإن الضوابط التي وضعت في هذا الشأن كانت تنم عن إدراك 
دقیق لهذا الأمر عند كثير من الفقهاء! ولأن شرعة الإسلام العامة تتسم بالاعتراف 
بالواقع» ثم محاولة النهوض به» أي المراوحة بين الواقع والواجب فإن من الضوابط 
اچ ذكرها الفقهاء في مسألة (العذر بالجهل) ما يلي : 


( سے ل يعذر بالجهل بأصل من أصول الدين کوحدانيه الله تعالى - ونبوة 
محمد کیا والوحی بالقرآن» کما لا يقبل الأدعاء به كذلك. ولا يعذر من جهل 
أرکان الإإسلام الأساسية كالصلاة والصوم الزكاة. 


۲ _ لا يعذر المسلم بجهل المحرمات الأساسية المشهورة كقتل النفس 
الا رت الخمر والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل؛ وهذه كلها يعبر عنها 
Tn TE‏ ا 


TT E‏ حيث إل خبرته السابقة كانت 


مستمدة من أعراف غير إسلامية ؛ SE E E ET‏ 
بهاء وأمر بتعلم ما یقیم به دینه. کا ھنو اھا من ای اد د عن الع 
والعلماء. وكأولئك الذين في الأدغال والغابات. وأولثك الذين يعيشون في دار 
الحرب» ولم تكن تعاليم الإسلام فاشية فيهم» وكانوا لا يعلمون بحكم الإقامة في 
و 

٤‏ - يعد الجهل عذرا في المسائل الدقيقة التي لا تشيع في صفوف العامةء 
وإنما يتناقلها العلماء بينهم ؛ ففي تكليف العوام بتعلمها مشقة عظيمة عليهم» قال 
السيوطي : «كل من جهل تحريم شيء مما لا يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأً ببادية يخفى عليه مثل ذلك»(٠.‏ 


(1) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: ص ۲۳١‏ . 
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إن وضع معرفة أكثرية الناس بأمر من الأمور معيارا للإعذار والمؤاخذة يعد فى 
الحقيقة قمة في مراعاة الواقع» فى المعالجة. وعلى أولى الأمر وعلماء الأمة أن 
يبثوا المعارف والعلوم الضرورية في الناس» وعلى مقدار العلم يكون حجم 
المسؤولية والمؤاخذة. 


ومما تجلت فيه الواقعية في الفكر الإسلامي واجتهادات علماء المسلمين 
قضية اعتبار الأعراف والعادات السارية بين المسلمين. اوهذا الأمر بط كذلك 
بضوابط تجعل حياة المسلمين قابلة للنمو والحركة ضمن أطر E‏ وتضيق من 
قضية إلى أخرى. والعادات والأعراف تتعرض لنوع من التغير تبعا لعوامل كثيرة؛ 
لذا كان لا بد من الموازنة بينها وبين الأصول الثقافية للأمة. 

من القواعد التي يتجسد فيها ذلك قولهم : ا و و «استعمال 
الناسن حجة يجب العمل بها»» و«الممتنع عادة كالممتنع حقيقة»» و «لاينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان»(“ . 

وقد بني جانب غير قليل من الفقه الإسلامي على هذه القواعد» وفرع أهل 
العلم مسائل كثيرة على ذلك منها: أن الإنسان إذا حلف ألا يأكل رأساء 
أو لا يجلس على بساط فإنه لا يأثم بأكل رأس عصفور» أو الجلوس على الأرض ؛ 
لن العرف خحص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق» والبساط بالمنسوج المعروف 
الذي يفرش ويجلس عليه . 

ومن ذلك الاعتماد على العرف في أشياء جرى بها التسامح بين الناسء 
حيث ذهب الفقهاء جميعا إلى جواز دخحول الحمام من غير تعيين مدة المكث» 
وكمية الماء المستهلك» وتقدير الأجرة؛ وذلك لجري العادة بالتسامح في مثلها" . 
وكذلك الاستمداد من محبرة زميله دون إذنه. 


(۱) انظر شرح القواعد الفقهية: ص ٠۷١ ٠١١‏ . 
(۲) السابق: ص ٠١۷‏ . 
)۳( اضول مذهب الإمام أن ۹ 
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واتكأ كثير من الفقهاء على العرف فى التصرف بملك الغير» كما إذا رأى 
السيل یمر بدار حاره» فبادر بثقب حائطه› وأخرج متاعه» فحفظه عليه حاز ذلك 
E‏ وکما إذا قصد عدو مال جاره» فصالحه 


ق ولم يضمن ما دفعه إليه" . 

واستجابة لما حدث في حياة الناس من هبوط في مستويات العدالة والالتزام 
IE E NEE‏ 
لا تضيع مصالح الناس» وتتعطل الحقوق. کما أجاز بعض المتأخحرين تحليف 
الشهود عند إلحاح الخصم إذا رأى الحاكم ا 
أجازوا إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة الفسادء وأول ' 
من فعل ذلك عمر بن عبد العزيز حيث قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجور. 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ag Es‏ 
القتل إا عد إغعلامه نة بعد أن كان ذلك مطلها له لیا رای هي ر 
حالهم . 

ومن صور الواقعية الاحتكام إلى الذوق العام في بعض المسائل؛ فقد ذكر 
كثير من الفقهاء أن الحيوان الذي لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا ورد 
فيه أمر بقتله» ولا بعدم قتله يرجع في جواز أكله إلى ما تعارف عليه أهل اليسار» 
وأهل الطباع السليمة من العرب؛ لأن الله أحل الطيبات» وحرم الخبائث التي 
تعارفوا عليها بينهم . ولا يعتبر ذوق الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل 
الضرورة؛ لأنهم للضرورة يأكلون ما وجدوا" . 

ومما يرجع فيه إلى الذوق العام محددات المروءة ونواقضها؛ فما يكون 


)0 أصول مذهب الإمام أحمد: ص ٥۹4٤‏ . 
”( شرح القواعد الفقهية : ص ۷٥ ۱۷٤‏ 
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إخلالا بالمروءة بالنسبة لبعض الناس لا يكون كذلك بالنسبة لآخرين والذي يحدد 
ذلك هو الذوق العام . 

ولعلنا لاحظنا من كل ما سبق أن الاعتماد على eS‏ 
أو شرط كما يحلو لبعض الکتاں اليوم حيث يحاولون اتخاذ هذا المبدأً الذي نحن 
بصدده ذريعة لتبخير النصوص» وجعل الناس حكاما على الشريعة بدل أن 
حاكمة عليهم!!. 


وقد كان العلماء الذين تحدثوا في قضایا ته تغير الفتوى والعرف واضحین تمام 
الوضوح حين شرطوا في العرف المؤثر ألا يكون E yT‏ 
المستقيم» ولا ب نظرهم . وكذلك آلا يكون هناك نص يخالف العرف. فإذا 
وجد نص فإن الحرف باطل غير ذي قيمة'“. ما ذكرناه ليس كل ما في الباب؛ 
وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 


(ب) الوسطية: 

تمثل الوسطية في القضايا الإنسانية محورأ هاما تدور حوله قضايا ومسائل 
تفوت الحصر؛ فقد جعل الله - تعالى - تركيب العقل البشري - كما جعل تركيب 
طبائع كثير من الأشياء - محكوماً في كثير من الأحيان بقانون الوسطية. ومن أراد 
تجاهل ذلك القانون فإن التركيب العام للنواميس الكونية سوف يرده على أعقابه 
حتى يدرك الأوساط التي يعيش فيها؛ فالشجاعة لها حدود» فإذا تجاوزتها صارت 
و والحذر له حدود. فإذا تجاوزها صار جنا اف وهكذا. . . والتمادي في 
Eg e‏ 
إلى أن یکونوا وسطا في كثير من الأحيان شاءوا م ابوا ! لكن ذلك طبعا ليس في کل 
الحالات» والوسط نفسه فضفاض في أكثر الحالات» وإلاً لكان ذلك نقصاً في 
التكليف والابتلاء . 


. ٠٠١ شرح القواعد الفقهية: ص‎ )١( 
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لكن المشكلة التي تواجه كثيرا من بني البشر هي تحديد الوسط في كثير من 
أمورهم الحياتية . والحاصل الآن أن الأطراف هي التي تحدد الوسط في المذاهب 
الاجتماعية e‏ والثقافية ؛ ولذا فلكل زمان وسطه e‏ لتغير أطرافه؛ ونحن 
نعلم أن ااافا ك ا رن فن اا تالاضن رن 
N aT‏ وا ر و ا کج یل ي 
يمينه» أو شماله؛ ولذا فما هو طرف اليوم قد يكون وسطا غدا» وما هو وسط اليوم 
قد یکون طرفا غدا. 
كانت هى الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وهذا الأمر جعل ثقافة البشر يمأ تتلاطم فيه أمواج المعرفة المتدافعة 
المتناسخةء من المثالية إلى المادية البحتةء ومن الواقعية إلى الخيالية الحالمة» 
وصارت الثقة بالمعايير القيمية والفكرية مهزوزة؛ حتى إن الإنسان ليشعر في بعضص 
الأحيان بفقد الاتجاه الذي قد يعني فقد الوجود!! . 

وهنا تتجلى نعمة الهداية التي أكرم الله تعالی ‏ بها هذه الأمة؛ فالأوساط 
هي التي تحدد الأطراف» وهي التي تحكم عليهاء وهذا واضصح في قوله 
اا و 

گك جملتگم مه وسا نووا دآ عل الاس ويکوت الرسول 

EE A A E a SG 
ارف ای ر ا ا ی ا ا ا‎ 
بعض الأمة» ويميل إلى أحد الطرفين» لكن النموذج العملي (الطائفة الظاهرة على‎ 
الحق) يظل يشير إلى ذلك الشطط ويحذر منه. ولا تخلو الأرض من تلك الطائفة‎ 
إلى أن يرحل البشر جميعا منها. والمجدد القرني (الذي لا يشترط أن يكون واحدا)‎ 


() هذه قاعدة لغوية وفكرية عامة. 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 
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داك الذي تلتقي في شخصه الأصالة والمعاصرة على نحو فرید يفوم ببلورة المنهج . 
أو کادت . 


وحين يقبض شخص أو أمة على نظرات متوسطة تجمع بين الانفتاح 
والانغلاق. والثبات وور والمحلية والعالمية » والمثالية والواقعية فإن ذلك سوف 
يعني داكا E‏ للكون والإإنسان والمعرفة» وسيؤدي ذلك إلى تكامل 
موصوعي › وتکیف مناسب؛ وهذا هو المطلوب!! . 

وقبل أن أسرد شيشا من مظاهر الوسطية فإني أود أن أنوه بأن آهل السنة 
والجماعة وسط ب بين الفرق الإسلامية المختلفةء كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم 
e‏ وما سنعتمد عليه هنا هو نمادج من مواقف أهل السنة والجماعة دون 
سواهم ؛ لأنهم يمثلون نواة الوسطية فى هل الرسالة الخاتمة!. 

من مظاهر الوسطية : 
المسلمين أستجارة للاطار النظطري الموحی به ولذا فسنقتصر على نمادج فليلة منها 
تبرز قسماتها على المستويين العقدي والسلوكي ؛ لأنهما هم المسريات التي 


يرى أهلل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل؛ حتى يكون واقع 
E‏ مع معتقداته وآرائه؛ وحتى لا تسود الازدواجية بين داخل 
الإإنسان ومسلكه» كما هو الشأن عند النصارى ق النصرانية إل 

بعض الرقائق التي يطمئنون بها أنفسهم . وكما نراه واضحا عند غلاة المرجئة الذين 
يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاءة0٠.‏ 


)١(‏ أما الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان كأبي حنيفة وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة فإن 
خلافهم مع الجمهور خحلاف لفظي ؛ حیث یرون وجوب العمل ولزومه للایمان. 
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ويقف الخوارج على الجانب TE EET‏ 

مذهباً عجيباً حين يقررون أن مرتكب الكبيرة حرج من الإيمانء ولم يدخل 
فى الكفس فهو في منزلة بين المنزلتين'. ات ا ٤‏ 

يقولون لا بد من العمل» ولكن يفوضون أمر فاعل الكبائر إلى الله - تعالى - 
متفقون على أنه إن لم يعف الله عنه» وأدخله النارء فإنه لا يخلد فيها. 

وقد كان موقف المرجثة والمعتزلة رد فعل لقول الخوارج ؛ وردود الأفعال 
لا تكون غالباً متزنة. وقد انعكس ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من عدم التكفير 
ا الكبائر انعكاساً حسناً على العلاقات بين المسلمين؛ فالصحابة رضوان الله 
aS‏ وجری پینهم ما جری من الانتال لم يكفر 
بعضهم بعضاء ولم يستحلوا اال و ع > بل إن عليا ‏ رضي الله عنه - 
قاتل الخوارح ولم يحكم بكفرهم» كما لم يحكم بكفرهم أحد من الصحابةء 
وعدر هم ملين معدن طالمين : وكااغلى برل م اراتا بو اعا 

وكذلك وقع الإإجماع من ¿ الصحابة وغيرهم من أئمة أهل اة والخاعة ان 
الثنتين والسبعين فرقة الخارجة عن هدي النبي يي او ا و ر 
يخرج من الملة» وإنما يكفر بعضهم بعضأً بسبب بعض المقالات) 

وكان لمذهب الخوارج أسوأ الأثر في علاقتهم مع المسلمين» كما كان 
لموقف المرجئة الذي دع به كثير من العامة والدهماء آثار وخيمة في انحراف 
سلوك الناس» وإقدامهم على المعاصي . أما منح الشيعة العصمة لغير المعصوم 
وذريته من بعدهء فذلك هو الذي يقصم ظهر الاجتهاد والثوابت» ويحول الناس إلى 
Î‏ 

وعلی مستوى الاعتقاد بذات الله - تعالى ‏ وصفاته فإن علماء أهل السنة 
والجماعة وقفوا كذلك الموقف الوسط حيث أثبتوا لله - تعالى ‏ ما أثبته لنفسهء 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ٤1۲/۲‏ وفتاوی ابن تيمية: ۲۹۷/۷ . 
TV EE‏ 
۱4۹ 
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وأخبر به رسوله َة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وموقفهم ذاك كان 
استمرارا لموقف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين لم يثبت عنهم أنهم سألوا 
عن معاني ما يقرؤونه من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة» بل كانوا يكتفون 
بالفهم الأول الذي يتبادر اى i‏ ان الله تعالی ت 

سكسو E‏ صر €3 04. 

وكان هذا الاتجاه هو الاتجاه المنطقي الذي يجمع بين ما ثبت لدى بني البشر 
بالفطرة والبداهة من وجود الله _ تعالى ‏ وقدرته وعلمه وحكمته وإرادتهء وما تشير 
NS ER eS‏ 
داته وصفاته . وهذا الموقف وسط على المستوى العالمى والملى . فعلى ا 
العالمي ذهب كثير من الفلاسفة وبعض أتباع الديانات إلى ال في (التجريد) 
حين جعلوا الذات الإللهية عبارة عن (فكرة) تجمع الكمال المطلق» ثم راحوا 
يجردون هذه الفكرة» ويصفونها من كل ما خيل إليهم أنه ينال من كمالهاء أويحد 
من إطلاقهاء واستمروا في ذلك حتى صارت تلك الفكرة التى تصوروا فيها الذات 
O E a‏ 
ea EST Ea‏ 
(والترليبمان) التجريد تجريداً حين ذهب إلى عدم جواز نسبة أي صفة من الصفات 
التي تلحق المادة إلى الله تعالى أو تتصل بها» ولو كانت تلك الصفة هي الكمال 
ال 

ردهي لر دى ااا ا خر و لا اھ ا علا لا ود كرا 
عن واحد يعيش بينهم » فهو عندهم كثير الكلام» يحب إلقاء الخطب الطوال» وهر 
حيي لا يسمح للناس أن يروا منه إلا ما أظهره» وهو عندهم كذلك ممن يندم إذ 
تقول التوراة: «فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه». تعالى الله عما 
يقولون علوا کبیرا. 


)١(‏ سورة الشورى. 
)7( انظر: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين : ص ۲۲۷ oV‏ 
10۹ 
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وعلى المستوى الملى فإن المعتزلة أنكروا صفات الله تعالى ‏ مبالغة منهم 
فى التنزيه على eT‏ فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم 
وقدرة وحياة» لأنه على زعمهم ‏ لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في 
الألوهية'“! . 


وقد مال كثير من غالية الشيعة وغيرهم إلى اتجاه التجسيد على نحو مادهب 
إليه ابن سبأً من أن الله - جل وعلا- حل في علي بن أبي طالب» وكما فعل 
عبد الله بن عمرو الكندي أيضاً حين ادعى أن روح الله حل فيه وادعى الألوهية 
والنبوة معا"؟!! . 

O gE AN GEE I O 
ذهبت إلى أن الله تعالى حل فى خمسة بالسوية» وهم أصحاب الكساءء محمد باز‎ 
وعلي وفاطمة والحسن ا ا ی و‎ 

کا او نن جا محمد ع اهر مخت اغا ارغ من رة 
الظلمات. وظل المذهب الوسط : مذهب أهل السنة والجماعة الأقرب إلى العقل 
E E‏ 

وعلى هذا النحو من الوسطية يظهر موقف أهل السنة والجماعة في مسألة 
هامة على صلة مباشرة بحرية الإنسان» وعلاقته بخالقه ‏ سبحانه وتعالى - وهي 
قضية (أفعال العباد)» فقد ذهبت الجبرية إلى أن أفعال الخلق كلها اضطرارية 
E E E N RT‏ 
الإثمار إلى الشجر حين نقول: أثمر الشجر. وقابلتهم المعتزلة حين ذهبوا إلى أن 
e‏ الأفعال الاختيارية من جميع الناس مخلوقة لهم» لا تعلق لها بخلق الله 
تعالى س ولم يقفوا عند هذاء ولكن اختلفوا فيما بينهم بعد ذلك: هل يقدر الله 
على أفعال العباد أولا؟!!. 


.٥١/١ الملل والنحل:‎ )١( 
E 
.١٠٤/۲ السابق:‎ )۳( 
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وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله _ تعالى ‏ » فهرو 
منفرد بخلق الناس وخلق أعمالهم» ولكن الناس قاموا بما قاموا به من أعمال 
وا ا ر ا ق 
صنع العبد أصلاء والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله( . 

فك ست عقيدة الجبر التي سرت في العامة سريان النار في الهشيم 
اسا بعيد الا کسل کثیر من الناس وقعودهم عن العبادةء بل وعن أعمال 
الدنيا فى بعض الأحيان . 

والمسلمون وسط في الاعتقاد بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام سء فهم 
لا يقولون في المسيح : نه الله » أو ار بن الله » ولا ثالث تلاثة» كما قالت النصارى› 
ولا هم یکفرون به كما فعلت اليهود حين جعلوه ولد بغي » بل يقولون : هو عبد الله 
e‏ مریم . 
ا ew, E‏ 

‌ 8ے TAF‏ ر 2 
طولداقَللهم ءامنوأبما أ ا | ونما آنزلعلتاوبکمروت 
1 رو 2ا و ق 

. 4 صقا لْمامَعَهہ‎ E 

ولم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله » فيأمرون دما شاءوا» 

مص 2 ۳ 
# اع ذوا حارش ورهسَه م ار کابامن دوبان لله 4 . 


ن ا لق و وا ل ا ره وان ارق سن له ان 


. ٦۳۹/۲ انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.٩١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.١١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
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تسد أمر الله » حی ا فإنهم يبلغون عن الله أمره» وهم أول الناس التزاما 


به . 


إن سر توسط أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون من النصوص ما يوافق 
أهواءهم» ويعرضون عن الباقي» ولا يضربون بعض النصوص ببعض» لكنهم 
يعتقدون أن النصوص o‏ ويهدي کل منها إلى جانب من جوانب 
البحث» وقد كتب الله لهم التوفيق في الجمع بينها! وما بين الطرفين إل ا 
۳ ت المستوئ السلوكي : 

أما على المستوى السلوكى فإنه قد وجد فى هذه الأمة - كما يوجد في كل 
أمة ‏ من مال إلى التعنت الاب والابتعاد عن کثير من المباحات» كما وجد 
فيها من أخذ نحو التفلت من الفرائض والوجبات ا أنه صار فوق التكليف!! . 
وقد وقف العلماء من هذين النموذجين و ا و إلى الحنيفية السمحة التي 
لا تفرق بين الغلو والتفريط في التغليط والإدانة. 


ونستطيع أن نختزل هذين الاتجاهين في نموذجين صغيرين› هما: أصحاب 
ENE E‏ 
الالتفاف على مقاصد الشريعة الغراء متجاهلين أهداف التشريع» ومتعلقين 
بشكليات إجرائية بغية التفلت من الأحكام» ومتابعة الأهواء. 

E N 
أنه لم يسبغ الوضوءء أو الغسل» ج ن وجا چا ای‎ N TE 
أبي الوفاء بن عقيل فقال له: ا الا كثيرة» وأشك هل صح لي‎ 
غسل أو لا؟ فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ : اذهب فقد سقطت عنك الصلاة!‎ 
قال: كيف؟ قال: لأن النبي - بيو قال: رفع القلم عن ثلائة : المجنون حتى‎ 
يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبي حتی يبلغ» . ومن ينغمس في الماء مرارا‎ 


. ۳۷۱/۳ الفتاوری‎ )۸( 
\or 
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وكثير من الناس ابتلي بالوسوسة في موضوع النية» a‏ 
الإحرام بدك رامن دات ال و ادها وقول مثا = صلی ؛ أصلي 
ار . وبلغ التنطع ببعضهم أنه بدل أن يقول: أصل أداء أعجم الذالء فقال: 
(أذاءَ) لله. فقطع رجل إلى جانبه صلاته» وقال له: ولرسوله وجماعة 


ا 

إو الا هو الى فى عل لساري راوع اة د فان اترا 
اللخعي لقد تقدّمني قوم لولم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته!. وقال 
رت الخاد لابه ا ا ا انی رابت 
الذباب يسقط على الشيء» ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال: ما كان للنبي يار 


اا 


EY AE E a 
ا ا ت الحرام» وأسقطوا به الواجبات!! فمن ذلك :أن امراة أراذت أن‎ 
تختلع من زوجهاء (آي : أن تدفع له مبلغاً من المال مقابل فراقها) فأبى زوجها‎ 
ذلك . فأفتاها بعض أصحاب الحيل» بأن ترتد عن الإإسلام» فتبين منه» ففعلت‎ 
. ذلك‎ 

ونك دكر لابن الارك :ان هذا في كتاب الحيل» فقال: : من وضع هذا الكتاب 
فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو کافر» ومن حمله من بلا إلى بلا فهو كافر 
ومن کان عنده فرضي به فهو کافر(). 

E O ET‏ ا أصحاب الحيل بشي ء 


. ۲١ ذم الموسوسين: ص‎ )١( 

(۲) السابق: ص ۲۷ . 

)( إغاثة اللهفان: ۲٠۳/١‏ . 

. ۲۹۱ الحيل الشريعة الإسلامية: ص‎ )٤( 
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لو أفتی به اليهرد والنصاری لا ی أفتوا ا وجه من 
الوجوه» فبذل له مال کثير في طلاقهاء فاا ا أصحاب الحيل» فأفتوه أن 
أمهاء أو يباشرها !! . 


ومن ذلك أن الرجل يريد التهرب من الزكاةء فيهب ماله لزوجته قبل تمام 
الحول» ثم بعد ذلك تهبه ل و يدفع شيا من الزكاة!! . 

وقد استطاع لا المسلفب بلورة أصل هام فې عمليات الاجتهاد» هر: 
د رمل ا الذي يعمل في الاتجاه المضاد للحيل وأصحابهاء فإذا كانت 
(الحيل) اخهاضا لاض الو فان بد را الذرائع) هو حماية لتلك 
المقاصد» وسد للمنافذ التي تؤدي إلى الإضرار بهاء وذلك إعمالا لمبداً آخر من 
مبادىء التفكير الموضوعي › وهو: فقه الموازنات؛ فقد ورد النهي عن الحد في دار 
الحرب» وقطع الأيدي في الغزوء حتى لا يكون ذلك ذريعة للحاق المحدود بدار 
الكفار. واتفق الصحابة - رضوان الله عليهم - على قتل الجماعة الكبيرة بالواحد» 
وإن كان القصاص يفقتضي المساواةء لتلا يتخذ ذريعة إلى هدر الدماءء وتعاول 
جمع على قتل معصوم الدم. TT‏ يجر النفع› وجعل ذلك 
ربا حتى لا يتذرع به إلى الربا الأصلي . و 

إن مجمل المبادىء الإسلامية التي تمثل نقاط الارتكاز في التوجهات 
الإإسلامية قاطبة ا في اتجاه واحد وهو (الوسطية) على كل المستويات» 
وإن مظاهر التطرف لا تلبث إل ت حتی تكون شواهد على أصالة الوسطية في 
ا و 


ت التعامل مع الحقيقة : 


.٥٠٠١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
E 
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فنحن حين يطلب منا التصرف تجاه أمر من الأمور نتخذ موقفاً يعد تلخيصاً لكل 
تلك الجوانب. ومن خلال الخبرات والقدرات التي نتمتع بها یکون مستوى التعامل 
مع الأفكار والأشخاص والأحداث» ومن خلالها نقرأً النصوص» ونفسرها» ومن 
خلالها يتكون نظام ردود أفعالنا على كل ماينفذ إلى عقولنا. ولن نكون موضوعيين 
ادوا EC‏ 
بالصفات الضرورية للتعامل معها وفرق كبير بين من يستمد موقفه تجاه الأحداث 
ا هادية يقرم 
من خلالها الاتجاهات المختلفة من حوله. وهذه الأصول هى التى تتركز فيها نعمة 
E a e‏ 
الحديث عن التعامل مع الحقيقة في المجال النظري٠.‏ والآن نحاول أن نرى 
الثمار التي نعمت بها هذه الأمة نتيجة استجابة كثير من أبنائها لتوجيهات الإسلام 
وتعاليمه . ويمكن أن نلحظ ذلك في النقاط التالية : 

( أ) الوقوف على الحقيفة : 

يمثل الوقوف على الحقيقة الخطوة الأولى على طريق التعامل معها حيث إن 
إدراك الأمور على ماهي عليه يحدد الموقف المطلوب منها من الامتغالء 
ا ولغار وا عض وقد كانت الثمرة الأولى لتوجيه القرآن الكريم بالتبين› 
وعدم الجري وراء الظنون والأهواء الاحتياط الشديد في الرواية والتلقي» > فلم يرووا 
الأحاديث إل عند الحاجة» وکانوا في روایتهم ا الدقة» ويحتاطونء فکٹیرا 
ما يقول أحدهم بعد رواية الحديث : 

تو هدا أو كما قال أوشييها هذا راان كاو بطرت اله من اراو 
على صدقه» وكان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ أول من فعل ذلك» فقد حدّث 
قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال: ا خد ك 
ا الله شيثاًء وا عل ا ر ك فی نم سال التاس: 


(0 انظر: ص ١٠١‏ من هذا الببحث . 
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فقام المغيرة» فقال : سمعت رسول الله ية يعطيها التتكفر: فقال له: هل معك 
أخل؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك» فأنفذه ابو بکر . 


وانطلاقاً من اعتقادهم أن طول سلسلة الإسناد داع لضعفهاء لاحتمال ضعف 
بعض الرواةء أو وهمهم نشأً عندهم حب علو الإسناد القائم على قلة عدد الرجال 
بينهم » وبين مصدر الخبر» ورحلوا في سبيل الحصول عليه رحلات مشهورة لا نظير 
لها عند الأمم الأخحرى!!. 

ويمثل النقد للخبر حجر الزاوية في هذا الباب» وقد ذكرت من قبل بعضاً من 
NOE E SS E‏ 
RE EE‏ 
غا بالنقد الداخلي للنص.» أي: تقويم النص بقطم النظر عن إسناده اعتمادا 
على معانیه» ومدی انسجامها مع الأصول العامة للشريعة» ومدى انسجامها مع 
البدهيات والمحسوسات. ومدى انسجامها مع اللفرض اا خرىة: 

وقد كانت التهمة توجه إلى علماء المسلمين أنهم لم يهتموا بالنقد الداحلي 
للنصوص» وإنما اعتمدوا على دراسة الأسانيد وحدها. وهذه التهمة التي لفقها 
المستشرقون ومن يحطب بحبالهم خالية من الصحة تماما. نعم إن النفس ترتاح 
لأخبار الثقات المأمونين لكن ذلك لم يكن كافيا عند علماء المسلمين لقبول كلام 
كل صدوق. فصاروا إلى نقد المتون نقدا بلغ أقصى درجات الدقةء وساعدهم 
على ذلك أنهم لا يرسمون في الفراغ كما يفعل باحثو الملل الأخرى» وإنما عندهم 
أصول تحاكم إليها الرواية» وعندهم سجلات كاملة لأكثر الرواة» مما مكنهم من 
النقد الداخلي المتفرد! ويمكن تبين ملامح ذلك من خلال ما يلي : 

١‏ نظر المحدّئون. فوجدوا أن هناك أحاديث ركيكة في ألفاظها مبتذلة في 
معانيهاء وهي مع ذلك مغايرة للميسم العام الذي مهر به كلامه ب فمما يرجح 


. ٠٠١١/٤ ومسند أحمد‎ ١١ المختصر الوجيز: ص‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٩۲ انظر: ص‎ (۳) 
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إلى ضعف المعنى الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير» أو بالوعد العظيم 
على الفعل اليسير. وهذا النوع موجود بكثرة في أحاديث القصاص» فمن ذلك 
ما وضعوه» ثم نسبوه إلى النبي بي : «من صام يوما كان كأجر ألف حاج» أو ألف 
معتمر» وكان له ثواب أيوب». قال ابن الجوزي: وهذا يفسد مقادير موازين 
الأعمال. ونحو من هذا الأحاديث فى فضل الأرز والعدس والباذنجانء مما ينبو عما 
عرف من مضمون الأحاديث الصحيحةء ومهمة الهداية التي كلف بها النبي کا . 

N A SO OA OS 
. ولا يقبل التأويل» أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدةء أو الواقع التاريخي‎ 
ومن أمثال هذا: «خلق الورد من عرقي»» و «تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر»»‎ 
. و «إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه»‎ 

E E.‏ الح ع تريب تتوفر الدواعي على نقله 
بمحضر الجمعء ثم لا ينقله إلا واحدء نحو: «أبو بكر يلي أمتي من بعدي» وعلي 
وصيي ) . 

٤‏ - أن يكون في الحديث عصبية على أهل لغة أو بلد أو جنس أو مذهب» 
نحو: «أبغض الكلام إلى الله الفارسيةء وكلام الشياطين الخوزية» وكلام أهل النار 
البخارية» وكلام أهل الجنة العربية». ونحو: «الزنجي إذا شبع زناء وإذا جاع 
سرق». ونحو: «يکون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج متي » . ونحو: 
«جور الترك. ولا عدل العرب». 

ه _ أن يشتمل الحديث على ما يخالف المبادىء العليا في الشريعة» نحو: 
«لا يدخل الجنة ولد الزناء ولا والده. ولا ولد ولده». لأن ذلك مخالف لقوله 
ا 


a‏ ر وز ےر ل و قل 


3 ولانزروازرة وزرا خر ی 4 


(0 سورة الإإسراء: الية 0 


24۸ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


اود تعر اا فورم ت سه وف ر 
ابن القيم» لأن الله تعالى ‏ يقول: 

3 فلنماعلمهاعند ر 4 

ونحو: (سب أصحابي ا EET‏ ابن تمية» لأن الله 
ا کو 


5 ر کے و س 


انه لا يهر ان يسركو وفر ماد لك ليا 4^ . 

ع و کر واا ای 
خيلا فأجراها فعرقت. فخلق نفسه من ذلك العرق»!!. وحديث: «لا يولد بعد 
المائة مولود لله فيه حاجة». حيث إن في ذلك إزراء بكل المسلمين الذين ولدوا بعد 
و 

۷ أن يحتوي الخبر على معان ينفيها المعروف من التاريخ» مثال ذلك 
اذك الدهبی من آن عمال بن شظعرن قال لا اشرب شترابا ذهب عقلى» 
ويضحك بي من هو أدنى مني» ويحملني على أن أنكح كريمتي . فلما حرمت 
الخمر قال: تباً لها قد كان بصري فيها ثاقباً. قال الذهبي : هذا خبر منقطع› 
فت ونما تالحر نخد مته لآق الخ حرمت بعد اخ 

خرن ها 2 دک انعا عن ا فال عة انى ترك ما جهنل 
الناس» ولا اختلفوا إل لتركهم نسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاليس. قال 
الذهبى : هذه حكاية نافعة» لكنها منكرة!!» ماأعتقد أن الإمام تفوه بهاء ولا كانت 
ا 


. ۱۸۷ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

( سورة النساء: الآية ٤۸‏ . 

(۳) انظر مقاييس نقد متون السنة: ص ۲۲۲ » ۲۲۸ . 
(6) السير: .٠٠١١:١‏ 

.۷٤: ١١ السابق‎ )٥( 


۱۹ 
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ونحو من هذا ما ذكره ياقوت في ترجمة أحمد بن فارس اللغوي من أن 
ابن الجوزي ذكر أنه مات في حدود سنة .)۳٦۹(‏ وذكر أن الحميدي قال: إنه مات 
في حدود سنة .)۳٣٦١(‏ ثم عقب ياقوت على الروايتين المتعارضتين بقوله: وكل 
منهما لا اعتبار به» لأني وجدت خط كفه ‏ آي ابن فارس - على كتاب (الفصيح) 
تصنيفه» وقد كتبه في سنة .7)۳۹١(‏ والأخبار التي رذها المحدّثون والمؤرخون 
المسلمون بناءًُ على معلوماتهم التاريخية أكثر من أن تحصى . 


ابن خلدون والنقد الداخلى : 


ا كان لمرد اضرا كر من خف ا اله الداغلن قيا 
يخص الحديث النبوي» وما يلوذ به من الأخبار المتعلقة بأحكام الشريعة» فإن 
ابن خلدون (ت )۸٠۸‏ صرف عنايته لنقد الأخبار التاريخية قبل النظر إلى مضامينهاء 
واعتبار طبائع الأشياءء وما جرت به العادات والأحوال. ويمكن تركيز أفكاره النقدية 
في النقاط التالية: 

| - ضرورة قياس الغائب من الأحوال على الشاهد. لأن الماضي أشبه 
بالآتي من الماء بالماء. ومراد ابن خلدون أن ما تحيله العادة الآن يكون من قبل 
مناد فإدا ماروي شيء من ذلك وجب رده والإإعراض عنه. ويضرب 
ابن خلدون لذلك أمثلة عديدة» منها: ماذكره المسعودي وغيره من أن موسى 
عليه السلام ‏ أحصى من يطيق حمل السلاح من بني إسرائيل في التيه» 
فوجدهم (ستمائة ألف). ويرى أن هذا من خحرافات العوام» لأن يعقوب _ عليه 
السلام ‏ ومن معه من أولاده حين وفدوا على مصر كانوا سبعين» وكان مقامهم 
بمصر إلى أن خرجوا مع موسى مائتين وعشرين سنة» ويبعد أن يكثر النسل إلى هذا 
الرقم الكبير. يقول: واعتبر ذلك بالحاضر الشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم 
باطلا» ونقلهم کاذبا" . 


. ۱۹۹ المدخل إلى التاريخ الإسلامي:‎ )١( 
.١١/١ مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 
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ا التي تدل على وجود عجائب في بلاد مسكونة مطروقة يتردد 
فا اا لا یرون سا دک وها یتک اللائ فلى اذكه يعض 
المفسرين من أمثال الطبري والثعالبي في قوله - تعالى ‏ : 

رکب نعل ربك بعاد دات الاد € 04 . 

جت لرا وا اا و ا ى الا اظن 
وذکروا أن شاد بن عاد سمع وصف الجنةء فقال: لأبنين مثلهاء فبنى مدينة في 
صحارى عدن في )۳٠١(‏ سنة» وكان عمره: )4٠١(‏ سنة. وآنها مدينة عظيمة 
N a‏ 
ابن خلدون: وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع ار 
وصحارى عدن التي زعموا أنها بنيت فيها» هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه 
متعاقباًء والركاب والأدلاء تنفض طرقه» من كل وجهء ولم ينقل عن هذه المدينة 
خبر» ولا ذكرها أحد من الأخباريين ولا من الأمه . 

۳ يرى ابن خلدون أن التشيع للاراء والمذاهب قد أعمى بصائر 
المتعصبين عن نقد الأخبار التي يروونها. «فإن النفس إذا كانت على حال من 
الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر» حتى يتبين صدقه من 
كذبه. وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة» . 

ن اساب الل ندع الى انلها القائق وذرع الا كاذ أن 
الناس يتقربون لأصحاب السلطان والمراتب بالثناء والمدح» فتستفيض الأخبار 
بشنائهم ومدائحهم» وهي بعيدة عن الحقيقة» ثم ت الرواة» فيتلقفون ذلك» 
ويذيعونه من غير بصيرة» ولا بحث» ويأتي من بعدهم ليأخذوا صورة عن أوضاع 
أصحاب النفوذ والسلطان من خلال ما تناقله المؤرخحون الذين يحطبون كل 
ما يیجدونه!! . 


(۲) مقدمة ابن خلدون: .۱۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٥٦/١‏ 
۹۱ 
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وراو اون رف EE E EEE‏ 
ا ا اروت د کان ارفا که هة ن 
ذاته» وفيما يعرض من أحواله» فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوداث والأحوال في 
الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب. 
وهذا بلغ في التمحيص من كل وجه يعرض . 

زكر هغل داك مال لوی م ان ار ا ت درت 
البحر عن بناء الإسكندرية اتخذ تابوتأ من خشب» وفي باطنه صندوق من زجاج» 
فركب فيه » وغاص في البحر» حتى رسم صور تلك الدواب الشيطانية التي رآهاء 
وعمل تماثيلها من أجسام معدنية» ونصبها بحذاء البنيان» ففرت دواب البحر حين 
رجت ورآتها: ويرئ ,ابن خلدون استحالة ذلك لأت الملرك لا تغامر بانقسها ف 
مشل هذاء ولأن الشياطين لا صور لهاء ولأن الهواء الذي في البيت الزجاجي 
لا يكفي الجالس فيه لنقص الأوكسجين ‏ » فيؤدي ذلك إلى هلاكه'. 

- لا ينظر في عدالة الرواة إلا إذا كان الخبر المروي جائز الوقوع» فإذا 
كان مستحيادٌ فإنه لا فائدة من النظر في توثيق الرواةء وتعديلهم وهو بهذا يلتقي 
مع المحدّثين. ويذكر ابن خلدون أن الاهتمام بالجرح والتعديل إنما يكون في 
التحقق من صحة الأخبار الشرعية : «لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع 
العمل بها حتى حصل الظن بصدقها. وأما الأخبار عن الواقعات فلا بد في صدقهاء 
وصحتها من اعتبار المطابقةء فلذلك وجب أن ننظر في إمكان وقوعه». 

إن هذه الأفكار النقدية التي تمس صلب الخبر - بقطع النظر عن نقلته ‏ 
تجعل المسلم في حصن حصين من الوقوع في أسر الدعايات المنظمة المضللة 
التي ينشغل بها الناس اليوم» ويبنون عليها الكثير من عواطفهم لا سيما حين تنعدم 
دراسات الإسناد وموازين الجرح والتعديل كما هو الشأن في هذه الأيام!!. وحين 


.0۸/١ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.٦١/١ المصدر السابق:‎ )۲( 
11۲ 
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تساهلنا في كل ما نسعمهء ولم نملك الفاعلية لتمحيصه صار مركبنا العقلى مؤلفاً 
من المعقول واللامعقول» ومن الجائز والمستحيل. وكانت الثمرة اضطرابا في 
شى ء!! . 

(ب) ما بين الظن واليقين : 

زا ا ا ا و ا د ر کت 
الحقيقة التي قبضنا عليهاء هل هي مما يدخحل في دوائر اليقينات» أو هي بالظنون 
أشبه؟ . والتفريق بين هذين الضربين من الحقائق لا يدركه إلا أولو العزم من العلماء 
المحققين الذين عرفوا قدر النتائج التي توصلوا إليهاء فأنزلوها منازلها! وكم تكون 
الفاجعة كبيرة حين نختلف في البدهيات. وحين نظن أن ما وصلنا إليه عن طريق 
الاجتهاد والنظر في مرتبة مالا يحتاج إلى تدليلء وكم يكون الزيغ حين نورد 
الظنيات موارد القطعيات. فنلبس على أنفسناء وعلى الآخرين؟!!. واوا 
التتائج التي نتوصل إليها على الوجه الصحيح و في عملية تحديد 
الموقف من المخالف. فالمخالف في القطعيات غير المخالف في ا 
والمخالف في الفرعيات - التي AE E E DES‏ 
وفرق كبير بين مخالف يخرج بخلافه عن الملة» ومخالف يثوب بأجر خلافه لبذله 
وسعه فيما هو مناط للاجتهاد» وموضع لتدافع الآراء والمذاهب!!. 

وحين نمعن النظر في حال الناس تجاه هذه المسألة نجد الحيف فيها أكثر من 
الإنصاف. كما نجد التبعية للأهواء والأمزجة الخاصة على أشدهاء ولكن يبقى فى 
هذه الأمة على اتساع أمداء الزمان والمكان من يتقرب إلى الله تعالى _ ا 
الحقائق منازلهاء وإنصاف المخالفين ومغالبة الأهواء والظنون. 

ومما نجده عند علماء الأصول في هذا الباب أنهم قسموا المسائل الشرعية 
إلى أقسام : : قسم منها قطعي معلوم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات 
الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا وقتل النفس فهذه المسائل ا 
للاجتهاد.ء والحق فيها واحد» ومن ا منهاء أو أحل e E‏ . وهم 
على حق فى هذا حيث إن جواز الاجتهاد فى نحو هذا سبب فى ذهاب الثوابت 
والأصولء واخحتلاط الحق بالباطل الذي 9 فيه . ۰ 


۱۳ 
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وقسم منها فيه أدلة قاطعة» ن من الضروريات الشرعية التي يست وي 
في معرفتها الخاص والعام» فإذا نظر في شيء منها من ملك أهلية الاجتهاد» وبذل 
وسعه في الوصول إلى الحكم فإنه غير آثم» وإن وقع في الخطاًء 0 
قطعيا ليس أمرا ثابتاً في كل موضع» > بل هو أمر إضافي في كثير من الأحيان٠.‏ 


وقسم ثالث من المسائل الشرعية لا قواطع فيهاء وإنما أدلتها ظنية» والمجتهد 
في هذا القسم إن أصاب حكم الله في المسألة فاز بالأجرين» وإن أخطأ فله أجر 
واحد» على ما ورد في الصحيح. 

وقد انبنى على هذا الموقف مرونة عجيبة من السلف تجاه بعضهم بعضاً في 
قضايا الخلاف ا ولا ون ولا يڙئمون ما دام الخلاف في غير 
المسائل الواضحات المعلومة من الدين بالضرورة» وفي هذا يقول الشافعى 
ر کے «. . . أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت. والعلم إنما يقال فيه: 
أحطأت» . وموقف الذهبي من ابن خزيمة تطبيق عملي لهذاء فقد روي عن 
ابن خحزيمة أنه قال : «من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته 
فهو كافر حلال الدم» وكان ماله فيغاً . وقد علق الذهبي على هذا القول بكلام 
جميل قال فيه: إن ابن خحزيمة أوؤل حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض 
ا كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق 
اهر وبدغتاه لقل من يسلم من الأئمة معنا . 

ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائلء ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفرء ولا بضسق» ولا معصيةٍ» كما أنكر 
شريح قراءة من قرأً: E ETE‏ إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك 


. ٠۲۲/۳ وفتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ ۲٠١ انظر: إرشاد الفحول:‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري .۳۱۸/١۳‏ وإرشادالفحول: ٠.۲٦١‏ 

(۳) دعوة 0 ال ا 

.۳۷۳/٠٤١ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) الصافات : ٢‏ وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة انظر البحر المحيط .٠١٤/۷‏ 
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إبراهيم النخعي » فقال إنما شريح شاعر یعجبه علمه. کان عبد الله أعلم منه» وکان 
يقراً: «بل عجبت» . 

وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد بي ربهء وقالت: من 
زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» ومع هذا لا نقول لابن عباس 
ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله . وكما نازعت في سماع الميت لكلام 
الحي» وفي تم الت اكا اهل ور د ك وة لار ال ي 
الاقتتال مع اتفاق هل السنة لى أن الطاسين ا مؤمنتان» وأن الاقتتال لا يمنع 
العدالة الثابتة لهم لان الا ون ان غا فف م ر والتأويل يمنع 
الى 


بل إن ابن تيمية يذهب إلى أبعد من هذا حين يقول: «بل جعل الدين 
و وو يكن معروفاً في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من 
السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرع وسعه في طلب الحق يأثم 
لا في الأصول» ولا في الفروع › ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة» وأدخله 
(أصول الفقه) من نقل ذلك عنهم . وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه 
قال : کل مجتهد مصيب» ومراده أنه لا يأثم . وهذا قول عامة الأئمة» كأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما. 

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواءء ويصلون خلفهم ‏ ومن ردها كمالك» 
وأحمد فليس ذلك مستلزماً لتأثيمهماء لكن المقصود إنكار المنكر» وهجر البدعة. 
ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره» 


. ۲۲۹/۳ الفتاوی‎ )١( 
ومراده بالأصول غير‎ .۰ ٦/٠۹ وقد بسط هذا الموضوع في‎ . ٠٠٠١/٠۳ : المصدر السابق‎ )١( 
ما ذکرناه مما علم من الدين بالضرورة» وقد ضصرب أمثلة عدة لوقائع حدثت في أيام‎ 
. النبي َة أخطأ فيها أصحابها مع أن فيها حكماً قطعياء ولم يؤئمهم النبي ية‎ 
من الفتاوى. والشافعي رحمه الله يجعل المعلوم من الدين‎ ۲٠۹/۱۹ انظر:‎ 
بالضرورة الذي لا يسع المسلم العاقل جهله هو ما كان عاماً عند أهل الإسلام ينقله عرامهم‎ 
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وزيادة في الاحتياط في تعاملهم مع المظنونات فإنهم لا يكفرون شخصا 
بعينه» فمن نقل عنه کلام مكف SS SEES‏ 
ولا يطلقون كلمة الكفر على الشخص نفسه خشية أن تكون نسبة الكلام إليه غير 
صحيحة» أو خشية وهم السامع فيما سمع . يقول ابن تيمية في هذا: 
لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهر 
ا E‏ بین بين الإطلاق والتعيين . وهذه أول مسألة تنازعت فيها 
الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهي مسألة (الوعيد)» فإن نصوص القرآن في 
ا 

آآر مسرن توالت . . . 4 الاي 

وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم 
الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية ومصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة»٠.‏ 

ويتكامل في الموضوعية مع كل ما سبق أن المجتهد إذا أخطأ خطأ بيّنا 
كعدم وقوفه على دلیل فاطع في الما أو مخالفته لإجماع فإن احتهاده 
TT e‏ ا 
احسن ا روی عن بن المبارك في هذا حيث قال: «كنا في الكوفة» فناظروني في في 
ا فقلت لهم : تعالواء فليحتج منكم عمن شاء من أصحاب 
النبي َب بالرخحصة» فإن لم نبين الرد عليه من ذلك الرجل بشدة عنه» فاحتجوا. 

فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدةء فلما لم يبق في يد أحد منهم 
ET‏ وليس احتجاجهم عنه في رخحصة النبيذ بشيء E Sa‏ 
قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: ياأحمق عد أن ابن مسعود 


عمن مضی من عوامهم. یحکونه عن رسول الله » ولا یتنازعون في حکایته» ولا وجوبه. 
وهذا النوع من العلم العام لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأريل» ولا يجوز فيه التنازع . 
وهناك علم الخاصة» وهو ماينوب العباد من فروع الفرائض. فهذا يعرفه العلماء دون 
غيرهم . انظر الرسالة: ٤1١ ١۷‏ . 

9 الفتاو ۳/۴ 
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| 
| 
| 
۱ 
! 
| 
ا 


ا ا e‏ النبي بيه وأصحابه في 
ا ا ى لفان نن اور ونی . فقال قائلهم : E‏ 
عبد الرحمن فالنخعي والشعبي» وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟!. فقلت 
لهم : دعوا عند eT‏ الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء 
وعسى أن يكون منه زلة. أفلأحد أن يحتج بها؟! . فإن أبيتم فما قولكم في عطاء 
وطاووس وجابر بن زید و قالوا: کانوا خیارا! قال: فقلت فما 
قولكم في الدرهم بالدرهمین يدأ بيد؟ فقالوا: : حرام. . فقال ابن المبارك: إن هؤلاء 
yT‏ وهم يأکاون الحرام؟! فبقوا» وانقطعت حجتهم» . 

إن هذه الموضوعية في مسائل الخلاف كانت من عوامل التوحيد المهمة لهذه 
الأمة على مدى التاريخ » والفقر فيها اليوم جعل كثيراً من الخيرين يستعملون أسلحة 
التكفير والتفسيق» بل والفتاوى بهدر الدم ضد بعضهم ف ولا حول ولا قوة ر 
يالله ! ! . 


: فقه الموازنات‎ e( 

جاءت الشريعة الغراء لإصلاح أمور الناس الدنيوية والآخروية» وقد تمحورت 
إصلاحاتها حول محاور خمسة» هي : حفظ الدين والنفس والعقل والعرضص 
والمال» وهي التي تسمى ب (الكليات الخمس) أو (الضروريات وهذه 
کا ی ال ر الاجتماعية من أولها إلى أخرها. 
وحفظ هذه الكليات قد يتطلب في ب oT eT‏ ي 
جزئية منها التضحية بجزئية أخرى من الكلية نفسهاء وهذا يتطلب فقها لترتيبات 
E N‏ بالواقع العا وف ا 
المسلحة بالخبرة في عواقب الأمور المترتبة على الإقدام على أمر ماء والإحجام 
نه . 


وهذا الفقه تشتد الحاجة إليه كلما ساءت الظروف والأحوال التي تمر بها 


. ١۷١ ء۱۷۱/٤ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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الأمة» حيث تكثر الخيارات الصعبة » وتضيق سبل الحلول المطروحة» وتصبح 
E‏ وارتكاب بعض الشر أمرأً لا مفر منه! إن تنمية الإحساس 
e a TS‏ 
كتلة» صلدة» وحتى نشعر أن في , و 


ویمکن أن نحصر أهم صور فقه الموازنات في جانبين من جوانب التشريع . 

الأول: يشتمل على مجموعة من القواعد الفقهية التي توصل إليها علماء 
المسلمين» والثاني يشتمل على صور من الترتيبات بين الكليات الخمس التي عنيت 
الشريعة بحفظها 

ویمکن أن نلاحظ في الجانب الأول مجموعة من القواعد الفقهية التي تعبر 
عن موازنة دقيقة بين المصالح والمفاسد» ونجد من هذه الموازنات قولهم : «إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظمه ا رر بارتكاب أخفهما». وخرّجوا على هذه 
القاعدة مسائل كثيرة» منها جواز أخذ الأجرة على مادعت إليه الضرورة من 
الطاعات كالأذان وتعليم القرآن والفقه. ومنها تجويز السكوت على المنكر إذا كان 
يترتب على إنكاره ضرر أعظم . ومنها: جواز شق بطن الميتة لإإخراج الولد إذا كان 
ترجی خا 

فقن بل اة قولهم : «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخحف». وفرعوا على 
هذه القاعدة: حبس من وجبت عليه النفقة إذا 2 عن أدائها» ولو نفقة ابنه» 
ولف ب إذا امتنع عن القسم بين زوجاته» ويضرب إذا اقتضى الأمر ذلك. 
وهذه كلها أضرار تلحق تلحق المسلم» » لکن عدم العقوبة والردع يؤدی. إلى أضران أشد 
وبصورة أعہ وق ولك قولهم : «يتحمل الضرر الخاص لدفع الور العام». 
وفرعوا على هذه القاعدة جواز التسعير إذا تعدى أرباب القوت فى بيعه بالغبن 
القاخش» وجواز الحجر على الطبيب الجاهل» وجواز المرور في ملك الغير 


. ٠٤١ شرح القواعد الفقهية : ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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لإصلاح النهر العام . وقواعد أخرى جميلة على هذا النمط من مثل: «الضرر 
يدفع بقدر الإمكان»» وقولهم : «يختار هون الشرين»» وقولهم : «درء المقاسد مقدم 
على جلب المصالح»» و« الضرر لا يزال بمثله ولا بما فوقه ).. 

والجانب الثاني يتجلى فيه الكثير الكثير من الأحكام الجزئية التي تحكم 
الأحوال التي تبذل فيها النفوس لأجل الدين. أويؤخر أمر الدين من أجل النفوس 
أو الأموال أو الأعراض . e‏ والناموس العام الذي يقضي بتقديم كلية من 
الكليات الخمس على غيرهاهو: عظم المنفعة المحصلة» وعظم المفسدة 
المدفوعة. ومن خير من عالج هذا الموضوع عز الدين بن عبد السلام في كتابه: 
«قواعد الأحكام»» فيمكن أن نعتمد على ما ذكره في هذاء لأنه يعبر عن توجه عام 
لدى الفقهاء جميعا. 

ومن المعلوم بصورة عامة أن المسلم يضحي بنفسه وماله في سبيل حفظ 
دينه» والذود عنه وتبليغه الناس» وقد شرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لتحقيق هذا المقصد. 

لكن ليس كل بذل للمهج والأرواح ممذّحأء ولا مرغوباًء إذ إن صيانة نفس 
المسلم مطلب شرعي كذلك» ومن ثم فإن ذلك يخضع لموازنة دقيقة! وبناء على 
هذا ذهب أهل العلم إلى أن الفرار من الزحف من الكبائر» لكن حين يواجه 
اون داد تزيد على ضعف عددهم» مع اتفاق العتاد وظروف القتال» 
أو كانوا مثلهم في العدد ولكن يفضلونهم في التسليح إلى حدِ يبطل قيمة التماثل 
العددي فإن الفرار من الزحف يصبح جائزا. وإذا ما غلب على الظن أن المسلمين 
وهم على تلك الحال غير قادرين على إيقاع النكاية في عدوهم» وعدم القدرة على 
الدفع عن حياتهم فإن الفرار قد يصبح واجباء لأن القتال يصبح مفسدة خالصة . 
والصلاة عماد الدين» وهي أهم الأركان العمليةء لكن في بعض الأحيان تؤخر من 


(۱) شرح القواعد الفقهية: ص ٠٤٤‏ . 
(۲) انظر: قواعد الأحکام: .٠٥/١‏ 
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أجل إنقاذ نفس مشرفة على الموت» بل يصح قطع الصلاة لمن تلبس بها إذا شرق 
له متاع » من جل استدراكه واسترجاعه» لأن الصلاة يمكن تداركها بعد ذلك. ومن 
الصور النبيلة في هذا ما ذكره العز - رحمه الله من أن الصائم إذا رأى من يُصال 
یله وغلب على ظنه أنه لا یمکن دفع الصائل إلا بالتقؤي ا 
يفطر!!. ومن الصور الجميلة أيضا التي تدل على أعظم المسؤوليات في سبيل 
حفظ أنفس الآخرين ما ذكروه من آن المرء إذا أكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع 
تل لزمه أن يدرأ مفسدة قتل التفس المحرمة بالصبر على القتل وتحمله» 0 
أخف مفسدة من قتل نفس محرمة!!. 

لكن إذا هدد بالقتل إذا لم يشرب الخمر فإنه يجب عليه شربهاء لأن حفظ 
النفوس أعظم في نظر الشرع من رعاية حرمة هذا المحرُم. بل إن الشارع أباح 
E N‏ 

وفي مجال القيم الخلقية فإن المعروف أن الكذب حرام» وهو من القبائح 
المرذولة» لكن حين يؤدي الصدق إلى إيقاع الظلم على الأبرياء فإن الكذب يصبح 
أولى من الصدق» كما إذا اختباً فاز عند شخص» وتعقبه ظالم فإن الكذب بالقول 
بعدم رؤيته أولى من الصدق» وذلك دفعا للظلم المتوقع OTA‏ 
مطلب شرعي» لکن قد بحتاج E E‏ 
لا تقوم الحياة إلا بها. 

وفي بعض الأحيان يكون أمام المسلم أكثر من خيار» فيتمكن من الجمع بين 
المصالح المختلفةء كما إذا سرق مال إنسان سرقة توجب قطع اليد فإنه لا يجب 
على السارق الإعلام بالسرقة» بل يخبر مالك السرقة بأن له عليه مالاً بقدر 
المسروق إن كان أتلفهء أو يرجعه إليه إن كان 0 ولا عرض دك السرفة لال 
عقوبتها حد من حدود الله » فالأولى بمرتكبها سترها على نفسه . 

و ا کبیر جداء وهو موضع لاختلاف التقدير» وتفاوت 


.۸٠/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
. ١١° السابق ص‎ )۲( 
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Y1‏ حت اد بحسب تقافة المحتهد وخحبرده والزاوية التي صر منهاء» ویہقی (فقه 
الموازنات) على كل حال بابا من أهم أبواب الرؤية الموضوعية . 


(د) ما بين الأشخاص والأفكار : 

هذه المسألة من أخطر المسائل التي زلت فيها الأقدام و 
نكبت فيها سبل الموضوعية بصور عجيبة غريبة . ومنشأً الزيغ في هذه القضية أن 
كثيراً من الحقائق يثبت عن طريق نقل أشخاص لهاء سواء أكانت هذه الحقاثق من 
لغيبيات» التى ينقلها الرسل عن رب العالمينء أم كانت من الحقائق التي يتوصل 
إليها E‏ والأخطر من هذا هو تفسير الحقائق. اال کی ف 
لحقائق يظل هلامياً قابا لتشكيلات عدة. والذين يقومون بتشكيلها هم 
لأشخاص. وكثيراً ما تكمن قيمة الحقيقة في تفسيرهاء وبيان علاقتها بالحقائق 
لأخحرى. وهذا كله يجعل إمكانات احتلال علاقات الأشخاص بالأفكار كبيرة. 
وتتسع هذه الإمكانات حين تمر الأمة بمرحلة ركود. أو حين تواجه أزمة في الفعل» 
فينتح عن ذلك أزمة في أعمال العقل» فتقل > أو تضعف فاعلية الأفكار» ويكون 
ا ا E E‏ 
تحدد من اا افا اء وة وک ا التفافها حول شخص 
يقودهاء ويكون المنهج فيها معدوماء أو على درجة من | E‏ 
القليلء وحينئذ فإنه لا مفر من العودة إلى الزعيم» ليمنح الفلسفة النظرية لكل 


ورحم الله الصحابة الذين احترسوا أشد الاحتراس من اختلاط مااستقر من 
المنهج باآرائهم الشخصية التي تحتمل الخطأ والصواب فهذا عمر - رصي الله 
رل وقد کت کات له ین بده ET‏ ا لا. امحه» 
و E E‏ وهذا ابن مسعود يسال عن EAREKE‏ 
فیقول : بك الشهر اقول فيه براي ا وإن يکن خطا فمني »› 
ومن الشيطان . والله بريء مما أقول» ورسوله"'“. 


. ٠۹۳/۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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EINER EE 


و لدقة هذه المسألة وضبابية كثير من تفاصيلها فإن الإطار النظري ظل هر 
E LEG‏ 
الذين فهموا ثوابت المنهج ومتغيراته» كما فهموا طبيعة العلاقة التي تربط بينه وبين 
الرجال على الوجه الصحيح » فلاذوا بالمنهج في المنشط والمكره. وأحوال الإقبال 


والادبار. 


ويمكن أن نجلو من موضوعية علماء المسلمين فى هذا الباب النقاط التالية: 


تمل المبالغة حيال مسألة من المسائل نوعأ من التفلت من القيود التي تحكم 
تلك الحقيقة» سواء أكانت شرعية أم عرفية» كما أن المبالغة نزعة شخصية نضفيها 
على الموضوعات المختلفة» وحين تكون الحقيقة شرعية فإن المبالغة في تصويرها 
تعد خروجا على منهاج الشريعة التي تأمرنا بوضع الأمور في نصابها دون بخس› 
ولا شطط . ومن صور المبالغة التي انتقدت ما ذكره السلیمانى فن ترجمه محمد بن 
نصر حيث قال: إنه ألف تات «تعظيمم قدر الصلاة» وكتاب «رفع اليدين) 
وغيرهما من الكتب المعجزة! . قال الذهبي : ولا معجز إلا القرآن! وقد صدق 
الذهبي فإن أعمال البشر مقدورة لبعضهم بعضأًء وهي لا تنفك عن النقصان مهما 
بلع من الكال ون ذلك ها دكره الجن المرورى من أن يعض أصحات 
الحديث جاؤرا إلى بشر الحافي» فقال لهم بشر: ما هذا الذي أرى معكم قد 
أظهرتموه؟ قالوا يا أبا نصر نطلب هذه العلوم لعل الله ينفع بها يوماً. قال قد علمتم 
أنه يجب عليكم فيها زكاة» كما يجب على أحدكم إذا ملك مثتي درهم خمسة 
دراهم؟ فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع متي حديث أن يعمل بخمسة 
اديت و فانظروا (إیش) یکون هذا علیکم 2 


.۳۷/٠٤ السیر‎ )١( 
. 1۹/۷ تاریخ بخداد‎ )۲( 
۱۷۲ 
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قال الذهبي معلقاً على كلام بشر: هذا على المبالغة» وإلا فإن كانت 
الأحاديث فى الواجبات فهى موجبة» وإن كانت فى فضائل الأعمال فهي فاضلة› 
E‏ المحدّث ۰ 

وقد تصل المبالغة حداً ممجوجاً يخرج على النصوص» خروجاً صريحأ مع 
سء الآدنت مع الله تعالى والتعدي لحدوده!! وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله : 
وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين» إما 
من تعدي حدود الله » وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة 
التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم : أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا منه بريء. 
فقال الآأخر: آي مريد لي ا ا من المؤمنين يدخل النارء فأنامنه بريء. 
ويقول: أحدهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على باب جهنم حتى لا يدخلها 
أحد! وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما 
کذب عليهم› وإما غلط منهم»0) . وهذا الكلام لا يقدم عليه حتى الأنبياء المقربون 
لمعرفتهم بجلال الله تعالى . 

- المهج فوق الأشخاص: 

الأصل أن ی بخضع المسلم لمنهج الله تبارك وتعالى - ٠‏ لكن لملابسات 
كثيرة تختلط الأمور» وتظن العصمة في ا ويذهب كثير من الناس 
- للحفاظ على ما استقر في نفوسهم من تقديس بعض TE O E‏ 
المنهج › وتفسیره RR‏ اللخةء ولا الأدلة الثابتة. وقد وصل 
استعظام وقوع الخطأً من بعض الأشخاص› أو عدم r‏ بقضية القضايا إلى 

حد الاندهاش من قول عالم (لا أدري)» فقد ذكروا أن رجلا سأل ثعلباً النحوي عن 

مسألة » فقال : لا أدري.ء فقال الرجل: مثلك يقول: لا أدري؟!. فقال ثعلب: لوأن 
لامك غد مال ادرا الا ۱ 


. ٤۷١/١١ السير‎ )١( 
. ۲۰۹/۱۰ الفتاوری‎ )۲( 
. ٠٤١/١ إنباه الرواة‎ )۳( 
A 
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والمستقر عند جميع العقلاء أنه لا يوجد من انفرد من المجتهدين بالصواب 
في كل المسائل التي ذهب إليهاء وآنه لا يوجد مذهب من المذاهب في الفقه 
أو النحو أو العلوم قد انفرد بالصواب كلهء كما لا يوجد مذهب مضى بالخطاً كله؛ 
وقد كان أئمة السلف يدركون ذلك إدراكا حسناء فقد كانت تقوم بينهم المناظرات» 
وكان يرجع بعضهم إلى بعض» فمما ذكروه من ذلك أن إسحاق بن راهويه ناظر 
الشافعي - وأحمد بن حنبل حاضر - فى جلود الميتة إذا دبغت» فقال الشافعى 
دباغها طهورها. فقال إسحاق : ما الدليل؟ . قال الشافعي : حديث الزهري 2 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي يا ا فقال: هلا 
انتفعتم بجلدها. فقال إسحاق: حديث ابن عكيم : كتب إلينا رسول الله ب قبل 
موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب أشبه أن يكون ت 
ميمونة. لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي : هذا تات ودذاك سماع. فقال 
إسحاق : إن النبي بي كتب إلى كسرى وقيصرء وكان حجة عليهم عند الله . 
فسكت الشافعي . فلما سمع أحمد بن حنبل ذلك ذهب إلى حديث ابن عكيم» 
وأفتى به» ورجع إسحاق إلى قول الشافعي » فأفتى فيه بحديث ميمونة". ويذكرون 
كذلك أن الشافعي تناظر مع أبي عبيد القاسم بن سلام» فكان الشافعي يقول: إن 
القرء هو الحيض» وأبو عبيد يقول: إنه الطهر. و ار قوله حتی 
تفرقا وقد انتحل كل منهما مذهب صاحبهء وتأثر ما أورده من الحجح والشواهد . 
وفي هذا وذاك تقديم للمنهج على النفس!!. 

لكن خلف من بعد أولئك الأئمة خلف تحيزوا إلى جانب الأشخاص على 
حساب المنهج ٠‏ وفي الرد على أولئك يقول العز بن عبد السلام: «ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد 
لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة. والأقيسة الصحيحة 
لمذهبه على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة. ويتأولهما 


. ۲۳۷/١ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
.٠١١/۲ قواعد الأحكام‎ )۲( 
۱۷4 
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rJ NOREEN otc nea 


O IDRORTIRIPREN 0 oo rape 


ss crapper RTE par 


errr Tarot cat A O rare I mana a r ea 


E LC‏ 0 ا ر ا عدن عن 
ھا ی غ ی ع ع ا 

و ا ا ا ی ای N EET‏ 
الهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني» وإن كان الحق معه 


اتبعته) "° 


.وقد وقف حراس الشريعة بكل ما يملكون من القوة في وجوه آولئك الذين 
يسعون إلى إعلاء الأشخاص على المنهج » ولو كان أولئك الأشخاص من الأنبياءء 
أو الصحابة أو غيرهم» لأن الأنبياء عليهم السلام - أنفسهم کانوا کا على 
الوحي الذي جاؤوا به وكانوا نماذجه التطبيقية العملية. ومما يذكر في هذا الصدد 
E‏ 

a 

من أن المراد بالذنب المتقذم ذنب آدم E OT‏ 
الهنتلمة 0 


وقال بعضهم : المتقذم ذنب إبراهيم والاخر اترتا النك !ا والمعلوة ان 
العلماء اتفقوا على القول بعصمة الرسل ‏ عليهم السلام - من ارتكاب 3 أُما 
الصغائر فهي عندهم موضصحع خحلاف . والقولان اللذان ذكرناهما في تفسير E E‏ 
خحارجان عن ظاهرها بعيدان عن دلالة اللفظ والسياق. ثم إن الذين تالا :ن 
المتقدم ذنب إبراهيم» والمتأخر ذنب النبيين وقعوا في مقار فة طاهرة منوا ا کارا 
ممن جرز وقوع الصغائر من الأنبياءء أم كانوا ممن يقول بعصمتهم منها. ثم إل 
القول إن الذنب الذي سيغفر هو ذنب آدم مصادم للنص القرآني مصادمة مباشرة» 
فقد قال م سبحانه س : 


ر FILS‏ صد و ر 2 


#وعصی ء ادم ربو فغوی 59 ےجته رنوفتاب عو وهی لإ 0 € 4 . 


. لعل الصورة أقل قتامة اليوم مما ذكره العز» رحمه الله‎ . ٠١١/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 
. ۱۳١/۲ السابق‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح : الآية٣.‏ 

ري القرطبي ۲۱۳/۱١‏ . ره) سورة طه. 


Vo 


منتدیات کتبتذ 1 العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


الأنبياء e‏ ویستغفرون› والنصرص التي روا ااا 
حدا a e‏ 
OD‏ 


ومن جملة صور إعلاء الأشخاص على على المنهج أيضاً ما زعمه بعضهم من أن 
pT‏ - لا تقبل توبته» وقد روی زاعمو ذلك حدیثا 
مكذوبا على النبي ية هو: : سب أصحابي ذنب لا يغتض» . وهذا القول مصادم 
ا 
ر 7 و رح ے2 ی ر رر 
إن ال لايع ران يسرك پو ویعفرمادو درك لسکا . 


ج 0 کے مہ 5 ج وص 
کی يبا راا ألا EDE‏ الهيعفر لدوب 


و یکون سب النبي» E E‏ أعظم جرما الا بالل » ومقاتلة 
ا . لكن تقديس الأشخاص مع غض النظر عن النصوص الصريحة الصحيحة» 
وما تقضي به العقول السليمة هو الذي يدعو إلى هذا ونحوه!!! . 

لكن أهل العلم لهذه الظواهر المنحرفة بالمرصاد!!. 

۳ - قوة الحقيقة ذاتية : 
إن من إجلال الحقائق وإعطائها حقها أن نعترف بهاء وننزلها فى منزلها الذ 


تستحقه بقطع النظر عن قائليهاء سواء أكان ذلك القائل صديقاً أم عدوا عالماً أم 
جاهلا. 


(۱) سورة النساء: الأية ۸ 
(۲) سورة الزمر: الأية ٠۳‏ . 


۱۷٦ 
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0 ر ا 


المسلم في ذه الحياة ال الحق› ویہطل الباطل» ويمحقه» ولو عظم مناصروه 


ولا يشترط للحقيقة حتى تثبت أن نجد لها شواهد من ثقافتناء أو من منهجناء 
ما لا يتعارض مع مبادئها العليا وكل ما ينشط أداء وظائفها. 

وقد قلا ال٠‏ قول الفا مهما كان مد رها ادات حقائى وها 
دام لیس فی مناهجنا ما يصادمها» على نحو ما نجده فى الحديث الصحيح : عن 
ذلك E‏ والروم». وفي روأية: «لقد هممت أن ا عن الغيلة 
قربان الرجل امرآته وهی حامل - حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك» فلا 
يضر أولادهم». 

وعلى هذا النهج سار الصحابة _ رضوان الله عليهم » فهذا سلمان الفارسي 
وأبو الدرداء أرادا الصلاة في بيت نصرانية» فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك 
فقيه ! 

إن المسلم لم يؤمر بالسؤال عن باطن الأمر مادام الظاهر الطهارة» وقد 
نبهتهما نصرانية إلى هلا الأمرء فتقبلاه دول تردد. 

فان ت کا خو ي ا ف عا کات مو اد ن 


. ٠١١ ۳٦٤/۱١ انظر: عون المعبود‎ )١( 
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هذا من الإنصاف الذي أمرنا به فقد نجد تفجيرأً لنص من نصوصناء أو كشفاً 
لخطأً من أخطائناء أو تأصيلا إسلامياً لوا E‏ وهذا 
اليوم e‏ إذ إن آيات الله في الآفاق والأنفس لا تتجلى ال یبحث عنها» 
وغيرنا اليوم اکسا في الأرض» وأكثر حركة فى اكتشافها! وواجبنا تجاه ذلك ألا 
a aS RNAS LL‏ 
تأليف قلوب المخالفين . 

وفي الجهة المقابلة فإن الرأي الذي لا تسنده الأدلة لا يستمد صحته من 
SN Naaa N CEE‏ 
فيها» أو مضت عليه» وهذا واضح جدا من خلال حركة الاجتهاد ا 4 
لأقوال التي - وإن خحفت صوتها في بعض الأحيان - لم تتوقف في أرجاء المجتمع 
الإسلامي» فقد نهى كبار الأئمة عن تقليدهم» وأخذ أقوالهم دون معرفة أدلتهم» 
ومنزع الأحكام التي صاروا إليهاء حتى لا يكون الولاء إلا للأدلة والبينات» فالشىء 
إذا عرف سببه بطل العجب منه. وفي هذا يقول الإمام الشافعي : «مثل الذي ت 
بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب» وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدري». 
وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال : لا تقلد دينك أحداً 
من هؤلاء» ما جاء عن النبي بي وأصحابه فخذ به ثم التابعي بعد الرجل فيه 
مخبر. 

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم 
ف قلنا'“. ولا أظن أننا بحاجة إلى الإتيان بأمثلة على مخالفة متأخري الأمة 
لمتقدميهم» وقد تنازع الصحابة - رضوان الله عليهم - في مسائل غير قليلة» وكان 
موقف الأئمة ‏ بشكل عام من ذلك الخلاف هو: الأخذ ببعض الآراى 
والإعراض عن بعضهاء لبعدها عن الكتاب وما ثبت من السنة. ولا يؤثر في ذلك أن 
يكون صاحب القول المعرض عنه من أعلام الصحابة كالخلفاء الأربعة» ومن 


() أعلام الموقعين °° TS‏ 
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ی م ی ی ی ی چ ی دی ی ی و و 


داناهم» لآن العبرة لک و نه فاش القول» ولکن بقشرب قوله من الأصول 
والأذلة ٠‏ 

وحتی تظل اله واي ھی مجموعهة من الخفاق اة متحدده دک 
كثير من العلماء أن تعلم المسلمين ما يوصلهم إلى مرتبة الاجتهاد فرض كفاية» فإدا 
قام من کل E E‏ سقط الإثم عن الباقين› فإذا قعد الكل عن تعلمه 
ا e e‏ ا E‏ 
النصوص والأحكام عن تلبية حاجات العصر. ۰ 

وعد 

فهذه أهم الصور التى تجلت فيها الموضوعية فى فكر علماء الأمة وأعمالهم». 
وهذه الصور اشتملت على بعض النماذج التي تخالف الموضوعية من باب: 
«الشذود يؤکد القاعدة) . وحن هنا لم نقصد ا الاستقصاء والإحفاءء ولك إعطاء 
الأمثلة والنمادج . وربما فاتني د قضايا مهمه في هذا الباب» فصرت في ذدکرهاء 
لعدم اطلاعي عليهاء أو لعدم استيعابي لها. وفي الحركة التقافة الموارة ا 
القصور والهض ن وتصحح الآأخحطاءء وتکمل النواقص . والله المستتغال. 


)١(‏ أعلام الموقعين ۲۹/١‏ . وما ذكرناه أخيرا قيد في حال اختلاف الصحابة مع بعضهم على 
)٣(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٦۹‏ . 


۱⁄۹ 
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ر رک 


صو روَمواقف تناق الموضوعية 


E E O O 
للتوجيهات القرانية ا وتلك التجليات ممهورة بطابع (الشرعية) لأنسجامها‎ 
مع الإطار النظري الذي تحدثنا عنه ا من قبل ). لكن الوقوف عند هذا الحد‎ 
لا ت عر مر د 0 و ا ا‎ 
تنافى الموضوعية» سواء أكان ذلك على صعيد الواقع التاريخي› آم كان على‎ 
صعید الواقع المعاش . ومهما قيل إن تلك الصور كانت خطأء وطالما رفضت على‎ 
بعض المستويات في القديم والحديث فإن الكثير منها تول من ل عارضة‎ 
مرض مستوطن تغلغل في حياة الأمة» وتكيفت معه (سابياً) إلى درجة حسبانه جزءا‎ 
من عافية الأمة - فى بعض الأحيان _ ؛ ولذا صار الخلاص منه غير متيسر في كل‎ 
الأحيان. والذي ی أن يقال في البداية هل من الممكن العادي تخلص أمة من‎ 
الأمم من جميع صور «اللاموضوعية» بخيث تكون مواقفها الفكرية والسلوكية‎ 
. منسجمة مع المنطلقات العامة للموضوعية؟؟‎ 
n ES O ان الذئ‎ 
بالمرصاد عند التعامل مع كل حقيقة من الحقائق» وهو الهوى والمصالح الشخصية‎ 
إلى جانب ضعف الإدراك لصور التحيز» حيث يكون في بعض الأحيان على درجة‎ 
من الدقة والخفاء يتعذر معها إلمام جميع الناس به؛ وهذا يعني أن الإنسان چ‎ 
إلى جهاد متواصل على مستوى الإرادة» زغل ری افر ع بطل د من‎ 


(۱( انظر ص ٦۱‏ من هذا ال لخت 


1A۳ 
منتدیات کتبتنا العربية‎ 
WWW.ALMAKTABAH.NET 


الإدراك الموضوعي والموقف الموضوعي . ومن ثم فإن التزام الشعوب والأفراد 
بالموضوعية سيظل نسبياً. 

واد ها الا الى اة ار عة لديا ودنا أن طيعة الكل اة 
للمسلم تقتضي حساسية خحاصة لإدراك الموضوعية بشكل حسن؛ إذإنه مكلف 
بالقيام بأعباء الخلافة في جانب العبودية» وجانب إعمار الأرض» وبين هذين 
الجانبين من التداخل والترابط والتقاطع الكثير؛ مما يجعل الناس بحاجة إلى فترة 
E E CS‏ 
الموضوعية من مفرادتها وجزئياتها. 

وقد كانت جزيرة العرب هي موطن الإشعاع الأول للإسلام» وكانت طبيعة 
وطرق E‏ بتواصل جید بین سکانها؛ مما جعل 

نعميم الفكرة الواحدة فيها أمرا غير يسير. وكان عدد الذين لازموا النبي 
E‏ واهتدوا بهديه عن كثب ليس بالكثير إذا ماقيس 
بالأعداد الكلية للجيل الأول. ومن ثم فإن حركة بناء العقل الموضوعي لم تكن 
تنتشر في أرض ممهدة» وإنما كانت تصطدم برواسب كثيرة» لعل من أهمها الولاء 
للقبيلة » والحياة البدائية التي كانت يعيشها العرب بكل ما كانت تزخر به من ألوان 
الجهل والهوى والتعصب. وأنماط التفكير (اللامنطقي). وصاحب كل ذلك حركة 
الفتوح الإسلامية التي حملت كثيرأ من كرام الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى 
خارج الجزيرة العربية ؛ لينداحوا في مجتمعات كثيرة العدد متنوعة الثقافة» تتباين 
تابا كيرا مما لفن في رطم لأر رها خم الطاتات الجرتن الاعات 
المسلمين e‏ وبنائهم بناء فکریاً ا غير كافية ! . 


ويضاف إلى هذا وذاك أن مرحلة (رأس القمة) التي تتمشل في حياة النبي 

a‏ الله عليه وا الراشدين من بعده كانت قصيرة ا ناٿ 

بعدها مرحلة (القمة) في حياة ثالث الراشدين ورابعهم عثمان وعلي . هذه المرحلة 

التي لم تخل من بزوغ بعض الخلافات والاجتهادات التي أخذت تهيىء الأجواء 

لأحكام غير موضوعية عن طريق شهوة أو شبهة أو اجتهاد غير محكم الأصول أو رأي 
۱A٤‏ 
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مركب من كل ذلك . وأي موقف موضوعي يقفه الخارجي حين يبلغ الكافر مأمنه» 
ويستييح دم المسلم. 

ولو أن الأمر اقتصر على هذا إذن لهان الخطب؛ لكن الذي حدث هر 
انخفاض عام في مستوی الالتزام بالقيم الإسلامية التي تجسدت في حياة النبي 
e‏ الله عليه وسلم - ومرحاة الخلفاء الراشدين؛ وحين تهہط القيم فإن تأويل 
النصوص والأنظمة يصبح سهلا؛ حيث يضعف الوازع الداخلي . 


ويضاف إلى كل ما سبق النزاع الذي قام بين المسلمين حول بعض قضايا 
الحكم» وما آل إليه ذلك النزاع من اقتتال وتدابر» وما أعقبه من تحول الخلافة 
الراشدة القائمة على الشورى إلى ملك متوارث لا تهدأ معه ثائرة فة مخالفة حتى 
تغور ثائرة فة أخحرى!! وأفرز ذلك كله مواقف ورؤى وأحكاما واجتهادات لا تستند 
إلى الموضوعية . 
وقد ظلت فترة (رأس القمة) وما زالت ‏ تشكل النموذج الضاغط المهيمن 
فكرياً وشعورياً على كل المراحل والحالات التالية ؛ مما جعل صور افتراق السلطان 
والقرآن E‏ ا . وهذا بدوره أدى إلى حرمان كثير من الخلفاء الأمويين 
والعباسيين» ومن جاء بعدهم من آراء كثيرين من العلماء الأتقياءء كما حرم أولئك 
العلماء من معايشة فعلية عميقة لكل المشكلات التي تواجهها دولة عليها أن تكيف 
حياتها وعلاقاتها مع مبادئها في ظروف كثيرأً ما تكون صعبة!! . 
كل هذه العوامل والملابسات أدى إلى انتشار التفكير (اللاموضوعي) في 
بعض الدوائر قبل اكتمال التمكين للتفكير الموضوعي المؤسس على هدي الشريعة 
الغراء. وعلى الرغم من كل ذلك فإن مشعل ال ل ر ولم تخل الأمة 
من الرجالات الذين يدلون الناس على مراشد الحقء ومقاطع الهداية» ويبينون لهم 


)١(‏ يروون أن عالماً من علماء المسلمين مر على (حاجن) للخوارج» فسألوه: من أنت؟ فقال: 


ا 
۱۸٥‏ 
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مواطن زلل الأقدام . هذه خلفية تاريخية وموضوعية موجزة لما سنذكره من الحقول 
والمجالات التي تبدت فيها مواقف وآراء وحالات لا تتسم بالموضوعية فى ماضيناء 
وفى واقعنا المعاش ؛ ونسأل الته العون والهداية. 


وإليك بعض الصور التي نرى أنها خارجة عن الموضوعية : 
E‏ 

تقوم الية التعصب على اعتقاد المتعصب أنه قبض على الحقيقة النهائية التى 
تدفع به إلى وجوب الالتزام الكامل برأي أو مذهب أو جماعة کک تاريخية 
معينة مما يجمع عادة بين الفضيلة والرذيلة والحسن والقبح والخطأ والصواب. 
ويقتضي ذلك الالتزام الدفاع الصلب عنه في وجه كل مايخدش مضمون ذلك 
المعتقد. 

والفارق بينه» وبين الالتزام أن الأخير انحياز إلى قطعيات لا تقبل الجدلء 
أو مبادیء عامة وقع الإإجماع عليهاء كالانحياز إلى أمهات الفضائل والعقائد نحو 
الكرم والشجاعة والوفاء والإحسان» ونحو الإيمان بأصول العقائد والأصول المعلومة 
من الدين بالضرورة. وبصورة عامة فإن الالتزام يكون بما علا على دوائر الاجتهادء 
كما يكون التعصب - عادة ‏ فيما يقبل النظر والتأمل . وكلما كان عدد الجزئيات 
ا ر الي نا عا کي كات حا ت ك ون هة اد 
ويمثل التعصب ضربا من ضروب الأنانية حيث يكون المتعصب جزءا مما يتعصب 
اون ا و و ا ی ل 
غير أساس» وإنما يقع فيه التجاوز والمبالغة؛ مما يحيل المتعصب إلى متطرف 
حقا. 

وکثیرا ما ترتبط قوة الولاء والانحياز لحزب أو جماعة أو مذهب بطول الفترة 
الزمنية التي قضاها في صحبة ما يتعصب له» اال ای ا ى ا 
به امال صغار المنتمين »› ومصير الرابطة موضع التحيز. 

ما الدوافع التي تؤدي بالمرء إلى التعصب فهي كثيرة» تظهر أحيانا بشكل 
جلي » وأحياناً تكون دفينة تظهر بغير لبوسها. 


۱۸٦ 
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ومن أهم تلك الدوافع الاستفادة ممن نتعصب له ؛ فالقيلة ا نوعا من 
الحماية والتكافل لأبنائها؛ وثمن هذا هو الإشادة بهاء وتأويل أخطائهاء وإبراز 
ماه وكما أن هناك قبيلة رابطتها النسب فإن هناك قبيلة رابطتها الثقافةء 


الف وله ادا من إشباع الانتماء الثقافي والشعوري لدى المنتسب 
إليهماء كما أنهما يريحانه في كثير من الأحيان من عناء التفكير والبحث والاجتهاد 
والموازنة . . . وفوق كل ذلك فإنهما يوفران للمنتمي حاجة ضرورية هي عدم 
الشعور بالشذوذ والاغتراب . ومن الدوافع البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد؛ 
حيث تتوفر في كثير من البيئات ألوان من التعصب. تنتح في العادة عن سيادة روح 
التعصب في جميع الأحكام والعلاقات والرؤى الأجتماعية. وحين تسيطر آلية 
التعصب فإن ما يتعصب له الناس قد يختلف من زمان إلى آخحر» ولكن لا يذهب 
لون إا تول لرن كاتا قاعاه رو التي الان وسح الا 
في أكثر الأمر بين مستجيب للبيشة» وبين خارج عليها لائذا أيضا بشكل آخر من 
اکال التعصب»؛ فالذين يعيشون حياة منسجمة مع مجتمعهم يشاركونه فيما 
يتعصب له. أما الذين يتمتعون بروح التمرد. أو الذين يشعرون بالظلم والقهر فإنهم 
يتعصبون للجنس المقهور معهم اوا ها كول ا جت رال 
والشعوبيين مثالا فذاً. 

وکثیرا e‏ فرد لماضيه نتيجة لسوء الواقع فالأصالة والعراقة 
وأمجاد الآباء والأجداد هي أنشودة العالم الثالث اليوم!!. 

وكثيرأ ما يكون الدافع قهرياً لا حيلة للمرء فيه» وذلك حين تكون التربية 
الاجتماعية المتوارثة قائمة على رؤية (ذرية) للأشياء والأحداث والأفكار! وهذه 
الرؤية تكون في العادة عاجزة عن إبصار القضايا الكلية» وعقد الموازنات» و 
الآلوان المتعددة. وحين تستمر تلك التربية فترة طويلة من الزمن فإنها تنشىء ء مرضا 
کا للغاية هو: (التركيب العقلي الأحادي) الذي يكون في 2 
الاستفادة من أكداس المعلومات المتاحة له؛ لأنه يمتص منها ا يغذيه» ویزیده 
اسراف لا ما يعدله» ويصححه. ا فإن أية فكرة ‏ مهما تكن تافهة ‏ إذا 
توفرت لها الدعاية اللازمة فإنها تجد من يعتنقها» ويتحمس لها؛ ولذا فإن المتعصب 


AY 
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كثيرا ما يقع ضحية لدعاية منظمة حجبت عنه الصورة الكلية» وأغرقته فى تفاصيل 
كثيرة» ل ترذئ إلا إلى التخصت والتخر. ولان إليك بعض النماذح التي تجسد 
هذه الافة الخطيرة: 


(أ) التعصب لأهل البيت: 

من الطبيعي أن يحب المرء كل من يدلي بسبب إلى من يحب لا سيما إذا 
كان في النصوص الشرعية ما يشير إلى ذلك» أويحث عليه؛ فإذا عضد ذلك وجود 
صفات ملموسة من صفات الكمال فإن الأمر يزداد توكيدأً؛ وهذا ما توفر لكثير من 
أل بيت رسول الله ية فمن النصوص قول الله _ تعالى ‏ : 


کو ر ےو دور 7رد و ر رہ 
( برد اذهب کڪ الرس اھات ويه ليا € ٠۰04‏ 


وهناك ادت عديدة . 


وأهل الحق یحبول اا و الله َة كما يحبون أصحابه وأولياءه ومن 
سار على سنته» لكن ذلك كله في إطار عام من الجمع بين النصوص› وإقامة 


o‏ < ر 5 رم ص ے7 
إن کرم عند انات , 
وقوله : 


)١(‏ سورة الأحزاب . وقد رجح القرطبي وابن كثير والشوكاني أن المراد ببيته هنا 
أزواجه وفاطمة وعلي والحسن والحسين . انظر فتح القدير: ۲۸٠/٤‏ . 

© سورة الشورى: اة ۲۳ ذهب يعض المفسرين: إلى أن البراذ أن توذونى لرا كم 
وتحفظوني بها. وهذا هو الثابت عن ابن عباس» ورجحه الشوكاني . انظر السابق: 
OV f‏ 

(۳) سورة الحجرات: الآية ١١۳‏ . 
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ر ص چ م e‏ ر E8‏ 
# ونش لاسن لاماس € 4“ 
وقوله كل : «يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 
من الله GE‏ 


وقدأبطل الله - تعالى - علائق النسب عندما تعارضت مع الإيمان والاتباع 
حین قال س سبحانه ‏ 


د ور کور ےم 


E 

لك حدث هناك خلل عند طوائف وأفراد من أهل السنة وغيرهم» وقد 
أوصلهم ذلك الخلل إلى نوع من الغلو في حب قرابة النبي ياء وبلغ بهم ذلك 
الغلو نهم أحبوهم» وقدسوهم أكثر من حبهم لرسول الله الذي أحبوهم من أجلهء 
ا وتجاوز ذلك إلى اعتقاد العصمة فيهم من بعض 
الطوائف. بل نزول الوحي على بعضهم» بل اعتقاد الألوهية!! 

ومن صور التعصب الممقوتة المبالغات العجيبة التي نسبها بعض الأشياع 
والمتحزبين إلى بعض أهل البيت» كالذي ادعى من أن الله تعالى - رد الشمس 
SEE SSG E‏ 
فن إلى الاسانن الصحيحة . ومثل هذا الحدث الضخم لا يقبل ولو رواه ثقة عن 
ثقة؛ لأن مثل هذا مما ينبغي أن يرويه -لوحدث - الألوف عن الألوف" . وما 
أطت العرش لرل الفقة ا 

ومما دفع عليه التعصب المذموم : ما ادعوه أن علياً ‏ رضوان الله عليه - كان 
يصلي في ليله ونهاره آلف ركعة) . وهذا الخبر صنو الخبر الأول في الغرابة والبعد 
عن الحقيقة ؛ وإذا كان الخبر الأول يقضي برد الشمس لعلي مرتين فإن هذا الخبر 


)١(‏ سورة النجم. 
)۲( صحيح البخاري : ۲۰۳/٠‏ . 
(۳) انظر المنتقى من منهاج الاعتدال: ص .٥۲١‏ 


۱۸۹ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


بفيد أن نهار علي وليله غير نهار الناس وليلهم؛ إذ لو فرض أن كل ركعة تستغرق 
دقيقتين لكان يوم علي ثلاثاً وثلاثين ساعة!! ولوجب أن يكون الرجل ممن لا يزور. 
ولا یزار» ولا یأکل» ولا یشرب» ولا ینام» ولا یسعی على عیاله!! وإذا تجاوزنا کل 
هذا فهل اشتغال الإمام بإصلاح شؤون الرعية» وإقامة العدل» والذب عن البيضة 
أفضل» ام الاستغراق في الصلاة!! لكن إذا لم تستح فقل ما ششت! . 


ومنها اأدعاء بعضهم أن كلام علي فوق كلام المخلوقين» ودون كلام 
الخالق . وفي هذا إزراء بالنبي ية الذي أوتي جوامع الكلم» واستخفاف بأبط 
أنواع الاستقراء التي يؤمن بها بنو البشر!!. 

والعجيب أن العلامة صالحاً المقبلي اليمني لم ينج من شيء من المبالغة في 
حق آل البيت حين قال فيهم : «إنهم مظنة الخير ومثنته» وسر النبوة سار فيهم لائح 
في أعمالهم ومكارم أخلاقهم» بل على صورهم E TE‏ 
الرجلين بديهة» فيقطع » أو يظن أن أحدهما من أهل البيت البوي؛ ولقد كنا في 
اليمن ما يكاد يتخلف هذا علينا لصحة أنسابهم»!!. 

وتجاوز هذا الأمر كل ما ذكرناه إلى إثبات العصمة لكثير من أهل البيت بحجة 
أن ذلك كان من لطف الله بالخلق حتى لا تنطفىء فيهم شعلة الهداية!!. وفي هذا 
طامة كبرى حيث يصبح الدين كله إلى يوم القيامة في ید أشخاص يزیدون فيه 
وينقصون منه على أهوائهم» وحينئذ فقل على الثوابت السلام!!. إن أهل الحق 
يشتون العصمة لمجموع الأمة؛ فهي لا تجتمع على ضلالة؛ لأن فيها طائفة ظاهرة 
على الحق أبدا. أما الأفراد فلا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومن أنواع التعصب لأهل البيت: ادعاء بعضهم : أن الله أسقط المؤاخذة عن 
آهل الست وسامحهم في جميع ما يأتون» وقد قال أبن عربي : إن ما يصيبنا من 
EON aS‏ 


. ٥٠۸ المنتقى في منهاح الاعتدال: ص‎ )١( 
. ۲١۷ العلم الشامخ : ص‎ )۲( 
۱۹۰ 
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یخير» والقبيح لا يقبح منهم ؟ لأنهم مطهرون' . وهذا الكلام لا يحتاج 2 
تعليق! . 


وفي تاريخنا ماس ومصائب سود نتجت عن الغلو في حب آل البيت 
والمفاضلة بين أهل البيت وغيرهم» وقد قتل اثنان من الأعلام هما: ابن هذيل» 
وابن البردون على يد أبي عبيد الله الشيعي» لأنهما لم يقولا بتفضيل (علي) على 
الشيخين أبي بكر وعمر). فهل هذا مما يرضي أبا الحسن؟ معاد الله !!. 

وقد جر بعض أنواع التعصب لأهل البيت البلاء عليهم في بعض الأحيانء 
من بعض من يدعون حبهم» وتعظيمهم› كما حدث في القرن الثاني عشر الهجري 
حيث حرم الزيدية في بلاد اليمن زواج الفاطميات على من ليس بفاطمي» وعدوا 
حق المطالبة بالكفاءة فيهن لله وحده؛ فليس لأحد أن يسقطه! وكانت عاقبة ذلك أن 
كثيرات منهن صرن عوانس؛ والمفاسد التي تترتب على العنوسة كثيرة. ومع أن 
لاء كر عن الان وان كر امن قاطن كاو ورن هن فر لاطت 
ويدعون الفاطميات قواعد في البيوت! وهذا هو الحب الذي يقتل حقاً! . 

وقد كر الدغون للست الت ا حك ذلك القانات :الات 
واقتات على موائد أهل البيت أفراد وطوائف ودولء وصيروهم مظلة ترتكب تحتها 
المحادة لله ورسوله» كما فعل العبيديون في مصرحين تسموا ب (الفاطميين)» وفعلوا 
كل قبيح من ادعاء الألوهية» إلى ارتكاب الكبائر وسفك الدماء5). وما زال 
المسلسل متتابعاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(ب) التعصب للمذهب: 

ارت الاس شاو عظيماً في إدراك الحقائق والأشياء؛ ولكثير منهم في 
المشاغل الدنيوية» والكدح في تحصيل الرزق مايصرفهم عن إمكانات التفقه 


. ۲١١ العلم الشامخ : ص‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء: ٠٠١/۱۲‏ . 

(۳) العلم الشامخ : ص ۲۸۲ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر البداية والنهاية: .١١ ٠١/١١‏ 
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والتعلم ؛ ومن ثم فقد انقسم الناس منذ زمن رسول الله ئة إلى خاصة يعلمون موارد 
الأحكام ويملكون القدرة على النظر والترجيح » وعامة يفزعون إلى أولئك الخاصة 
في کل ما ينوبهم من أمر دينهم . 

وقد كان الأئمة المتبوعون ينهون الناس عن تقليدهم» ويحثونهم على الاتجاه 
قدر الإمكان إلى معرفة المصادر التي استقوا منها اراءههم ومذاهبهم . ومضى الناس 
مدة من الزمن لا يلتزم الواحد بقول إمام بعينه في كل أمور دينه» وإنما يسأل العامي 
في كل ماعن له من يثق بدينه وعلمه من العلماء. ثم أخذت الحلقات العلمية 
الهلامية لكبار أهل العلم تتشكل على نحو محدد» حيث صار كار طلاب تلك 
الحلقات عمدا فيهاء ينوب الواحد عن الشيخ إذا غاب بالتدريس والفتيا» وشرح 
ما أجمل في درس الشيخ بعد انصرافه» ويستروح إليه الشيخ ويأنس ببعض رأيه 
ومناقشاته عند حضوره. ثم تطور الأمر إلى التفريع على الأصول التي أصلها الشيخ 
إلخ . . . وتكونت بذلك لدينا مدارس في الفقه لها رجالها وأصولها وتوجهاتها. 
والأمر إلى هذا الحد طبيعى ؛ لكن تلك المدارس أصابها من الأمراض ما يصيب 
التجمعات الخاصة من الانغلاق والتحزب وحسن الظن بالنفس والتشنيع على 
المخالف والمنافس . 

وحين دخلت الأمة فى مرحلة (الانكماش الحضاري) أخذت أمراض التقهقر 
E Sa O E‏ 
OSES NE‏ 

وانتهت تفاعلات الأزمة إلى إعلان إغلاق باب الاجتهادء وكان ذلك يتم في 
أشكال مختلفة تارة بالتصريح » وتفريع المسائل على ذلك وتارة بالتشدد في شروط 
الاجتهاد. وتارة بالتشنيع على كل من تظهر منه الجرأة على الإقدام على قول 
جدید. . 

ولست هنا في صدد التفصيل في أزمة الاجتهاد والتقليد. وما أفرزته من 
مشكلات عانت. وتعاني منها الأمة إلى يوم الناس هذاء لكني أريد أن أسوق بعض 
الأمثلة التى تكشف لناأن لمشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية والسياسية جذورا عميقة» 
وأن تلك ا تمد العقل المسلم SE E EEE‏ 
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المعوج! وليس القصد من ذكر هذه الأمثلة التشنيع على أحد من القدامىء 
أو المحدثين. لكن القصد هو أن نضع النقاط على الحروف استشرافا للعافية» 
واستبصارا في موطن تزل فيه الأقدام» مع التنبيه على أنه لا مناص لكثير من الناس 
من أن يكونوا مقلدين؛ فليس التقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد هو المذموم» لكن 
المذموم هو التعصب الممقوت الذي يبخس الناس أشياءهم» ويورد الظنيات في 
موارد القطعيات» ويمنح العصمة لغير المعصوم» ويبذر بذور الفرقة والشقاق بين 
أبناء الملة الواحدة حتى تظهر مذاهب الدين الواحده وكأنها أديان شتى !! وإليك 
بعض النماذج التي تصور ألوانا من التعصب المذهبي : 
١‏ إثبات الفضائل مها تكن غريبة: 

من صور التعصب المذهبي تلمس الفضائل للأئمة. وإن كانت تلك 
الفضائل بعيدة الحصول غريبة عما ألفه الناس في ماضيهم وحاضرهم؛ مع أن 
للأئمة الأربعة خاصة ‏ رحمهم الله - من الفضل الثابت الصريح والمكانة السامقة 
المرموقة ما يغنيهم عن المدائح الكاذبة التي يقترب بعضها من الخرافة!! . 

من ذلك ما نقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: كتب أبى عشرة 
آلاف ألف حديث. لم يكتب اد في بياض إلا حفظه(! وعن ل 
رجل يسکن إلى جوار الإمام E‏ أسلم يوم مات من اليهود E‏ 
والمجوس عشرون ألفا. وفي رواية : عشرة آلاف!! ٠‏ والسؤال من الذي قام بهذا 
الإحصاء؟ . 

ويقول صاحب (العلم الشامخ): ذكر بعض المتفقهة في مكة من الحنفية أن 
عيسى _ عليه السلام ‏ سيصلي معهم حين ينزل! قال: فذكرت هذا لبعض عقلاء 
الشافعية» فقال: هذا مصرح به في كتب الحنفية! قلت: هذا يحتاج إلى خبر 
نبي » فمن أين جاء الخبر؟!. 


.۲٠۲/۱ طبقات الشافعية الکری:‎ )١( 
المبانق.‎ 7( 


(۴) العلم الشامخ : ص ۲٠٤‏ . 
۱4۳ 
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ا د ی ا ج وة الت و و 
النبي بي في إبراهيم» كما لم ينس أن يمر به على عدد من الأنبياء الكرام مشل 
يعقوب وإسحاق وهود!! وهدذا ف کر ھا یا ين وا اتا اسر 
لم يتجاوزوا بنسب بنسب النبي ييو عدنان؛ E‏ العرب بأنسابهم . والحنفية 
خصوا اعتبار النسب في التكافؤ بين الزوجين بالعرب؛ لأنهم هم الذين عنوا بحفظ 
أنسابهم» وتفاخروا بها. أما العجم ولا حلاف أن أبا حنيفة فارسي - فلم يعنوا 
بأنسابهم» ولم یفخروا بها . 

ومن ذلك ما نقل عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال: لا أعلم هاشمياً ولدته 
هاشمية إلا علي بن أبي طالب والشافعي . قال في الهامش: انظر هذامع أن 
الحسن والحسين هاشميان ولدتهما هاشمية؛ وعبد الله بن الحسن الملقب 
د (الكامل) ولدته هاشمية١!!‏ 


وقال السبكي نضا مدنا عن أتباع الشافعي رحمه الله : ومنهم آهل 
اليمن» والغالب عليهم الشافعية. لا يوجد غير شافعي إل أن يکون e‏ وفي 
قوله َة : «الإيمان والحكمة يمانية» مع اقتصار أهل اليمن على مذهب الشافعي 
دليل واضح على أن الحق في هذا المذهب ا 

وقال أيضاً: «أما بلاد الحجاز فلم تبرح أيضاً منذ ظهور مذهب الشافعي إلى 
يومنا هذا في أيدي الشافعية : القضاء والخطابة والإمامة بمكة والمدينة والناس من 
)٥٦۳(‏ سنة يخطبون في مسجد رسول الله ية ويصلون على مذهب ابن عمه 
محمد بن إدريس» يقنتون في الفجر» ويجهرون بالتسمية» ويفردون الإقامة إلى غير 
ذلك وهو ية حاضر يسمع» ويبصر؛ وفي ذلك أوضح ا 


. ۲٤۳/۷ الفقه الإسلامي:‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ طبقات الشافعية الکبری:‎ )۲( 
.۱۷٤/١ السابق:‎ )۳( 
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صواب عند الله تعالى“ . أفرأيت» أو سمعت طريقة في الاستدلال أكثر حنكة ودقة 
من هذه الطريقة!! ورحم الله الشافعي واضصع علم الأصول» ومعلمه الناس ماذا 
يقول لو سمع بمثل هذا؟! 

ومن باب توكيد فضل الشافعي أيضاً ذكر السبكي أن جميع المجددين حتى 
الماثة السابعة هم من الشافعية» فقصر التجديد على شخص'واحد في کل قرن» ثم 
رأى أن ذلك المجدد شافعي”) . 


ولم يقصّر الإمام ابن الجوزي - رحمه الله إيراد العجائب في سياق 
ثنائه على الامام أحمد بن حنبل ؛ فمن ذلك ما ذكره بالإسناد المتصل ا 
ر ند الدادة الع اسا ر كف انار قان على مرج امن آمك اليحره 
فقال أحدهما له: أتحب أن يخلصك الله على أن تقرىء أحمد بن حنبل السلام؟ 
قلت: ومن أحمد» ومن أنتما يرحمكما الله؟! قال : أنا إلياس» وهذا الموكل بجزائر 
البحر» وأحمد بن حنبل بالعراق. قلت: نعم فنفضني البحر نفضة فإذا آنا بساحل 
الأبلة! فقد جئتك أبلغك السلام . 

وساق من هذا القبيل ثناءَ الخضر عليه السلام - عليه» وثناء غرباء العباد 
والأولياء إل مما يحتوي على مخالفات شرعية» كان الإمام أحمد من أشد 
الناس كراهية لها. 


: اعتقاد أن كل ما في المذهب صحيح‎ ٣ 


من المشهور في الأوساط الفقهية القول: «مذهبنا صحیح يحتمل الخطا 
ومذهب غيرنا خحطأ يحتمل الصواب». وهذا يعبر عن طبيعة الخلاف بين المذاهب 
الفقهية المشهورة» حيث يكون الاختلاف بينها في الغالب في الفرعيات التي هي 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى. 
EES‏ 


(۳) مناقب الإمام أحمد: ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷ . ولم يقصر المحقق في التعليق على مثشل هذه 
الأخبار بما يناسب. 
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مناط الاجتهاد بصورة أساسية؛ كما يعبر عن اعتقاد أئمة الفقه أن ما توصلوا إليه من 
أحکام متنازع فيها يحتمل كل مذهب فيها الخطاً والصواب» مادام الحق لا يتعدد. 
ومن الطبيعي أن يرى المجتهد صحة مذهبه» وإلا ما حل البقاء عليه؛ لكنه مع هذا 
فإنه يعلم أن من أمانة العلم ألا تمنح الأحكام ذات الطبيعة الاجتهادية صفة 
القطعيات . 


لكننا نجد من الإطلاقات والمواقف ما يشير إلى اعتقاد بعض أتباع الأئمة من 
E‏ بل بخطاً كل ما في المذاهب 
الآخحرى؛ مما يعني إجهاضاأً كبيرأ لكل ما أرسي من القواعد الأصولية قي باب 
الاجتهاد! وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 

يقول صاحب العلم الشامخ : سمعت بعض من يتخلق بالعلم يعلّم بعض 
خدم الكعبة» ويقول في كلامه: مالك حجة الله على خلقه في الأرض. ويقول 
السبكي : «وفي بعض هذا كفاية لمن يتقي» ويحتاط لنفسه أن يزيغ عن الحق على 
بعظيم ٠‏ ومن راد إهانته آهانه الله »)0 . 
a‏ 

وذكر الخطيب البغدادي عن الحسين بن سليمان أنه قال في تفسير الحديث: 
«لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم» قال : هو علم أبي حنيفة وتفسيره الآأثار. وقال 
خلف بن ايوب : صار العلم من الله ا محمد تم صار إلى الان ثم صار إلى 
ابي حنيمة وأصحابه» فمن شاء فارص ومن شاء OT‏ على ی 


. ۲٣٤ العلم الشامخ : ص‎ )١( 
. ٠٠١١/١ طبقات الشافعية:‎ )۲( 
.0ه١۷/٠۸ سير أعلام النبلاء:‎ () 
.۳۳۹/۱۳ تاریخ بغداد:‎ )4( 
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متعصب آخر لكن على أبي حنيفة ‏ رحمه الله : «خالف أبا حنيفة فإنك 
ت وإذا سئلت عن شيء فلم يكن عندك شيء فانظر ما قاله أبو حنيفة فخالفه 
فنك ت ٠‏ 

ا ت اد غا موا اتعصن لاه ادوا بغار برضو 
فيها الناس بالتمسك بمذاهبهم ومتابعتها؛ فمن ذلك ماذكر عن أبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي أنه كان ينشد على منبره: 
أناحنبلي ماحييت وإن ات فوصيتي لللاس أن يتحنبلوا) 

وكان البوشنجي ينشد: 
وإني حياتي شافعي وإن أمت ‏ فتوصيتي بعدي بأن تتشفعوا 

وأما القاضي عياض فقد كان يقول: 
ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن 

وقال بعض الحنفية : 
عة دوا اداد رمل على من رد قول أبي حنيفة 

EES ER ee 
ENS a ds 

ونتيجة لإيمان بعضهم بصحة المذهب كله وقعت حالات من المراودة على 
الانتقال من مذهب إلى آخر بشكل كلي» كما وقعت حالات انتقال أخرى حقيقة؛ 
فهذا هو العكبري يقول: جاء إل جماعة من الشافعية» وقالوا: انتقل إلى مذهبناء 


)1( تاریخ بغداد: ٤٠۷/۱۳‏ . 
(۲) السير: .٥*٦/١۸‏ 
(۳) طبقات الشافعية: ۲۹۱/۱ 
)٤(‏ السير: ۱١/۸‏ . 
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ونعطيك تدريس النحو واللغة في النظامية. فقلت: لو أقمتموني» وصببتم الذهب 


علي حتی واریتموني» ما رجعت عن مذهبي !! 


وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب الشافعي » وممن تفقه 
به» فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي ؛ ويقال إن سبب تلك 
الوحشة هو التنازع على رئاسة مجلس الشافعي بعد وفاته؛ مما آدی ا ر که 
المذهب. وانتقاله إلى المذهب المالكى. وتأليفه كتابا فى الرد على الشافعى فيما 
خالف فيه الكتاب والسنة). ۰ ۰ 


وهذه الأقوال والمواقف تحمل شهادات إدانتها؛ فلا داعي للتشاغل بالرد 
عليها. 


۳ س التشنيع على المخالف : 


حصر الحق في شخص أو مذهب لا بد أن يؤدي في النهاية إلى نوع من 
التشنيع على من خالف من حصر الحق فيه» شئنا أم أبينا؛ فمنطلق الخطأً يكمن في 
جعل الظني كالقطعي › والمختلف فيه كالمجمع عليه؛ وهذا ما صار إليه بعض أتباع 
الأئمة الفقهاء و ا ق چ وبما أن الأشياء تتميز بأضدادهاء وبما 
أن «للشوهاء فضلا على الحسناء» لأنها تبرز محاسنها ‏ انطلقت ألسنة e‏ 
فيمن خالفهم حتى تكتمل محاسن من أحبوهم» وتعصبوا لهم من أئمتهم. وجرح 
العلماء حين يجد ل یکون في غاية القسوة؛ لأنهم أعرف بالمقاتل» وأقدر 
على تسديد السهام» وآدرى بمخاتل الخصوم!! ولا أريد أن أفيض في هذا؛ حتى 
لا أنكأ جراحا قديمة» ولولا أننا نبحث في جذور خللنا اليوم» ونفتش عن العلل 
التي هوت بأمة كانت في المقدمة؛ لتبحث عن مكان فى الذيل» فلا تجد. لولا 
gE OEE NE SO OS‏ 
الدا!: 


E 
. ۲۲٤١/١ طقات الشافعية:‎ )١( 
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والتشنيع أو المبالغة هو رد فعل منحرف على انحراف آخر» فحین یحاول 
الجر أن ضور امرء غير معصوم تصويراً يلحقه بالمعصومین فإنه ينبه بذلك الأذهان 
إلى نقائص ذلك؛ لأن الضد أقرب ور فی البال! : 

e‏ يع ما أفاض به الخطيب البغدادي في تاريخه من ذم أ ا 
حنيفة وأصحاره ؛ فقد ذكر في مقدمة ترجمته ثناءً جما على أبي حنيفةء لکنه محاه 
بعد ذلك بما ذکره من أوصاف القدح التي لا تطلق على صبي من صبيان 
المسلمين» بل إن أدب بعض الكفار يمنعهم من قول بعض ما نسبه الخطيب إلى 
أبي حنيفة - رحمه الله - ولا بأس أن نورد بعض ذلك ؛ ليعلم القارىء أننا لا نتهمه 
بما لم يقله. 

يقول الخطيب بعد أن ساق الإسناد: حدثنا بعض أصحابنا قال: قال 
ابن إدريس: إني لأشتهي من الدنيا أن يخرج من الكوفة قول أبي حنيفة» وشرب 
المسكر» وقراءة حمزة' . 
وقال يزيد بن هارون : ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من أصحاب أبي حنيفة“. 

وقال يوسف بن أسباط : يقول أبو حنيفة : لو أدركني رسول الله » وأدركته لأخذ 
کر ر 0 

وهناك على شاكلة هذا الكثير!!. 

وهذه الأخبار ذكرها الخطيب البغدادي و و(أخبرنا)» ولها أسانيد 

تنميها إلى أصحابهاء فهل قالها ا الخطيب حقا في 
a‏ فيحتمل وزرها مع قائليها؛ حيث جمع شتاتهاء وأشاعها؟ أماالاحتمال 
الأول فإن ما عمله صاحب (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) يدل على 
E‏ ا وهذا من الدواهي إذا صح أن هذه 


٤٠٥/۱۳ تاریخ بغداد:‎ )۱( 
ETT a O 
. ۳۸۷/۱۳ السایق:‎ )۳( 
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الکلمات. ت وغيرها كتير س قد تالا أولئك الأعلام؛ لأن رجالات الحديث معروف 
عنهم الدقة والموضوعية في النقد. والناظر فيما كتبه الخطيب في أبي حنيفة» 
وما كتبه الكوثري في الرد عليه» وما كتبه المعلمي في التنكيل رادا على الكوثري 
ينتهي إلى انطباع أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة لم يبرأً من العصبية» على اخحتلاف 
ما بينهم» وأن تأويل المعايير والاتساع فيها اتساعا يلغيها مما لا يعجز عنه 
المحترفون إذا جد الجد!!. 


وأما الاحتمال الثاني فقد أبدى بعض الباحثين شكهم في أن تلك 
الشناعات من إثبات البغدادي لأمرين : 

الأول: أنه من المستغرب أن يصدر عن الخطيب مثل هذا الكلام» لاأ سيما 
حين کان يملي کتابه على طلابه حيث يجعله ذلك مجالا للنقد الشديد؛ وهذا حق 
لأ مرية فيه. 

والأمر الثاني هو: اختلاف النسخ ؛ حيث إن المثالب الموجودة في نسخة 
(كوبريلي) لا تساوي سوى سدس الموجود في نسخة (الصميصاطية)'. 

وهذا أمر محتمل لأن يكون وقع هناك بعض الدس فعلاً من بعض النساخ 
أو المغرضين من القراء . وهناك احتمال آخرء» م يكون ذلك التشنيع قد خذف 
من نسخة (كوبريلي) من قبل بعض النساخ» أو بعض القراء» وهذا غير مستبعد» 
وله في تاريخنا نظائر لكن حتى على القول بالدس فإن الصفحات الموجودة في 
النسختين فيها من التشنيع والرمي بالكفر ما يكفي في دلالته! . 

وغل دی کر كان الاو تف کر ٠‏ یف اتا فا لجا 
بصدد إدانة الخطيب ‏ رحمه الله » لكننا ندين ما أدى إليه التعصب الممقوت› 


.۳٠۸ ۳٠۷ الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث: ص‎ )١( 
قتيبة » فجمع بينهما في كتاب أسماه (القرطين). وأسقط من المشكل قرابة أربع صفحات‎ 
.۸٥ طعن فيها ابن قتيبة على قراءة حمزة الزيات . انظر تأويل مشكل القرآن: ص‎ 
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والتقليد الأعمى من رمى علماء الأمة بمايعف اللسان عن ذكره؛ فالإدانة 
لمحتمعات يتقبل تركيبها العقلي والثقافي مثل هذه الترهات؛ ولولا معرفة واضعها 


بتقبل شرائح لها ما وضعها! . 


لقد خحفت بحمد الله حدة التعصب اليوم للمذاهب الفقهية» والأشياخ. أ 
التعصب لأهل البيت فإن اتخاذه ذريعة للشقاق. واقتيات بعض الناس منه يحولان 
دون وضع نهاية منظورة له! ! 

- لكن ذلك لا يكفي مالم يتخير التركيب العقلي الذي يقوم على مبداً أكده 
الفتطى اليوناني : «إما هذا» وإما ذاك». وحين يظل التركيب العقلي على حاله فإن 


ظروف الحياة المختلفة قادرة على إنتاج لزان بجديدة من التعصب دى إلى تخي 


ما أدت إليه الأنواع القديمة من فرقة الكلمة. والتوتر الاجتماعي» وخلل الرؤية» 
وظلم المخالفين والانغلاق على الذات. . 

راكب العقل لدع دا عو توان كان ذلك ال إبجاي ذانما ج ية 
وجود تیارات عا الجانب العقلى» وأخرى تضغط على الجانب المادي» 
ت ی کا عار وی مره وا 

ومما لا زال بارزا في حياة المسلمين إلى اليوم التعصب للتخصص» حيث 
يدعي كل واحد من أقطاب التخصصات العلمية أن حال العالم لن يصلح 5 إذا 
أخحذ بالأفكار والمنطلقات التي يوفرها ذلك التخصص ؛ فعالم الاقتصاد يرى أن 
الضعف الاقتصادي هو وحده سبب كل مشكلة خلقية وتربوية واجتماعية . وعالم 
الفقه يرى أن جهل الناس بدينهم هو سبب كل علة. وعالم التاريخ يرى أن عدم 
اطلاعنا على التاريخ» واعتبارنا بما مضى من أيام الله هو الذي جعل الأخطاء 
تتكرر» وجعل الأمة تخطىء طريق النهوض» وهكذا. 

أما أصحاب التخصصات التقنية فلهم شأن آخر» حيث يرون أن مشاكل الأمة 
تتمحور حول تخلفنا العلمي والتقني» وأن ما يجري من دراسات في المجالات 
النظرية ليس أكثر من هدر للطاقات والأموال والأوقات. بل ينظر بعضهم إلى 
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المهتمين بالدراسات النظرية نظرة استخفاف تصل إلى حد اعتبارهم طفيليين في 
كسبهم على قوى الإنتاج الحقيقية!! . 

وهذا كله مخالف للمنطق المستقيم» وتجارب الماضي والحاضر! فالحضارة 
الإإسلامية حين قامت ازدهرت فيها كل العلوم والفنون دون استثناء؛ والحضارة 
الخربية اليوم تعنى بالدراسات النظرية عنايتها بالدراسات التقنية ؛ فما يطبع في 
العاتا تفا مل الال ت ف الدراسات الإنسانية أضعاف مايطبع في 
المخلات اله 

والحضارة التي تنتزع الإعجاب هي الحضارة التي يجتمع فيها ما تفرق في 
غيرها! أما أن تمتاز أمة بشيء لا يوجد عند غيرها فهذا موجود بكثرة في القديم 
والحديث. وليس هذا فحسب» بل إن الحضارة التي لا تمتلك التوازن بين 
الجوانب الإنسانية والمادية لا تستطيع أن تستمر طويلا؛ حيث إنها حين تتعرض 
لأزمة أو تحد فى جانب من جوانبها _ كالجانب الاقتصادي مثلا _ تعتمد على باقي 
العناصر فى ا ا أن تجتاز الأزمة» وذلك كالتكافل الاجتماعي» والقيم 
الإإنسانية والخلقة الأخحرى. 

وعلى كل حال فإن الدراسات الإنسانية المبدعة تظل بالنسبة للأمة بمثابة 
المخ» وتظل الدراسات التقنية والتطبيقية بمثابة اليد؛ ولا غنى للمرء عن كل منهما. 

ومن ألوان التعصب السائدة اليوم الانحياز للحزب أو الجماعة التي ينتمي 
إليها الفرد المسلم. وينبغي أن يقال أولا إن نزوع المرء للعمل ضمن مجموعة 
ينسجم معها في الأهداف والأساليب والوسائل المستخدمة لتنفيذها أمر طبيعي » فإن 
هناك أموراً كثيرة دينية ودنيوية يستحيل على المرء أن ينفذها بمفرده» ومن ثم فإنه 
يلجا إلى من يتعاون معه على تحقيقهاء سواء أكانت النتيجة على ما يحب» 
TN Sl‏ 

ونظراً لقلة الخير الخالص فإن ما يدفع المرء إلى التناهي بالاعتزاز بحزبه 
أو تجمعه لا يخلو من غض كير للطرف عن أصل راسخ في هذا اللاب هو: أن 
التزاع بين الجماعات داخل إطار أهل السنة والجماعة هو نزاع قائم على الاجتهاد 
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maga: 


وليس على أصول قطعية› تجعل بعضها على الحق البين» أو الباطل ا وما دام 
اا ا ا ا 


وإن مما يقضى على التعصب› أو يحجمه في هذا المجال هو أن تقوم صلة 
المسلم بالجماعة ا على التعاون العملي»› فإذا رأى أن بإامكانة أن يساعد 
جماعة أخرى فى عمل من الأعمالء فعليه ألا يتردد. لا سيما إذا كان ذلك العمل 
ا به» أو نحو ذلك . 

الاو اااي ي من الناس يعقد على صلاته هذه ولاء 
وبراءء فهو يوالي فيهاويعادي» مع أن أمر الولاء والبراء محسوم ومواضعه محددة. 

کی ی ا ا و ا 
الواقع العملي - في بعض الأحيان _ يدل على أنهم يوالون في جماعتهم› 
ویعادون»› لا سيما إذا خاضت جماعتهم حربا إعلامية مع جماعة أخرى» بل إن 
بعض من ينتسب إلى تلك الأحزاب على استعداد لخوض حرب مسلحة مع جماعه 
أخرى إذا لزم الأمر!!. 

وهو لإيمانه بجريان الخير على يد جماعته - في الجملة - غير مستعد لقبول 
النصح إلا إذا جاءء من الجماعة نفسهاء وصار من الشائع أن الإصلاح من غير 
الداحل غير ممكنء بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى القول: إن من كان خارج الحزب 
أو الجماعة لا يحق له النقدء ومن ثم فإن الحل هو أن تنتسب. ثم تنتقد!! . مع أن 
من مقتضيات الصدق والإإخلاص قبول النقد والمناصحة من أي جهة كانت 
لا سيما إذا كان ينسجم مع المنهج النظري للمنتقد. 

إن مقتضى قيام الجماعات على الاجتهادء وأن ما هي عليه ظني لا قطعي 
مادام الخلاف في إطار أهل السنة والجماعة _ يوجب أن تقول كل جماعة كما 
قال الفقهاء: (مذهبنا صحيح يحتمل الخطأء ومذهب غيرنا خطا يحتمل الصواب). 
وهذا ر يعني أن نبقي مساحات في العقل والقلب لكل من يخالفنا من أجل التفاعل 
والتعاون O e‏ العمل مع جماعة ا اها 


ومن ألوان التعصب التي نراها اليوم التعصب للوطن ؛ وحب الإنسان لوطنه 


۳ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


أمر فطري» والحنين إلى الأوطان قد يعد أمارة على فضيلة الوفاءء كما أنه دليل 
على التواصل العاطفي والتاريخي . . ومن الطبيعي أيضاً أن تكون صلات المرء 
بمواطنيه قوی منها مع غيرهم» لاعتبارات شتى » لكن كل ذلك ينبغي أن یکون 
تحت هيمنة المنهج › بحيث لا يشكل حب الأوطان رابطة تحجز المسلم عن أخيه 
المسلم الذي ينتمي إلى رقعة مكانية أخحرى. أن يحب المرء وطنا درج في مغانيه 
فذاك أمر حميد» لكن منح ذلك الوطن من الخصائص والفضائل ما ليس له فهذا من 
التعصب الذي ينبغي ان اف المسلم عنه. 

وهناك اليوم دعوات منظمة تقف وراءها أحزاب ودول ومؤسسات تستهدف 
إحلال ولاء المسلم لوطنه محل ولائه لدينه. حتى يتمكن أرباب الشهوات 
والشبهات من تحقيق مصالحهم الرخيصة!!. 

ولم يستطع كثير من الخيرين الخلاص من أسر مفرزات الوطنية مهما أقاموا 
من البسراهين والأدلة على خلوهم من ذلك حيث إن الاحتكاك العملي يعمق 
الشعور لدى الكثيرين بالتشرذم والتمزق وضعف الشعور بالوطن الإسلامي الكبير!! 
ويغذي ذلك باستمرار التصنيفات العامة للشعوب. فهذا الشعب منافق» وذاك يعشق 
الذل» وهذا مخادع» وذاك كسول» وهكذا. . . وهذا من أظلم الظلم الذي يعمق 
التجزئة» ويؤصلها. وسيظل الانحياز الجائر لبلد أو قبيلة أو حزب أو تخصص أمارة 
ظاهرة على التخلف عن المنهج والواقع » وأمارة على المحلية والمحدودية؛ والله 
المستعان. 


۲ - المبالغة: 


E E 

E LE E A O a E 
ESE 2 E e 
فيخذي بعضها بعضأ» ويؤكد وجوده . فالمبالغة مثا في تصویر خصائص شخص من‎ 
الناس تؤدي إلى رسم صورة خيالية لهء تدفع إلى إضفاء القداسة عليه» كما تدفع‎ 
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إلى التعصب له. والتعصب حتى يمنح نفسه الشرعية فإنه يعتمد المبالغة والدعاية 
أسلوبا من الأساليب. والقهر السياسي يؤدي إلى إيجاد فة من الناس ترتزق من 
E EN ga ee ESE,‏ 
0 وا اکان على اال 
ال هان الا ي ااراري عه ور و وه ا 
ذلك من جهته طفيليات جديدة» تحاول الإبداع في النفاق والمبالغة في كيل 
ا ف ا 


وبإمكاننا بعد الإلمام بهذا الاعتبار أن نقول إن الدوافع للمبالغة كثيرة» منها: 
التعصب لمن يبالغ في مدحه» أوعلى من يبالغ في ذمه والتحامل عليه. ومنها: 
الولع بحب الغرائب» حيث إن الناس يستمتعون بسماع الغرائب» التي يقل 
نظيرهاء» أو ينعدم» وهم يكافئون رواتها والمشيعين لهابشيءمن نظرات التقدير» 
حيث إن لهم ما يؤهلهم للاطلاع على الخفايا والإلمام بالنوادر. وأصحاب الغرائب 
ون دل ت یشکل ذلك عامل من عوامل جذب اهتمام الآخرين بهم 
فتصير المبالغة إذن ا لللإشباع عند كثير من الناس. ومنها عدم إدراك 'ائع 
الأشياء» فلكل ظاهرة من الظواهر طبيعة ذات حدود دنيا وعلياء ومن لم يدرك تلك 
الحدود أمكنه أن يصدق کل مايسمع› GT e‏ انتشار الغرائب. 
وغموض تلك الحدود هو الذي جعل كثيرا من المفسرين ومِنْ ورائهم جيوشأ من 
الناس يعنون بالإسرائيليات رواية رقلا والحكايات الإإسرائيلية جزء من الثقافة 
التراثية والدينية عند اليهود» وهي خليط من بعض التوراة» وبعض شروحها» وبعضص 
الأساطير التي كان يتناقلها اا . وأكثر ما ورد إلينا من الإسرائيليات كان في نطاق 
التفسير» وفي نطاق قصص الأنبياء» وأقوامهم» وما يتعلق ببدء الخليقة وشؤون 
الكرد وفك كان ال اة أمية لا عهد لهم اا الات کان 
استرواحهم لما عند أهل الكتاب ا فت اف ای هذا أن أسلوب القرآن 
الكريم في تناول أخبارالماضين كان يعتمد الإيجاز» لا يعنى بالتفاصيلء وإنما و 
على موضع العبرة» فوجد الناس في عهد التأبعين - بصورة حاصة ‏ في 
الإسرائيليات مايسد الثغرات» ويوضح المجملات. وقد قال النبي بل : 
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وذلك لا رآى كل الكتات روون السرراة بالعتر تة ونفتروهااللم لين 
بالعر بية' . 


وهذا يدل على وجوب تحكيم معاييرنا وأصولنا في أخبارهم» فما وافق 
ما عندنا قبلناهء وما خالف طرحناه» وما كان مسكوتا عنه عندنا فإننا لا نصدقهء 
ولا نكذبه. وهذا في ابتداء الأمر» فإذا كان ما ورد عنهم مما لا يقبله العقل» ومما 
ترده طبائع الأشياء. وتكون سيما المبالغات والخرافات ظاهرة عليه فإن من الواجب 
ألا ندخله في كتبناء ولا نشيعه بين الناس» وإذا شاع حاولنا دحضه ا 
Es‏ لکن کثيرا من المفسرين الذين وقعت كتبهم من الناس 
و أدخلوا في E‏ من الإسرائيليات دون تقد بای قد بۆدؤن آى 
تنبيه على كثير مما فيها من الدخل والزغل . 

وتلك الأخبار كانت تطفح بالخيالات والخرافات. مما شوش عقول كثير من 
المسلمين. وشوش على المنهج الصافي الذي اتبعه القرآن الكريم في التركيز على 
العظة والعبرة والإإعراض عما سواها فى قصص السابقين . والخطير في إشاعة 
الخرافات إلى جانب احتمال تصديق ا الناس لها - آنها ترسم دوائر متسعة من 
الأخيلة والأوهام وتترك طابعها المباشر على من ا و ف ت 
ولا يكاد يسلم من ذلك إلا من فندها تفنيداً كاملا . وإنما أفضنا في هذا السبب لما 
كان له من الآثار السيئة في الذهنية الإسلامية في أحيان كثيرة. 

ومنها النزوع إلى الصناعة اللفظية. والعرب في الأصل أمة بيان تسحرها 
الكلمة الرائعة» وتسبيها الجمل المنمقةء وقد خنس شيطان الشعر فترة من الزمن 
في عهد النبي ميو وعهد الخلفاء الراشدين لغلبة القيم الربانية على المجتمع 
وسيادة التوتر الروحي الذي يبدد فعاليات كثير من الجراثيم والأوبئة. وكان يظن أن 
المديح الرنان والهجاء المقذع قد انتهيا إلى غير رجعة» بما أنعم الله على الناس 


. ۱۷١/۸ انظر: فتح الباري‎ )١( 
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من نعمة الهداية» ثم تبين أن (الفيروس) كان في حالة كمون» وأن شيطان الشعر 
کان ف منتجع للاستجمام ا لجولات حديدة! . 


أولمك الذين يبحتون عن الألفاظ الجميلة مهما كانت العناية بها على حساب 
الصدق» ومهما كان نصيبها من تصديق السامع!!. وفلارضنا ت وة اخ 
الشعر أكذبه) تجد نماذج تطبيقية كثيرة في حياة الناس! . 

E a‏ دائمامن صحة ما يقوله 
المسرفونء وذلك لعسر المسالك» وصعوبة وسائل الاتصال» وقد كان هذا في 
الماضى أكبر أثراً منه اليوم» فقد كان بإمكان الكذاب أن يقول: هنا محور الأرض› 
ومن لم يصدق فلیقس ! ومن الذي سيقیس؟! . 

ومن أساب ذلك ضعف النقد الداخلى للخبر الذي اعتمده الفقهاء 
والفخدثون: والنقد الداخلى يقري على سوقة عند آمة من الأ إلا عندما 
تنصج جوانب معرفية › وحضارية معينه » فهو ثمرة من ثمار نضح الآمة. 
من خلال تعظيم بعض بوارق الأمل» ومن خلال تقزيم بعض المشكلات الكبرى 
نافذة لاستعادة بعض الثقة بالنفس. وبعض التفاؤل بالمستقبل» لكن ذلك مع 
الأسف - لا يكون إلا مؤقتاً. كما أنها تصبح حلية لمجالس العاطلين عن العمل!. 

وفى حالات التحامل ضد بعض الأشخاص قد يكون الدافع إلى المبالغة 
شعورا بنوع من أنواع النقص» مما يجعل بخس الناس أشياءهم وسيلة للتخلص من 
ضغط ذلك النقص . والرضوح لأثقال خحصلة ذميمة قد يكون دافعا إلى (اللإسقاط)» 
فيصير المتحامل إلى تأويل مناقب الآخرين تأويلا يحيلها إلى مثالب» وكل ذلك 
لردم الهوة القيمية» بينه وبين الآخرين. 
المبالغات عن طریق الغرائب ال ساقوها» ورىما كانت هي الحديد الوحيد في 
بعض | لكتب» آي : هي مبرر الوجود. 
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ومن العسير على أصحاب الموسوعات وزن ما يكتبونه أو غربلتهء لأن ذلك 
شک کن ا الكت انى لا برقي ا عل ساب الك الى اغتاروة 

و فإن الدعايات المنظمة التي تستهدف عقول الأمة من الداخل والخارج 
تؤدي من خلال تتابعها وتنوعها إلى سيادة تركيب عقلي وثقافي تستروح الأمة من 
خلاله العيش في ظلال الأحلام والأوهام والأخيلةء وتصبح المبالغة غذاء ضرورياً 
لا ستھرار الهجوع السعيد!! . وإليك الآن صورتين من صور مبالغات الأقدمين : 

( أ) المبالغة في الإطراء: | 

TEE OT ET TE NEE 
اجا ل و و ل لآ ر کنن‎ 
و ف ادو جر ق و ا ا و‎ 
تعلم الجن الغيب» حتى يصح سياق مثل هذه الأخبار» وهل نزعت صفة البشرية‎ 
عن الأنبياء حتى تنزع عن أتباعهم؟!.‎ 

ويرى بعض المداح أن الإمام أبا حنيفة كان يختم في ركعة واحدة» لعلها 
الوتر. وهذا من الكذب الصراح ويكذبون على ابن عباس - رضي الله عنهما- 
حين ينقلون عنه أنه قال: حدثني أمير المؤمنين علي في تفسير الباء من اسم الله من 
اول الليل إلى آخره!!. 

ومن روايات جهلة العباد أن عمر تزوج بامرأة أبي بكر - رضي الله عنه - 
ليسألها عن عمله في السرٌء فقالت: كنت أشم منه رائحة الكبد المشوية!! وهذا من 
الكذب البين فإن الذي تزوج أسماء بنت عميس من بعد أبى بكر على لاعمر“ . 
ثم متى كان الوجد في الأكباد» ومتى كانت تشوى الأكباد إل على نيران الشعراء 
الذين في كل واد يهيمون!! . 


(( مناقب الإمام أحمد: ص ٩۱۳‏ . وقد فدمنا بعض صور المبالغة تنل الحديث عن التعصب 


لاستدعائه لها . 
(( ۱ لمنتقي صن 939 
(۳) السابق... 
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ومن المبالغات في المدائح النعوت التي صارت تكال بغير حساب لكثير من 
الأعلام» من ذلك ما ذكره أحد طلاب الشعراني في مقدمة (لواقح الأآنوار) حيث 
قال: قال سيدنا ومولانا وقدوتنا إلى الله إمام المحققين وقدوة العارفين ومربي 
الفقراء والمريدين بأقوى قواعد التمكين» فاتح أقفال غوامض معنويات إشارات 
المحققين» ومعبر رموز مشكلات العارفين» واسطة عقد السالكين وريحانة وجود 
الواضا 1 

وصار فى عهود ذبول الحضارة الإسلامية العتيدة يطلق في ترجمة خحمسين من 
المتعاصرين عبارة «فرید دهره» ووحيد عصره» دول أي اكتراث بتبعة دلالات هذه 
الألقاب! وصار من الشائع أسماء من نحو: (جمال الدين). و (شهاب الدين)» 
و(محيي الدين) إلخ.. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل استمرأً عدد من المتعبدين إطلاق 
الدعاوى العريضة التي تحوم حول تمجيد الذات مما يمجه الطبع السليم» ویتحاماه 
الحس الإسلامي الصريح› فمن ذلك ما ذكره الشعراني من أن واحدا من أولئك 
قال: والله العظيم لا أعلم في مصر كلها الآن أعلم مني» ولو أنني ا 
أعلم مني لمشت إله» واستفدت مكة! ويقرل الشخرانئ أنضا : ورأیت شخصا آخر 
يدعي القطبية» ويقول: أطلعني الله على دائرة ا فلم ا 
إلى شخص من صالحي عصره. فقال له شخص في المجلس: E‏ 
لي كم شعرة في لحيتك؟! . فما دری ما یقول» NT‏ 

وتأخذ المبالغة أحياناً صورا أخرى تصطدم مع الأصول الاجتهادية والمنطقية 
والعرفية على النحو الذي ذكره السبكي حين قال: الحمد له الذي جعلنا من 
مقلدي إمام إذا تاقت نفوسنا للنظر في ما لم تقع إلا على قوله ! وذكر كذلك أن 
الذين بلغوا درجة الاجتهاد من علماء الشافعية مع عدم المخالفة ليسوا بمقلدةء إنما 


.۳ ولواقح الأنوار: ص‎ ۳٠۹ انظر: الصوفية معتقداً ومسلكاً: ص‎ )١( 
التصرفا لاتا ن۷‎ ©( 


۰۹ 
منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


وافق اجتهادهم اجتهاده» ولا يخرجهم ذلك عن الانتساب إلى الشافعي . فهل 
O TET‏ 

(ب) المبالغة في التشن 

المبالغة في المديح والمسالغة في القدح وجهان لعملة وأاحدة» وهما في 
وجودهما E‏ و اخ ھا رد فعل على وجږد الآخرء 

5 ا 
کاملة من مثل ما دذکره صاحب (الأغاني أن الخليفة الأموي الا و 
عن (هنه) » وأمر أشعب بالسجود له! وأضاف الیئ ذلك حصول فاحشه اللواط ف 
مجلس الوليد» إلى جانب مادکره من شغفه باحدی جواریه وانشغاله تهاب نم 
بهه إلى حضور الصلاةء س کک 
أضاف ن ا ت ا 


ويمزج الشناعة باتهام الثقات المجاهدين بالسكوت عن المنكر حين يزعم 
أن الحسين دخل على يزيد وهو يشرب فقال له الحسين: لا عين عليك مني ! 
واستأذن عبد الله بن عباس فحجبه” !. ولا يكتفي بذلك من الطعن بالحسين 
رضي الله عنه س وإنما يتجاوز ذلك إلى اتهام ابنته سكينة بالخروج عن الآداب 
الشرعية والحمية العريية حين يزعم ا ر ب ام 
الشاعرعمر بن أبي ربيعة» وأنه حدثهن إلى الفجرء ثم ذهب إلى مكة» ولم يسلم 


. ۲۷١ العلم الشامخ : ص‎ )١( 

غا ص/0 

(۳) السابق: ص ٦/۷‏ . 

(4) السابق: ص ۲۹۱/۱۰ والسيف اليماني : ص ۹۸ . 
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على رسول الله ۰ ولم یزر مسجده.» حتی لا یخلط زیارتهن بزيارة ج 


وما ذكره أبو الفرج يرده» ويأباه كل المعلومات المتوفرة عن مقدار الخيرية 
الموجودة فى ذلك العصرء وما نعرفه عن الشهامة العربية لاسيماعند أهل 
CO‏ المجالس المحترمة» وبعضه مما لا يحدث الآن في مجالسناء 
کت ا 

ولا يقتصر نقل الشناعات واتهام المجتمعات الإسلامية على أمثال 
الأصفهاني » بل يتعداه إلى آقوام عرفوا بالزهادة والتنسك والعلم» فهذا الشعراني 
يذكر أن الرذيلة كانت شائعة في المجتمع المصري في زمانه حين قال: «حتى وفع 
أن جماعة من الأكابر ‏ أكابر العباد - اجتمعوا في مجلس فقال شخص منهم : 
من سلم منكم من الزنا فليحلف لنا بالله - تعالى ‏ أنه مازنى . فما تجرأً أحد منهم 
على الحلف» واعترفوا جميعاً بأنهم وقعوا في ذلك في شبابهم. ويذكر أيضا أن 
زمانه قل فيه الحلال حتى إنه لا يكاد يوجد منه شيء في يد شيخ من شيوخ الفقراء 
أي الصوفية E OEE‏ وھا ایا ا فی زهان فک ف 


زمانهم؟! . 
المبالغة إلى أين؟ 


سيظل هناك صنف من الناس يحب السير بالأمور إلى حدودها القصوى؛ لأن 
ما ذکرناه من دواعی ذلك وأسبابه موجود؛ وقد یکون القضاء على بعضه شبه متعدر! 
اا ا ا او و 
الناس» وإحاطتهم بحدود الممكن ال کا ا 
(المعقدة) التي لا يكتشفها إل خواص الناس! ويقف وراء المبالغات اليوم هيثات 
ومؤسسات كبرى تجيد فن التهويل» والتفخيم» كما تجيد فن (الاختزال)» ويظهر 


. ٠٠٠١/١ الأغاني: ص‎ )١( 
. ۳۷۱/١ التصوف الإسلامي: ص‎ )۲( 
TN GA 
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كل ذلك في صور ومجلات وإحصاءات ومواد دعائية! وحين (المبالغات) 
دوا للرزق والابتزاز فإن آلياتها تصبح أكثر تطوراً وأعظم أثراً؛ فالدعايات التي 
تنشرها وسائل الإعلام المختلفة قائمة على وصف ما يروجون له بالتفرد والغرابة 
والامتياز في نفعه وشکله وسعره! وهم لا يحملون الناس على استهلال 
ما لا يحتاجون إليه» بل يشكلون عقولهم تشكيلا جديداً يقوم على النزوع نحو 
التضخيم لكل ما يحيط بهم من غير أن يشعروا بذلك. 

وتفسير الظواهر المختلفة تفسيرا يقوم على التضخيم صار جزءاً مهما من لغة 
العصر وخططه وإذا أردت نماذج لذلك فاقرأً العناوين الكبرى لصحيفة سيار 
أو طالع صفحة واحدة لكتاب من كتب بعض المستشرقين حتى ترى إطلاقات هائلة 
تبحث لها عن مثال واحد» فلا تجد! وإن شئت فاستمع إلى إذاعة دولة متخلفة ؛ 
لتقف على العجب العجاب من تمجيد الذات» وتحويل النكبات إلى بطولات 
ا فريدة» ولتقف على أحط أنواع التعامل مع الخصوم» وتحويل كل ما لديهم 
من حسنات إلى سيئات مهلكة!! . 

إن المبالغة اليوم أشد فتكأء وأكثر تنظيماًء ولم لا ما دامت تدر عسا ولبناً. 
والحوافز موجودة» والرادع معدوم! والتحصن من الوقوع في أسرها كثيراً ما يكون 
عسيرا حيث تسلك مسالك الإيحاء والإشعاع» وحيث ترتكز على قواعد متسعة من 
المعلومات التي يجهلها كثير من الناس!! 


# *% # 
۳ عقلية البعد الواحد: 


نعني بالعقلية : «مجموعة الصور الفكرية والعادات النفسية والاعتقادات 


الرتيسة في الفرد»(' . 
ونعني بالبعد ا «التأكيد على عنصر واحد من ظاهرة دات عناصر 
متعددة إدراكاً وا ار 


.۳۹ الفكر الاجتماعي الحدیث: ص‎ )١( 
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والخالق - جل وعلا ‏ | 
كبيراً للسير في الخير والشر إلى أقصى مدى؛ والمجتمع بكل ما يسوده من أفكار 
وعقائد ر هو الذي ینمی a ESL‏ 
a E‏ مصابة بعمى الألوان أمكننا أن نذكر ما يلي : 

(أ) فقر البيئة: 

إن البيثة الطبيعية حين تكون فقيرة هشة فإنها تعكس فقرها على خيال آبنائها؛ 
إذ إن العقل لا يتمكن حينئذ من تركيب توافيق كثيرة» ومن ثم فإننا لا نعجب حين 
نجد شاعراً يشبه الهلال بالظفر» كما لا نعجب من علي بن الجهم - كما يقال - 
حين شبه الخليفة بالكلب في الوفاء» وبالتيس في العناد والصمود أمام الخطوب ؛ 
على حين أن من يعيش في بية غنية متنوعة فيها الجبال والسهول والأنهار 
والأشجار» وما يتبع ذلك من أنواع الحيوان والنبات. وما يقود إليه من ضصروب 
الصنائع المختلفة ‏ فإنه لا بد واجد أشياء كثيرة يشبه بها الهلال سوى الظفر! ثم إن 
كثيراً من ظلال المعاني سوف ينبثق من خلال تلك (الموجودات)» وهذا سينقل 
الفكر من دوائر ا ليجول في أرجاء المجردات» وليتمكن في النهاية 
من عقد المقارنات» وإدراك المفارقات بين كل مايراه. 


وهناك لون آخر من فقر البيشة هو أهم وأبعد أثرأء ذاك هو الفقر الثقافي ؛ 
فالبيئة التي يسودها الجهل - والجهل فنون _ لا تتمكن من إدراك أبعاد عديدة 
للأشياء؛ ولذلك فإن عقلية أبنائها تميل إلى التصلب في تعاملها مع الأشياء» ويكون 
شعارها العملي : 

....... ل(لثاالصدر دون العالمين أو القبر) 
والخيارات الأخحرى تكون منعدمة» أو ضعيفة . وهذا كله طبيعي ؛ فالذي 
لم يقرأ سوى كتاب واحد في الفقه لا يستطيع أن ينصح بكتاب للمبتدئين› وآخر 


(۱) وردت الإإشارة إلى هذا ف الحديث الشريف : «فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. ..( و (كلمة) 


(أبوان) تتسع هنا لتشمل المجتمع بأسره. 
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O NTE‏ و ا 
المفاضلة بين ملكات عدد من الشيوخ ؛ ومن ثم فإن القدماء كانوا على حق حين 
أعطوا الرحلة في طلب العلم ما تستحقه من الاهتمام والتقدير» وحين نزعوا كثيرا 
من الثقة ممن لم تغبر قدماه في السعي للقاء الشيوخ» وسماع المرويات . إن 
الرحلة تنفي أنواعا عديدة من الفقر. ولعل رحلة الإمام الشافعي ا ضر کانت اکر 

الرحلات في تاريخنا ثراء ا للجديد! . 


ومن هذا الباب كان سكان السواحل ‏ بصورة عامة _ ألطف مزاجا وت 
مرونة» وأقدر على التكيف من سكان المناطق الداخلية؛ لأن من ترسو في بلده كل 
يوم سفينة تحمل معها التجار ذوي الثقافات المختلفة» والتجارب المتنوعة» 
والبضائع المختلفة ليس كمن عاش في سجن كبير؛ فهو وإن كان يلتقي بعدد كبير 
من الناس إلا أنهم من نمط واحد» أو متقارب؛ مما يجعلهم عاملا في التنميط 
الأحادي بدل أن يكونوا عاملا في التنوع والإثراء. إن سكان السواحل هم سكان 
مساحات التفاعل بين الحضارات. ومن ثم فإن قراءة توجهاتهم هي قراءة للمستقبل 
ارا 


وثمة نوع آخر من أنواع ا 
سا E E EE‏ 
مختلفة يكون أقدر على إبداع الوسائل التي تمكنه من الاندفاع في ميادين الحضارة 
المختلفة . وتلك الوسائل نفسها تدفع بالفكر إلى مزيد من الإبداع حيث إن التجربة 
مع المشاهدة لأنماط مختلفة سوف تؤدي إلى مفاضلات ومقارنات كثيرة. وفكرة 
التظرير الى انض العا كام د بك الحمرعات رالادرات فاته اصا غل 
الوعي بعدم امتلاك ناصية الحقيقة النهائية دفعة واحدة» وعلى مشاهدة أنواع» 
وأنماط كثيرة للوسيلة الواحدة وهذا لن يتأكد إلا من خلال الممارسة الواقعية النشطة 
والمنفتحة! . 


يعني الحوار في أبسط صوره أن تري محاورك مالم يره» وال 
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مالم تره. وهو في هذا مضاد للمناظرات التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى تعميق 
البعد الواحد. 


إن الحوار يقوم على إدراك المحاور أن ليس كل ما يراه قطعياً نهائيأ في كماله 
وإصابته مفاصل الصواب› ومقاطع الزشل وه من خلال الحوار يستطيع أن برضف 
It‏ ما عنده في صورة إتراء» وف صورة تغيير وتبديل . لكن الحوار لن يكون 
ذا فائدة تذكر إذا دار بين قوم (تهيكلت) ثقافتهم على التقليد والنقل لأقوال زيد 
وعمرو دون حظ س النظر الخاص القادر على اسول نمادحه الخاصة من ا 
ال ا و ا ۰ 

والذين تعودوا الأعتماد على غيرهم ؛ لیفکر وا عنهم غير قادرين على الدخحول 
في حوار جاد» وإذا دخلوه فإنهم غير قادرين على الاستمرار فيه ؛ لأن الحوار متصل 
بالاجتهاد. والقدرة على التوليد والتجدد؛ وأصحاب الكسل الذهني والتقليد المطلق 
غير قادرين على شيء من ذلك . 

والمشكلة التي تسبق كل ذلك هي نظر كثير من المنقفين إلى الحوار على أنه 
نوع من التنازل للمخالف. قد یخدش صلابة المعتقدات›» ووثاقة الإنسان یمسا 
يحمل من أفكار. E‏ للحوار على أنه مضيعة للوقت› وهو (كلام في 
کلام)» ولا و ر فرارا e e‏ أن E‏ و نتاه 
Am e‏ وا ا e‏ الثققة ا ارا الوعي 
وسوف یترتب على العجز عن الحوار المزيد من الوب الاجتماعي» والانقسام 
الداخحلى» والذي سيؤدي أيضا إلى وجود جزر فكرية داخل المجتمع الواحد» مما 
سيؤدي من جهته إلى طفرات متنوعة تحول دون التواصل بين الأجيال في دائرتي 
الزمان والمكان!!. 

کان E‏ ا النقد کک صعب ؛ لآن 
مخفف . باللباةة والكياسة؛ فإذا فض e‏ أن فرص عقد 
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جلسات للنقد البناء والتناصح المخلص ستكون ضئيلة جدأً؛ وحينئذ فإنه لا مناص 
من E‏ 


وتو ارش را زیا رش ۰04 


ر او 


(ج) التعامل مع الواقع على أنه كتلة صلدة: 

الذين يفكرون في اتجاه واحد ينظرون إلى كل المشكلات الكبرى التى 
تحيط بهم آنا اجادية الر كب عة المتافد مستحيلة التخزكة EE‏ 
التعامل معهاء فيلجأون إلى تجاهلهاء أو رميهاء والخلاص منهاء لكن يكتشفون 
ا ع ی ا ع و ا 
هي القعود والجأر بالشكوى مع بقاء المشكلة على ماهي عليه بل تفاقمها؛ لأن 
حركة الزمن تأتي دائما بتكاليف جديدة. وتركم المشكلات القائمة ؛ فإذا لم يكافئها 
حل ولو جزئيا كان تفاقمها آلياء لا محيد عنه. وسبب التعامل مع الواقع على هذه 
الصورة يرتكز على نقاط عديدة» منها: عدم النظر إلى بدايات المشكلة» وظروف 
النشأة والعوامل المؤثرة فيها؛ ولو فعلنا ذلك لأمكننا الوقوف على العناصر الأساسية 
التي كونت المشكلة موضع المعاناة؛ ومن ثم جاء الأمر من الله تعالى ‏ بالسير 
الأرض : 

3ل رژوافالرض انظ روأ ڪَبف ال04 . 

ومن تلك الأسباب قصر عمر الإنسان؛ فهو لا يدرك الكثير من أطوار 
المشكلةء بل قد لا يدرك إلا بعض طور! ay‏ 
0# ارو کن ونظرا کون عو الجضارات اطول ت 
عمر اللإنسان فإن ذلك يدفع الإنسان فا إلى استعجال النتائج التي عمل من أجلها 
طول حیاته! . 


ومن ذلك الغفلة عن سنة التدرج الك تحکم کل الظواهر الاحتماعيةء وهذه 


)١(‏ سورة المؤمنون. 
() سورة العنكبوت : الآية ٠١‏ . 
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السنة تحكم النشأة والانحلال 8 ف کر م الناشن ادن يؤمنول 
بالطفرة يظنون أن أعمالهم لم تثمر مع أن التحول والتغير الداخلي في الظاهر مستمر 
لكن على مقتضى الفطرةء لا على قانون الطفرة! . 


ومن ذلك الغفلة عن سنة التدافع في هذا الكون» هذه السنة التي لا تسمح 
بتجمهر الخیر وحده» کما لا تسمح بت بتجمع الشر الخالص. فمن خلال امتزاجهما 

ذي ا المتحركة تتخلق توافيق ا باستمرار بإیجاد موطىء قدم لمن 
شآ تيل 

ونتيجة لهيمنة عقلية البعد الواحد - البعيدة عن منهجنا وأصولنا - التي 
يحملها كثير منا سادت في الأوساط الإسلامية مقولة: (لن يدعوك تعمل)» و(لن 
يدعوك تربي)» و(لن يدعوك تمسي عملاق)! وهذه النافيات تأتي عقب إسقاط كل 
الاحتمالات الأخحرى للتغيير؛ وهذا يعني أا وض الى E CT‏ 
رهه المقرلة أدث إلى تهيب يرن الخيرين من الإقدام على أي عمل كير 
والزهادة في الأعمال الصغيرة مع أن الإنسان يملك قدرة هائلة على التكيف مع 
أقسى الظروف التي يمر بها. 

وترتب على ذلا ماعن الم رى الط ى ده ودرا 
الإسلام - جملة» أودعوه». وهذه المقولة صحيحة على المستوى الإيماني» فنحن 
من هذه الجهة لمرن بأخذ الإسلام کله بعد أن استقرت جميع الأحكام 
الأساسية . وصحيحة نسبياً على المستوى العلمي إذ إن أنظمة الإسلام يكمل بعضها 
بعضاًء ويفعًل بعضها بعضاً» لكن من جهة أخرى فإن الحكمة التي اقتضت التدرج 
في التشريع على زمان النبي بي ما زالت قائمة في أكثر مجتمعات العالم 
الاساا ن والناموس الذي يحكم التطبيق هو قوله سبحانه - : ا فاتقوا لله 
سطع 4 ومبدأً: (تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين). 

وحين يمن الله على أمة بفكر قادر على رؤية كل أجزاء الصورة» وكل 


.١١ سورة التغابن: الآية‎ )١( 


1¥ 


منتدیات کتبتذ 1 العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


عناصرها الفاعلة» وهو في الوقت نفسه قادر على إدراك العلاقات التي تربط بين 
تلك لامر نآك الات اها ع و ا رر جره ول 
E N ENE O E‏ 
بالكشف عن عناصر القوة فيها» واستشمار الإمكانات القائمة في تناقضاتها ذاتها. . . 
فمن خلال تبديل موقع العناصر في تركيبة معينة يمكن الوصول إلى علاقات 
ووحدات ووظائف جديدة تستجيب أكثر لحاجات العصر» أو النظام العام الذي 


تدخحل فيه هذه الوحدات»'. 


E E ERT 
E E EN E ا‎ E E E E Dl 
ما يخدم الإنسانء ومنها ما يجهز عليه!.‎ 

مشكلة كمشكلة الفقر التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي ينظر إليها كثيرون 
منا نظرة أحادية ؛ الشعب الفلانى فقير؛ لأنه كسول» والفلانى لأن رقعة الأرض عنده 
ضيقة ٠‏ والفلاني ؛ لأن نظامه ا غير مستقر» وهكذا. 8 

وفي البداية فإن من الغلط تفسير أية ظاهرة اجتماعية بعامل واحد؛ لأن ذلك 
يعني تمزيق أعمال الإنسان الاجتماعي ومظاهر نشاطه إلى وحدات منفصلة؛ فلكل 
ظاهرة عوامل عدة تسهم في وجودهاء واستمرارها بنسب متفاوتة.» ومن خلال إدراك 
تلك العوامل بصورة حسنة يمكن الضغط على أحدها ضغطا شديدا من أجل تلافي 
الصعوبات التي توجدها العناصر الأخحرى؛ فاليابان مغلا تعاني من ضيق شديد في 
مساحة الأرض. ومن فقر شديد فى المواد الأوليةء E‏ وهما أمران 
و ا ی کن ا ا 
على الصناعات الثقيلة والدقيقة التغلب على مشكلة النفعص فى المواد الأوليةء كما 
استطاعت من خلال الزراعة المتطورة استثمار الرقع ال لتعطي بأقصى 
طاقة). ولبنان ذو المساحة الصغيرة استطاع من خلال الاستغلال الحسن لأراضيه 


. ٥۸ انظر اغتيال العقل: ص‎ )١( 
رأيت مرة صورة لشجرة (طماطم) زرعت في اليابان تحمل عشرة آلاف قرص» أي : نحوا‎ (1) 
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E E ES E ek GEE SEE i ec Lies EK ED a a Si REEDED E E E a ik 


EREN rtp es 


تصدير الخضار والفاكهة إلى بلدان تفوق مساحتها مساحته عشرات المرات وقد 
ضغط اليهود على عنصر واحد» هو (الذهب)» وعن طريق امتلاكه ملكرا الإعلام» 
وملكوا الضغط على القرار السياسي في دولة عظمى » وملكوا التقنية العسكرية 
اللازمة للقيام بدور الشرطي في بحر من الأعداءء واستطاعوا تهميش العوامل 
الأخرى كالشتات وقلة العدد وكره الناس لهم. . . 


زا ته د و آ6 ال ا ان الاما لور ارو 
الهائل الذي أحدثه الإ لام في نفوسهم استطاعوا التخلص من كل ضغوطات 
والرضا بما يسد الرمق . . . فيمكن من خلال بذل جهد كير في الضغط على عنصر 
من عناصر المشكلة توسعة رقعة تأثير ذلك العنصرء ليحيد. أو يحجم الأآثار السلبية 
لباقي العناصر ذات العلاقة . 

وذلك لا يكون ذا فائدة تذكر إلا إذا كان الهدف منه واضحأ وواقعيا. وعندئذ 
ا 

(د) الميل إلى التبسيط : 

من أركان فة الخد الراحن الل إلى سبط الأمور» مغ أن الظر 
المتأمل ينتهي إلى أنه لا يوجد شيء بسيط» لكن الإنسان يندفع E WEE,‏ 


لعوامل كثيرة» منها: 
اذراك جزء من السات الفاعلة› وغیاب بقية الأشاتب عنه» وهذا شاں اکثر 


مما يعطيه فدان كامل في دولة متخلفة!!. وواكب كل ذلك عدم إضاعة المال في التسليح 
وا ات ا ع رف ا ا ا رل ف اال ا س د ا 
غ ورك وأرقام العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع اليابان هائلة. ويجري 
تعويضها بقروض من المصارف اليابانية !! . 

)١(‏ البسط في أصل اللغة ضد القبض وقد شاعت الكلمة في عصزنا في الدلالة على السهل 
والأحادي غير المركب» وقد استخدمناها هنا على هذا اللخر. 
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اللناس؛ لن إدراك الات الموضوعية لحدث من الأحداث يحتاج ا وعي 


ومتابعة واستقراء» ومن هنا فإن الناس يعبرول عما يرونه» ا رویتهم 
للأسباب القريبة الظاهرة؛ فالقشة هى التى قصمت ظهر البعير!. 


ومنها: الفقر في المفردات اللغوية؛ فقد ثبت أن الشخص العادي لا يحفظ 
أكثر من بضعة ارت و ا ع الكلمات» فحين يريد أن يتحدث 
عن موضوع معقد فإن مفرداته اللغوية لا تسعفه إذا ماحاول التفصيل» ومن ثم فإنه 
لا مناص له من الإجمال! وإذا ثبت هذا فإن قدرة العامة على تجاوز تبسيط الأمور 
ستظل محدودة! . ۰ 

وإذا عرف هذا وجب أن نقف موقف الحذر من استخدام الشعر في حقول 
تقرير الأحكام الدقيقة ؛ حيث إن الشاعر مقيد في إطلاقاته بضرورة مراعاة الوزن 
والقافية واللغة الشعرية» ومن ثم فإن الإجمال والتبسيط والتجوز بالنسبة له أمور 
لا مر منها! والخطأ في المعانيء أو التقصير في ا E‏ 
الأخحطاء العروضية فإن أذن العامي تستطيع ملاحظتها في بعض الأحيان» ومن ثم 
فإن العناية بالتناغم الصوتي تكون أكبر من العناية بالمعاني . والشعراء الذين 
یتمکنون من أداء ما يستحقه اللفظ والمعنى بشکل متساوق نادرون . ومن هنا فإني 
أرئ أب اتر ى الا اول إل المسلمات من الأفكارء كما ينبغي أن يبتعد عن 


الا ل وله في طيوف الكلمات وإيحاءاتها متقيل ظليل يركن إليه متى 
ف 


ومن الأسباب الباعثة على التبسيط الرغبة في السهولة فى تصور الأشياء 
والأحداث» فالجمهور من الناس في حالات e‏ يمیلون إلى انتقاد المواقف» 
لا المبادىء مع أن انتقاد المبادىء هو الأصل حيث إن المفهومات العامة والمبادىء 
العليا هي التي تملي المواقف» ولكن إدراك الخطا: فى الموقف أسهل من إدراك 
الخطاً في المبادىء والمنامج شیا إا طیرت التتائم CUE RTA‏ 
الموقف؛ ومن هنا يجري غالا تقويم المواقف› وإهمال تقويم المبادىء. 

ونحن نعمد إلى الإيجاز وضغط تمصيلات كثيرة في كلمات قليلة طلباً لسهولة 
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الحفظ والتداول والانتقال؛ ولذا نجد أن (الأمثال) تعيش فترات طويلة جداً بسبب 
هذا الضغط ومن السهل أن يتعزز الإيمان بسلامة مضمونها بسبب قوة الإيحاء الناتج 
عن الضغط الشديد! لكن هذا سيكون فى الحقيقة ضربا من التبسيط فى النهاية . 

وأحيانا E‏ الى اط َ ا E‏ فالات 

٠ 0 eT‏ کد اک ا فوة فى جذب القاس 

وهذا الإشباع كما يكون بصياغة قوانين جديدة يكون باختزال قوانين معقدة؛ فنظرية 
الضرورة في الفقه اللإسلامي مؤطرة بضوابط كثيرة محددة» وقد اختزلها الناس إلى 
(الضرورات تبيح المحظورت)» ونظرية (أنشتاين) في الفيزياء الرياضية صعبة جدا؛ 
وقد اختزلها الناس في قولهم : (كل شيء نسبي). إن لفظ (كل) أسهل علينا من 
أمظ (بعض) ؛ لأن الأخير يوحي بوجرد (بعضص) آخر مختلف يجب أخحذه بالحسبان ؛ 
وهذا ما ينافي السهولة المرجوة! . 

أما تلبيتنا للحاجات ا التبسيط فتكون أكثر ما تكون في 
أوقات الأزمات حيث يتشوف الناس إلى كلمات فاصلة تدلهم على المخرج مما هم 
فيه » ج كما في حالات الحرب يكون تعقيد الصورة 
ت ke‏ وقد يدعو ر بعضهم إلى اتهام من يفعل ذلك ا العدوء فالذي 
يذكر بعض محاسن العدو» وإمكاناته» ت أن يصنف مع 
(الطابور الخامس)! لكن إذا وضعت الحرب أوزارها» وظهرت الأمور على حقيقتها 
فإن موجة ضخمة من الإحباط تحل بالناس الذي يميلون إلى التبسيط كما أن 
المكروهين من | لمنصفي' يصبحول حکمای لکن بعد فوات الأوان!!. 

إن تسیط الأمور عدو لدود للملاحظة والتجريب والتخصص > لن هذه الأمور 
الثلاثة لا تأتينا عادة إلا بالتفريع والتفصيل» وهو ما لا يطيقه الإنسان البدائي الذي 
يتسم - في جملة ما يتسم به - بقلة الصبر على الملاحظة. والمسارعة ا إطلاف 
أحكام عامة ر ر دسبطة دون أدنى حيطة أو حذر. 

ونشاهد اليوم هذه الظاهرة علل بعضص اللات المسلم وان کانت الموجة 
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بدأت تنكسر - حيث يسارعون إلى الفتوى في أمور فيها كلام كثير» ويصدرون 
حد قول أحدهم . إن إدراك التفاصيل لا يقدر عليه الذين يفكرون فى اتجاه واحدي 
O DE‏ 

رده ا افا ۷ ن ن بوت الال ان الط ا ا 
صالحا للعمل وحافزا قوياً عليه لدى عدد كبير من الناس الذين يعدون أنفسهم جنود 
تنفيذ» والتفاصيل الكثيرة قد تحد من اندفاعهم نحو العمل وإنجازه» وحينكذ فإن 
العامة سيكونون خيرأ من النخبة الذين يقعد بهم تعقيد الأمور عن العمل بحماسة! 
ومن هنا كان لاأ بد من الببحث عن آليات جديدة لتوليد الحماسة للانجاز عند 
أولئك . 

و فإن التعامل مع الأشياء على أنها كتلة صلدة» والميل إلى التبسيط 


يؤديان إلى نتيجة واحدة هي (عطالة الفكر). لأن التفكير في الحالة الأولى لا فائدة 


(ه) الرؤية النصفية : 

إن اط ر ما بتكل غا ال ا عة أن رق لخر ف القت 
ويحجب عنه النصف الأخر.ء وذلك لأن أكثر الأشياء والأحداث والأشخاص يمتزج 
فيها الخير والشرء أو تكمن فيها القابلية لهما» وحين يبصر المرء ما يراه بشكل كامل 
فإنه تتشكل لديه (العقلية الترجيحية)» فترى (ولو بشكل تقريبي) الحسنات 
والسيئات والإيجابيات والسلبيات» وحينذ فإن أحكامه تكون موضوعية متوسطة 
بعيدة عن التفاؤل المفرط. لأنه يرى الجانب السلبي» وبعيدة عن التشاؤم لأنه 
يلمح الجوانب المشرقة. 

وإذا كان التعذيب الجسدي للمخالفين في الرأي والمصلحة يعد جريمة في 
كل الشرائع والأعراف فإن تضليل الناس» وتشكيل عقولهم على نحو خرافي 
مضطرب يعد - في نظري _ جريمة أكبر» إن التعذيب الجسدي مهما اتسع فلن 
ينال الملايين» على حين أنه من الممكن أن تضلل شعوب بأكملها على مدى قرون 
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مع اختلاف الأساليب والوسائل » وقد ينتج عن ذلك الكثير الكثير من الجرائم 
العظمى» وقد يسبب ذلك معاناة يومية وتعذيبا نفسيا لأعداد هائلة من البشر!!. 


وإذا ما تركنا التفصيل في شأن الخاصة ‏ وأكثرهم لا يختلف في هذاعن 
العامة وجدنا أن الشعوب الإسلامية تعرضت لحملات رهيبة من الداخل أولا 
وثانياً ومن الخارح ثالناً استهدفت حجب الحقائق الكاملة» كيما تظل الرؤية في 
حالة من التشوش والاضطراب!!. 

فإذا ما قر للحقائق أن تنكشف -لكن طبعاً بعد فوات الأوان - صارت الأمة 
إلى حالة أخحرى من الاضطراب تتمشل في التلاوم واليأس والانكسار» إنها أطوار 
تضحك. وتبكي » دون أن يكون بين الضحك والبكاء فاصل! بكاء على أيام 
الضحك. وضحك على أيام البكاءء وقد تذهب أجيال وتأتي أجيال وما زال بعض 
الحقائق في زوايا الغموض. إنه نفق مظلم في تيه تباعدت أطرافه» وشاب السارون 
فيه » والنهاية ما زالت مجهولة!! . 

وإذا تساءلنا بعد هذه المقدمة (البكائية) عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى 
استفحال هذه الظاهرة أمكننا أن نسلط الضوء على ما يلي : 


الاستبداد والقهر السياسى : 

E E A 
اتساع للحيز الذي تحتله المصلحة الشخصية على 2 الدولة والأمة والحماعات‎ 
والأفراد» وبما آن کل شيء بظهر في حياة الدولة مكبراء فإن ظهور آثار تراجع القيم‎ 
يكون صارخا جدا حيث تملك الدولة (ذهب المعز وسيفه)» وهي من خحلالهما‎ 
تستطيع تشكيل دوائر متسعة من الخائفين بالجهر بالحق» ومن المدارين» ومن‎ 
المرتزقة الذين تنمو لحومهم على حساب دينهم وكرامتهم . وتؤدي هذه الأنماط‎ 
الثلاثة دورا متكاملا بطريقة لا شعورية في إخفاء النصف الذي لا ينبغي أن يظهر من‎ 
الحقيقة! أما المستعدون لكسر الطوق في حالات تراجع القيم فهم قلة» ولهم من‎ 
التدابير ما يلحقهم بأحد الأصناف الثلاثةء فإذا بقي بعد ذلك من يتأبى على‎ 
المداجاة فإنه يكون شاذاً (ولا تعدم الحسناء ذاماً)! وهو أيضا مفيد لأنه يدل على أن‎ 
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هناك من يقول الحق» وأن البلاد في دائرة الضوء لا يخفى فيها شىء!!. وفى هذا 
الإطار فإن بعض الدول الإسلامية تدفع ا ف لتقو 1 
ما لا تستطيع الحكومة قوله» أو ما لا يصدَّقه الناس إذا قالته!!. 

ومساعي الحكومات والدول في تزوير الحقائق» أو حجب بعضها تفوق العد 
والحصر عند المسلمين» وعغتك غیرهم في القديم والحديث. ويتخذ ذلك أا 
ل ولعل أقرب تلك الأشكال متناولا هو الإشادة برموز الدولة وإنجازاتها والحط 
من رجالات المخالفين وما يتمتعون به من محاسن» وما أنجزوه من أعمال» ومما 
سی اناد ا ع ی اا عن ال ف رن 
له: اكتب لي مناقب عثمان ومساوىء علي ! فأرسل له الشيخ: أما بعد ياأمير 
المؤمنين : فلو كانت لعثمان - رضي الله عنه ‏ مناقب أهل الأرض ما نفعك ذلك 
a N 2D a‏ 
والسلام . وهذا لا يحتاج إلى تعليق!!. 

ومما ذكره الجاحظ في هذا السياق أن غيلان بن خرشة الضبي مر مع 
عبد الله بن عامر على نهر عبد الله الذي يث يشق البصرةء فقال عبد الله : ماأصلح هذا 
النهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل أيها الأمير بعلم E‏ 
السباحة» ويكون لشفاههم ومسيل مياههم» وتأتيهم فيه ميرتهم!. قالوا: ثم مر 
غان ار ادا غل الك الور ت ران دعا اب غات a‏ ا 
هذا النهر بأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيها الأميرء تنز منه دورهم» 
ويغرق فيه صبیانهم » ومن أجله یکثر بعوضهم(! . 

لقد قال غيلان لكل واحد من الأميرين نصف الحقيقة ابتغاء الزلفى . 

_ ومن المؤثرات في الرؤية النصفية ما تركه فنا المديح والهجاء في ماضينا 
وحاضرنا من آثار سيئة في تركيبنا العقلي» إن كل واحد منهما يمثل قمة التحيز» 
كما يمثل قمة التصوير الأعرج لما يتناوله في موضوعه! وقد ذكروا أن أحد الشعراء 


(۱) البیان والتبین ۳۷۰/۱ .۳۷١‏ 
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مدح رجلا فأجاد في مدحه. غضب عليه هجاهء فأقذع في الهجاء! فلما قيل 
له في ذلك التناقض قال: ر ضيت» فقلت أحسن ما علمت وغضبت› فقلت أسواً 


ما أعلم!. 


وكان لكتاب التراجم أثر سلبي في هذا حيث عدل أكثرهم عن منهج 
المحدثين القائم على عرض المناقب والمثالب وصارت مهمة أكثرهم کا 
والمديح من غير حساب . كما أن تجريد كثير من كتب الفقه من الأدلة على نحو 
ماصنع المتأخرون جعل القارىء يطلع على 3 جازمة قاطعة دون معرفة 
مصادرهاء ولا معرفة أدلة الأقوال المخالفةء وهذا يوجد الغلو والانغلاق والرؤية 
الناقصة» كما يوجد آلية التصلب. وإيراد الظنيات مورد القطعيات . 

وكل هذا محدود التأثير إذا ما قورن بحملات الدعاية الواسعة المنظمة التي 
تستهدف حمل الناس على اعتقادات خحاطئة والانصراف عن كثير من المشكلات 
الحقيقية » والتلهي بالقشور والتوافه. والدعاية عبارة عن محاولة للتأثير في عقول 
الجماهير ونفوسهم والسيطرة على سلوكهم . وبما أن التفكير نوع من تردد العقل في 
ظاهرة ماء فإن مهمة الدعاية هى تقصير أمد ذلك الترددء وتضييق دوائر إعمال 
ا ا ا ی ا ی ر ن د ا 
مصادر المعلومات من الخارج ويخنقها في الداخل» ليفسح المجال أمام ما يريد بثه 
من أفكار عن طريق الدعاية . 

وقد عنيت الدولة العبيدية (الفاطمية) في مصر عناية فائقة بالدعاية» حيث كان 
الدعاة لفون هاا کبیرا من أجهزة الدولة» وكانت وظيفة داعي الدعاة تلي وظيفة 
قاضي القضاة . ونظرا لإدراكهم ما لاجتماع الناس وحشدهم في تقبل الأفكار فإنهم 
اشزراغددا صخا من الأغياد رالنهرجانات من أجل استغلالها لدعا : 


شرا لأن الدعاية في جوهرها هي نوع فن الاسشةادة فاه ليس من الخصادفه 


(۱) الإعلام له تاریخه ومذاهبه: ص ۳۳ . 
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أن ترتبط نظريتها الأولى بمؤسس المذهب الاستبدادي في العصر الحديث (لينين)» 
كما أنه ليس من المصادفة أيضأً أن تجد بعد ذلك شكلها الحاسم» يبدو بوضوح في 
کات کا لیل . 

SO‏ التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية في ردود 
أفعالها تجاه أحداث عصرهاء فكلما وقع حدث جلل انقسمت الأمة إلى قسمين 
متناحرين» وما ذلك إلا لضعف قاعدة المعلومات التي يحرمون من الحصول عليهاء 
ا لتشوه الحقائق في أذهانهم! . 

وصار شأن كثيرين منا كشأن مجموعة من العميان وضع كل واحد منهم يده 
على جزء من فيل › E‏ صفوا لنا الفيل» فظن کل واحد منهم أن ما مسه 
ورو ا ا 

إن رؤية نصف الحقيقة شر من الجهل بهاء لأنها توجد إنساناً يظن أنه يعرف 
کا وهو لم يعرف إلا الجزء الى غه هارا ف اله کر دون أن 
ا د 

(و) الآنغلاق: 

ويساهم الانغلاق مساهمة فعالة في تشكيل عقلية (البعد الواحد)» وللانغلاق 
آشکال کثیرة» فقد یکون بضرب ستار حديدي يحول دون حدوث تمازج ثقافي بين 
دولة ودولة أآخرى» وقد يكون انغلاقاً على مستوى التخصص العلمي» وقد يكون عبارة 
عن شك المرء في کل ماحوله» وقد یکون على مستوی حزب سري يعمل تحت 
الأرض» وقد يكون. 

ولسنا نبحث هنا في الضرورات الملجئة إلى الانغلاقء كما آننا لا نبحث في 
مشروعية ذلك وميزاته» وإنما نبحث فيه من حيث إنه عامل من عوامل تكوين عقل 
لا يفكر إلا في اتجاه واحد. 

a‏ الوعي الات كرا ما توف فل الو بالآخرء وأن 
ا اع ی ی ا ی ی و ا 


.۳٤ الإعلام: ص‎ )١( 
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ء نسي » کک النجاح کال کا ان الإخفاق کا حجم 
ر من خلال الانفتاح على الأخرين انفتاحا يمكننا من رؤية نافذة إلى جوهر 
ماهم عليه. والانغلاق يحرمنا ذلك ولس الا ناح E‏ للوعي بالذات» 
CT E TE‏ 
بل كل تخصص علمي يواجه أزمات داخلية نشعر معها أنه استنفد كل طاقاته 
التجديدية الخاصة» وحينئذ فلا مخرح إلا بإضافة عناصر تمكننا من إعطاء توافيق 
حديدة» وإمكانات أوسع للتغير نحو الأفضل» فعلم المنطق (القديم) سينتهي 
مالم ينفتح على المنطق الحديث» وعلم (النحو) سيستنفد الكثير من طاقاته 
ما لم ينفتح على الدراسات اللغوية الحديثة» وهكذا. 

نعم إن الانغلاق قد يكون ضرورياً حين تتعرض ثقافة الأمة إلى دفق حضاري 
يخالف مكوناتها الأساسية » وحينئذ فإن 2 العطالة يكون ا مؤقتا ریثما 
تتمكن الأمة من استيعاب الوافدات الجديدة وهضمها وتمثلها وتحديد الموقف 
منهاء لكن إذا دام الأنغلاق فإنه سيعني وجودا محروما من النمو الطبيعي المتفاعل 
القائم على انتخاب أفضل ما عند الآخرين مما ينسجم مع مقدماتنا النظرية وأطرنا 
الثقافية! . 

هذا الانغلاق قد يكون متعمدا في كثير من الأحيان من قبل جهات لا ترى 
إمكانية لاستمرارها في ظل ا الآحرين» لأن ا 
أو لأنها تحمل ثقافة هشة» أو أفكارا غير مشروعة . وحين تنعدم أجهزة الاتصال فإن 
التلاعب بالناس يصبح سهلا وللأقوياء على حد قول (وينر) طريقهم الذي 
يسلكونه» أما الضعفاء فإنهم يتصرفون بطريقة أقرب ما تكون إلى صراع الفأر داخل 
الجضيدة اء 

ولم نشاهد انغلاقاً شديداً في دولة إلا رأينا بعده انفتاحاً غير متوازن لا يقل 
OE Eh‏ 


. ٠٣ الإعلام والدعاية: ص‎ )١( 
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وأخحطر ما في الانغلاق هو تشكيل العقل الخيالي الذي يحمل الأفكار 
المغلوطة عن الواقع المعاش» وعن الفكر العالمي ٠‏ مما يجعله ينهار عند 
الاحتكاكات الجادة مع من يعيشون خارج دائرته . وما ذلك إلا لأن الأحادية تصبح 
السمة المميزة لكل مايتعلق بالمنغلقين» وتنعكس سلبياتها على طرق تفكيرهم 
انعكاساً مكبرأً» مما يحرمها من التنوع والثراء ورؤية الكون على ما هو عليه. 

إن الانفتاح لا يكون ار ن ا وقد بنى الإإسلام عقلية 
الانفتاح عند المسلم بأمره بالسير في الأرض» وبإطلاعه على تجارب الأمم الماضية 
ومواقفها من أنبيائهاء ولذلك انطلق المسلم يجوب العالم معرضاً نفسه وثقافته إلى 
الاحتكاك بأمم وثقافات كثيرة» ودخحل معها في حوارات صامتة متفاعلة دون خوف 
من ذلك على هويته وعقيدته. وحين دخلنا دورة الأنحطاط والانكماش الحضاري 
صارت القوقعة من أهم مايسم حياتنا! ! . 

ENE ag ORL A E 
ا ا ا ن ا ا عا م ن کر ا‎ 
والخوف والغربة عاملان من عوامل الاضمحلال!.‎ 

% % #* 


سوف يستمر الجدل بين الحق والباطل إلى أن يرث الله تعالى ‏ الأرض 
ومن عليهاء لأن ذلك من مقومات الابتلاء الذي يصاحب کل ساعة من حياة 
المكلفين : 
ار ن اا ص جس ہے روگ ES‏ و رر رک هحر کم روو ۱ 
یخاق آلموت وا يوه لو ان ا حسن عمل وشوا لع العفو @ 04 . 
ومتاع الدنيا مهما يكن كثيرا فائضاً عن حاجات البشر فإن النفس الإنسانية 


)١(‏ سورة الملك. 
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شحيحة به نرّاعة إلى اقتنائه» ولو لم تكن بحاجة إلى أكثره. 


ولو سثل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

ونتيجة هذين العاملين سوف تظهر في الأسباب التي يتذرع بها بنو البشر 
للحفاظ على وجودهم المعنوي والمادي الذي ينشدونه. وبما أن التوسع الذاتي 
سيكون في أكثر الأحيان على حساب الآخرين فإن الكثير من الجهد سوف يبذل في 
سبيل إبطال فعاليتهم بجعلهم تاعا أو بقهرهم باستخدام الوسائل المختلفة التي 
تجعل نزع شيء منهم ای یک ؛ هذه هي شرعة الحياة» وهي من مقتضيات 
الابتلاء وملابساته . 

إذا اتضح هذا فإن تعرض المسلم للتآمر ممن يخالفونه في المعتقد وممن 
ينازعونه ساحات البقاء أمر طبيعي ومفهوم › وهذا التامر لا يخلو من إيجابيات› 
ي پوجد روح المقاومةء والأمة التي لاتنازل غيرهاء أولاتشعر بأن هناك 
راغا ددا تصاب بالترهل والانحلالء ويتراجع إنتاجها الحضاري بشكل عام! 
إن التامر حين يوجه إلى أمة حية فإنه يكون بمثابة تعرض جسم الإنسان لفقد كمية 
من دمه» فتهبٌ مصانع الدم فيه لتعويض المفقود بدم جديدء وتمتلك الأمة مع هذا 
التجديد آليات الحفاظ على الذات والدفاع عنها 

إن المشكلة الحقيقية لا تبدأً بمعرفة التآمر واكتشافه» فوجوده أصل» لکنها 
تبدأً حين يكون جهاز المناعة لدى ا ا فتصبح مطمعاً لكل 
طامع» وهدفاً لكل طالب توسع» وهذا مايسميه مالك بن نبي رحمه الله 
ب (قابلية الاستعمار) . إن هناك دولا كثيرة لم تستعمر في تاريخهاء أو استعمرت 
لفترات قصيرة» لأن المستعمر لم يستطع القرار فيهاء مع هذا فحالها أسوأً بكثير من 
حال بعض الدول التي استعمرت! وهناك دول كانت حالتها أيام الاستعمار أحسن 
من حالتها بعد الاأستعمار!!. وقد قرأنا کثیرا في التاريخ عن عبيد أعتقهم سادتهم» 
فرأوا أن العتق كان وبالاً عليهم» فهم يتشبثون بالرق» لأن حياتهم في الحرية غير 
ممكنة! . 

إن القرآن الكريم يعلمنا أن أساس المشكلة لا ينبثق من وجود الآخر» فالأخر 
موجود» لكن بوجودنا الخاطىء الضعيف المقصر: 


۲۲۹ 
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ر رس E‏ 2 س 2 سے ا سے و ۱ 
۾ وما اص من مصبة فما کت یکر وفوا گنر ٠4‏ 0 
ر صح ا < ص د7د چ 


aa‏ کم ميه قدأصبم لاقل أن 
هدا قل هو معن انشیک 4“ . 


والقاریء لتاریخنا cg‏ بانطباع واضح هو أن أهل القرون ا وعوا 
مفهوم هذه الأبات وغبا ليا ومن ثم فإنا نجد تحليلاتهم کک 
كانت تلقي بالتبعية على القصور الذاتي» ولذا فإن أدب الشكوى قديما لم یکن 
يتمحور حول تأمر الأعداء على نحو ما نجده اليوم» إنما كان يتركز على إشكالات 
الخروج على المنهج الرباني الذي أمرنا بالسير عليه! . إننا لا نستطيع أن نمنع 
الآخرين من التفكير بمصالحهم والاستجابة لنزواتهم » لكن بإمكاننا أن نسلح أنفسنا 
بما يجعل کیدهم باطلاء أو مؤقت التأثير. 

إن الموقف من التآمر ينبغى أن کون شا علن الغلر: أو الظن الراجح› 
لا على كرك والشاسات ل ذلك لأن تضخيم التآمر سيكون له رد فعل 
خاطى ء» والاستهانة به ستؤدي إلى عدم مواجهتهء وكلا الأمرين ضرر وخطر!. 

وتتمثل المشكلة في أن فينا من يشعر بأن العالم كله متآمر عليه» وأنه الضحية 
التي قتلها العالم» وهو يسعى الآن لاقتسامهاء كما يشعر كثير من المسلمين أننا 
على مدار التاريخ كنا ضحية للتآمر من أيام سيء الذكر عبد الله بن سبأً إلى يوم 
الناس هذا!. وهذا يعني آننا بخير» وأننا مؤهلون لقيادة العالم وسيادته» لكن 
مشكلتنا هي التعرض للدسائس والمؤامرات على اتساع أمداء الزمان والمكان!!. 
ويخيل إلى أنصاف المثقفين لدينا أن في التآمر ما يصلح لتفسير كل نكساتنا التي 
منينا بها في الماضي والحاضر والتي ستقع في المستقبل!. 

والثمرة التي سوف نجنيها من وراء هذا التفكير لخصها د. القرضاوي حين 


.٠١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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قال : «إن هذا التفسير التامري للتاريخ وللأحداث داخل أوطاننا سياسية كانت 


أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تربوية يثمر ثمرتين رديئتين : 

الأولى : أنه إذا زاد هذا الشعور فإنه يثمر نوعاً من (الجبرية) التي لا تملك 
إزاء هذه المخططات الجهنمية حيلة؛ لما تملكه تلك الدول من الإمكانات الهائلة 
ا4ا أا إزاء ما نحن عليه من عجز ووهن حيالهاء وبهذا نصبح ا على 
رقعة الشطرنج) كما قيال ؛ ومشثل هذا الشعور لا ينتح إل الا ول ا 
القاتلة ! 

Sc a 
عيوبناء ومعرفة أمراضناء ودراسة أخطائنا وخطایاناء والاجتهاد فی تقصى الأسباب؛‎ 
أو خراب‎ E es E ليمكن تشخيص الداء. ووصف الدواء ما دام‎ 
: 0 سببه تخطيط أجنبي قار ولیس الس اهن عند انفسا‎ 

ومما يتصل بقضية التامر اا وئه ول ع ر فالعدو حين 
ا اختراق دفاعاتنا پیحث دائماً عن مبرر؛ فلا بد من أسباب وجيهة لجعل التآمر 

علينا والتدخحل في EE‏ ينسجم مع الأعراف الدولية التي يضعها عادة 
الأقوياء. فنجده يتدخحل هنا للدفاع عن الأقليات التي طحنتها الأكثرية» ويتدخل 
هناك ليقن اسشرداد الا مال الضخمة التي أقرضها للبلادء ويتدخل في مكان 
ثالٹ لمنع تهريب المخدرات» وفي مكان رابع لإغاثة المنكوبين الذين لم تصنع 
لھم حکوماتھم ا التدخحل في كل هذه الأحوال يجد مايسوغه من المنطق 
والسوابق التاريخية والعرف الدولي ؛ وإن كانت الأهداف الكامنة من وراء التآمر 
والتدخحل تظل غير ما يعلن عنه» EE‏ غطاء للأهداف 
ا 

ونحن حين نکون أقوياء لا نعطي المسوغ لأحد بالتدخل في شؤونناء وذلك 
لا يون (بالعزة بالإثم) ولكن بحل خلافاتنا الداخلية بأيديناء ويإنتاج كميات من 


(۱) أولویات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة: ص ۸۹. 
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المواد التي تغني أبناءنا وشعوبنا عن تكفف الآخرين والااستغاثة بهم ۰ وبفرصضص تقافة 
أصيلة متحدده e‏ في تکوین الأعراف والمعايير الدولية!. 
* *% #% 


ه س لكل قاعدة شواذ 

تمیل القوانين ٠‏ المتعلقة بمظاهر الطبيعة ل الصرامة والدقة» وذلك من 
رحمة الله - تعالى ‏ بنا حين سخر لنا هذا الكون على وجه يسهل فهمه والتعامل 
معه ؟ ولولا اطراد ال والأنظمة لعشنا حالة من اللخوف الدائم من کل ما حولناء 
e‏ وأوقاتنا في اختبار كل ما يحيط بناء ولكثرت 

أما على الصعيد الإنساني فإن الأمر مختلف حيث تكون القواعد غير صارمة 
مهما حاولنا أن نكون دقيقين في صياغتها؛ وذلك تابع لطبيعة الظواهر الإنسانية 
نفسها» وهذا يعطيها التنوع والثراء والتكامل. ومن جهة أخرى فإن اللغة التي 
مها وا للتعبير عن تلك الظواهر هي الأخرى غير صارمة» کر 
ما تستخدم اللغة أداة من أدوات التضليل عن الحقائق! ونظرا لكثرة العوامل المكونة 
للظواهر الإنسانية يجد الباحثون في حقولها صعوبات متزايدة كلما غذوا السير فى 
معبرة عن اتجاهات ومسارات أكثر من أن تکون محددة لماهيات معينة . 

وبناء على هذا انطلقت القاعدة المنهجية الجميلة: «لکل قاعدة شواذ». وهذه 
الشوادذ e‏ ما دمنا نعلم ان کک کک عن القاعدة 
سیکون في اسا و u‏ ال e‏ . وحن 4 ك أنه 
لا یکون اا یی م النوابغ» أو البلهاءي کما نهم چ 
الكرماء El‏ ل في یلا ان العوامل التي تتحکم في إبراز ظاهرة 
اجتماعية كثيرة ا فرعي محالات مرئية وغير مرئية»› بعضها بيئي » 
وبعضها وراني » بعضها آساسي » ونعضها انوي إلخ. . 
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إن کثرة وص في ظاهرة ما على نحو متشابك ا ی 
E‏ عددا كبيراً من الظراهر ذوات ر 
يتطلب الدقة المتناهية فى إطلاق الأحكام حتى لا نضاعف الفرضى التقعيدية . 


إن إيماننا بأنه لكل قاعدة شواذ يملى علينا إلى جانب الدقة والحذر في 
ال ر آخحر» هو دراسة كل حالة وا منفردة تنطلق من الاتجاهات 
العامة التي تحكم تلك الحالة لكن مع التدقيق في التفاصيل التي منحت 
الخصوصية لتلك الحالة. 

ونحن نشاهد اليوم ميلا هائلا إلى إطلاق الأحكام العامة على كل شيء من 
حولناء والإطلاقات العامة مخالفة للواقع» كما أنها مخالفة للمنهج القرآني الذي 
أمرنا أن نزن بالقسطاس المستقيم » وهي إلى جانب ذلك عنوان السذاجة عند من 
يطلقها. وهي تعد شااوذاك سم اسات التوتر الاجتماعي ؛ لما فيها من الظلم 
والإجحاف» كما أنها تترك ظلالا قاتمة في تركيبنا العقلي العاجز عن التفصيل 
للآخرينء وإدراك تفصيلاتهم! . 

إن التعبير بأكثر» أو ببعض.» أو بقولنا: السمات العامة» أوالاتجاه العام لكذا 
هو المنهج الذي أرساه القرآن الكريمء وهو المنهج الذي يؤيده الواقع» وإن التغافل 
عنه سيجرنا إلى مواقف غير حميدة . 

% %# % 

> س إسقاط القاعدة بالمثال الشاذ: 


هذا لون آخر من الخروج عن الموضوعية» وهو مغاير لون السابق في الظاهر› 
لكنهما -حسب المشاهد- يخرجان من مشكاة واحدة؛ فالذين يعممون أحكامهم هم 
في الغالب - الذين يُسقطون القاعدة بالمثال الشاذ. وقد وضع أهل التفكير المستقيم 
قاعدة جميلة فى هذا الباب» ھی : « الشذوذ يؤكد القاعدة). وهذه القاعدة تنسجم 
وتتكامل مع القاعدة: « لكل قاعدة شواذ)» فحين نقول: إن الحروب الطاحنة تترك 
وراءها فساداً أخلاقياً وخراباً اقتصادياً نظراً لسوء الظروف التي تفرزهاء فإن هذا يعني 
ان الاتجاه العام يكون كذلك» ولكن على الصعيد الفردي فإن بعضص 
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الأشخاص يستفيدون من الحروب كتجار الأسلحة. أوالمحتكرين لبعض السلع 


= 


أو . 

هذا هو الوضع المنطقي. لكن يأتي من يقول لك: إن الحروب لا تفعل شيا 
مما تقول بدليل أن فلانا من الناس خسر ماله وأهله فى الحرب» لكنه صابر 
مشب اوسلوكه الآن أكثر امتقامة من قل !]وخا sS‏ قولنا : 
«إسقاط القاعدة بالمثال الشاد». 

هذا الإلغاء للقواعد عن طريق الأمثلة الشاذة يكون عادة عند الذين يشعرون 
بالنقص وعند الذين يعانون من أزمات حادة مزمنة» كما هو الوضع فيما يسمى 
بالعالم الثالث. وهذا الإسقاط يمثل مشكاة من الأمل في نظرهم يخففون به من 
عناء الشعور بالدونية» ويربتون به على أكتاف المتشائمين والشاكين من سوء 
الأحوال!. ولطالما سمعت من كثير من المثقفين فيوضاً من الكلمات والتعابير التي 
تصور ذلك ؛ فالمسلمون عند كثير منا على صلة بعلوم الفضاء؛ لأن (فاروق الباز) 
عربي مسلم» وله مركزه في وكالة بحوث الفضاء في أمريكاء بل إن منهم من يرى 
انه لولا هذا الرجل لكانت مسيرة الفضاء عند القوم على غير ما هي عليه اليوم! 
وهذا من التضليل؛ لأن (فاروقا) ما هو إلا مسمار في آلة ضخمة كبيرة رمزها 
(ناسا)» وهو من إفراز البيشة العلمية التي تدرب فيهاء ووجوده هناك إدانة للوسط 
العربي الذي ينتسب إليهء والذي عجز عن تفجير اللإمكانات المبدعة التى لديه» 
وتوظيفها! . ۰ 

وإذا ما وجد عالم فذ في مدينة كان ذلك كافياً لإضفاء ا والعلم على 
أهل المدينة كلهاء؛ أو ليست تلك المدينة هي التي أخرجت فلاناً من الناس الذي 
لا نظير له!!. وهكذا. . . مع أن المدينة التي يسكنها معات الألوف» ثم لا تخرج 
إل 2 ا مدانة من وجهة القاعدة التي نتحدث عنها! هذا الخطأً مبني على 
عدم إدراك الآلية التي تمنح الخصوصية والاتجاه للظواهر الاجتماعيةء وهذه الآلية 
تنطلق من تنوع المجتمع واشتماله على كثير من التناقضات التي تؤدي إلى تنوع 
إنتاجه ونماذحه. والذي يحدد اتجاهه وسماته هو النسب الإإحصائية بين تلك 
التناقضات ؛ فالسجون مجتمعات مجرمين خارجين على النظام بشكل عام» مع أن 
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ETERS HEPES far EIA EDETE ETA FRIESEN AE e AEDES SN Cort EE LEESON YL: 


EB e aE E س‎ 


فيها بعض المظلومين» كما أن فيها من ارتكب جريمة في حالة الدفاع عن عرضهء 
وفيها من تاب» ورجع › لكن ذلك كله لا يقدح في سلامة الحكم بشكل عام» 
وفيها من يذكر الله ؛ لأن هذا معتاد مألوف» لكن كم هم أولئك الذين هم على هذه 
الشاكلة!! فإذا مافرض أن أكثر من في السجن هم من المصلين الذاكرين آهل 
CT E ER O OG‏ 
الأليق أن نسميه (معتقلا) ؛ حتى لا نقع في الخلط بين المصطلحات!. 


E O 
SEE Sa N O O 
غریبا ارتہاط التقدم بالاحصاء الذي يعطي القاعدة مساحتهاء» ويعطي الشذوذات‎ 


۷ قان الا : 

E E ELE TN E 
وخصائصهم» وما تفيض به عليهم ظروفهم الخاصة من مكنة وسلطان» لكن الله‎ 
تعالى جعل لنا سقفا لا نستطيع أن نتجاوزه مهما كان شأنناء وهناك صفات مشتركة‎ 
بين الناس تجعلهم جميعا بين عتبة وسقف محددين على اختلاف مواقعهم بينهما.‎ 

ويقوم منهج التصور الإسلامي في هذه المسألة على أن البشر عبيد الله 
تعالى» وأنهم يخطئون ويصيبون؛ حتى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد يخطىء 
الواحد منهم إذا اجتهد» ولكن الله لا يقره على الخطأء وإنما يبين له وجه الصواب» 
حتى لا يصبح الاجتهاد الخاطىء جزءا من المنهج » وحتى لا يشوب القدوة شائب . 
وهناك مواضع عدة في القرآن الكريم مشهورة عاتب الله فيها نبيه ييو على بعض 


)١(‏ تحدثنا عن بعض صور التقديس أثناء حديثنا عن التعصب والمبالغة لشدة التلازم بينها. 
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اجتهاداته(' . وحین أكرم الله نبيه بالإسراء والمعراج دکره بقوله: % ا ا 
اسر بعد وے تل 4 ليشير للناس كافة أن الإنسان مهما سما ورقی فإنه ل يستطیع 
أن يتجاوز دائرة العبودية لله تعالى . 


إن مشكلة تقديس الأشخاص تنبع أساسأ لدى الأمم والشعوب من غياب 
المنهج أو غموضه أو تعقيده وکت ف و ا العلاقة بين المناهج 
والا شاف اة جد وقد تكون غامضة في بعض الأحيان مما يوجب علينا 
الحيطة والحذر. ومن السوابق التاريخية الهامة لاختلال هذه العلاقة ما حدث من 
ردة أعراب المدينة عند وفاة النبي إل ظناً منهم أن علاقتهم به أكبر من علاقاتهم 
بهذا الدين الذي ما جاء _ عليه الصلاة والسلام - إلا لتبليغه» والذي كان هو نفسه 
منضبطا بکل تعالیمه . أما آبو بكر رضي الله عنه فقد كشف عن فهم مخالف حين قال: 
«أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ومن کان د مدا فان 


0 قل مات ) ! إ0, 


أسلم قبل الهجرة؛ لأن عند هؤلاء من معرفة المنهج » ومعرفة مهمة الرسول بيا 
ما يحول بينهم وبين ما هو دون ذلك. 


وخين أدرك عمر رضي الله عة نوعلا من الخلل في الحلاقة بين 
قام بعزل خالد - رضي الل عنه ‏ عن إمرة الجيش وتولية ا عبيدة» حيث ارتکر 


)١(‏ انظر: سورة التوبة: الآية ٤۳‏ وسورة الأنفال: الآيتان ۷٦ء .٦۸‏ وسورة عبس: الآيات 
ا 

(۲) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(۳) انظر: ص ۱۷١‏ من هذا البحث. 

.٠٠٦/٤ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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في حس الناس أنهم لن يهزموا مادام قائدهم خالداً؛ وهذا ‏ ولا شك _ خحطیرء 
وقد فعل عمر ذلك حرصأً على رؤية الأمور على وجهها الصحيح . 

وحين يصاب الناس بأزمات حادة فإنهم يحاولون الوقوع على مخرج؛ وبما 
أن إدراك المواقف أسهل من إدراك المبادىء وإدراك إنجازات الأشخاص أسهل 
من إدراك إنجازات المنهح فإن الناس حينشذ يرمقون شخصاً تناط به الآمال في 
الخروج من التيه» ونفض غبار المشكلات التي يعانون منها. ومن خلال دندنة 
الناس حول (البطل المنقذ) تتبلور المواصفات التي يرغبون في توفرها لدى بطل 
أحلامهم» من الصدق والأمانة والعدل والقوة والحزم والتواضع وبعد النظر والشفافية 
والرحمة والجاذبية إلخ . . . وهنا يبدا الطامحون وما أكثرهم - في وزن ما لديهم 
من هذه الصفات المطلوبة شعبيا» وبعد ذلك تبدأ محاولات الطفو على السطح من 
خلال إبراز المواقف والتصريحات التي تنم عن توفر ما يرغب فيه الناس» وتبدأً 
أنظار الناس بالتوجه إلى أولئك الطامحين لحسم الجدل لصالح أحدهم! وفي 
الوقت ذاته تكون الأجهزة الاستعمارية الساهرة على مصالح دولها في حالة من 
الترصد والترقب لسوق عرض المنقذين الطامحين ؛ ليقع الخيار على فتى الأحلام» 
وندا فصل جديد من الدعابة المركة بان تحصاتضصه تارة شمه تارة أخرى» 
ومنحه الأوسمة في حين› وقطع المساعدات في حين آخر إلى أن يوقن الناس أن 
اخحتیارهم کان و وأن منقذهم مستقل الإرادة حریص على مصالح من 
اختاروه» فهي عنده المبتدأً والخبر» والوسيلة والغاية معأً. فإذا تمكن صاحبناء 
وصار فوق الشبهات» وفوق الشورى» وفوق المنهج» وفوق الخطأ _ لأنه ملهم ‏ 
بدأت مرحلة سداد الثمن لمن مكن له في الداخل والخارج. . . وحينثذ يصاب 
الناس بالإحباط مرة أخرى» وينسون الأزمة الأولى ؛ لينشغلوا بالأزمة الجديدة» التي 
صار البطل الملهم أباعذرتهاء ويبداً بعد ذلك فصل جدبد من البحث عن منقذ 
جدید!! . 

هذا باختصار شديد تاريخ ما يسمى ب (العالم الثالث) مع أزماته وانكساراته 
ومع أبطاله ومنقذيه! . ولست آدري من أين تولد تقديس الأفراد لدى أمة يعلمها 
دینها ألا تركع إلا لله » كما يعلمها أن المنهج فوق الجميع» حتى الذين يجتهدون 
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ت و ی ا سائداً في اا و 
الكامنة التي أخذت تورق بعد أن صار المنهح غامضا في أذهان العامة الذين 
ارتفعت أسهمهم بعد خفوت صوت أهل الحل والعقدء أو أن ذلك تولد عن تقصيرنا 
عبر القرون فى بلورة مؤسسات شورية قوية تعبر عن رأي الجماعة ومصالحهاء 
EE LI‏ أو أن ذلك من طبيعة تعشق التفرد في ذاتها 
es‏ ذلك إفراز طبيعي من إفرازات التخلف حيث يكون الجميع في انتظار 
من سيحل لهم مشكلاتهم» وحيث يكون الرجوع إلى المنهج مكلفا. أوأن معالم 
الشخصية الإسلامية اندرست من خلال عمليات الضغط والقهر لتصبح صالحة 
م و ا و ی ی ا و ا 
لا يمنع مانع من أن تكون هذه الأسباب وغيرها قد تعاونت جميعاً في الصيرورة إلى 
ما نحن فيه . 

ونحن بعد كل هذا لا ننكر أثر الأفراد في الريادة والإصلاح وتجميع الطاقات 
والمشاعر وتوجيهها» كما لا ننكر دورهم في إعطاء النماذج العملية الواقعية» لكن 
الذي ننكره هو تضخيم التقدير لهم بحيث يؤمن لهم غطاء معنوي يمكنهم من 
تجاوز الشورى والنصح والمنهج » ويجعل الناس يهابون نقدهم وبيان أخطائهم . . . 

بعد هذا وذاك ما هي الإشكالات والملابسات التي تترتب على تقديس 
الأفرادء وإناطة آمال الإصلاح بهم؟ 

( أ) إن تعليق آمة أو جيل من آمة اماله على (بطل ملهم) للخلاص من 
نكساتهاء وانحباساتها الحضارية يدل على عدم معرفة حسنة بآليات تكون تلك 
المشكلات» وعلى عدم معرفة باليات حلها. إن الحضارة الإسلامية - على سبيل 
المثال - بلغت مرحلة جيدة من النضح خلال قرن من الزمان» وظلت تقاوم عوامل 
الفناء قرابة عشرة قرون» والحالة التى وصل إليها المسلمون هي الحصيلة النهائية 
لكل أشكال الإحباط والانكسار وکل 0 الصمود والمقاومة. هذا على المستوى 


)١(‏ شيخ القبيلة في النظام القبلي هو بطلها المتفرد؛ فهو المشرع والمنفذ والقاضي» وهر 
المفسر لتاريخها والمقر لأعرافهاء وهو قائد جيوشهاء وأهل حلها عقدهاء وهو بيت مالها 
وخزائنها في النوائب» هو باختصار القبيلة» لكن بشكل (مكبر)!!. 
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التاريخي ؛ أما على مستوى الواقع فإن كل مسلم هو جزء من إشكالات الأمة بسلوكه 
ومنهجه وخلقه وفعاليته . ومن هنا فإن من المستحيل على جيل من الأجيال أن يعيد 
كل الأمجاد المفقودة» فكيف إذا علقت إعادتها برجل أو رجال محدودين؟! لا سيما 
والأمة اليوم تجاوز عددها ألفاً ف و و ع غ ار 
المعمورة! . 

الخ م عا ی که ماخرو ی کر م ها کان 
شأنه. وذلك بأن يقلل من سلبياته» وأن يضاعف من فاعليته. وأن يساعد فى إيجاد 
الوظائف للمبادىء الإسلامية تخطيطاً وتنفيذاً. والانصراف ا 
ا ن ر ن اغ لن وه برا لات 
ا 

(ب) إن تقديس الأشخاص يساعدهم مساعدة مباشرة على تجاوز المنهج 
والآنظمة والأعراف ومصالح الأمة إن كانوا من الساسة» ويشجعهم على الاندفاع 
نحو الاجتهادات غير المؤصلة. وعلى الخروج على السلوكيات الإسلامية إن كانوا 
من العلماء؛ وذلك لأن كل من يريد الخروج على ماهو موضع إجماع بحاجة إلى 
مساعدة من أهل e‏ أنفسهم» أو بعبارة أخرى عليه أن يشق عصا الإجماع 
او وذلك لا يكون إلا حين تنحاز إليه فثة من المجتمع واضعة ثقتها فيه» ومؤكدة 
صحة كل مأ يقوله» ويقوم به من أعمال؛ وتتلقف أجهزة الدعاية الخاصة ذلك» 
فتضخمه عشرات المرات» ويؤدي الحزب الحاكم ذلك الدور بمهارة» ويرسم حوله 
دوائر متسعة من العامة وأنصاف المثقفين الذين لا يدركون مايدبر» ويحاك! فإذا 
ما شعر البطل مع تھ ا اس باه يتل إلى المرحلة الثانية» وهي تأويل كل 
E E E‏ يقلل من قيمة الأنظمة. أويلغيهاء أويحرفهاء 
أو ينسخها. . . من أجل امتداد سلطانه الشخصي لملء الفراغ الذي تتركه! وما كان 
لذلك أن يتم لولا تصوير الناس له بأنه متفرد في کل شيء» وأن تجاوزه لیس 
بتجاوز» وإنما أملى عليه ذلك المصالح الوطنية والضرورات الآنية» ومحاولات 
الاكتشاف للأحسن!! والمشكلة ليست في تجاوزات فرد. لكن في ذيول ذلك؛ 
حيث إن الشرائح التي تؤمن له الغطاء الدعائي تربط مصالحها بمصالحه» وتستمد 
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نفوذها من نفوذه» وهو لا يستطيع أن يمنعها من التجاوز؛ لأنها هي التي تساعده عليه. 
وتلك الشرائح تشكل من جهتها طبقات تقتات على التجاوز الذي يؤمنه لها النفوذ“! 
وهکذا يتم نشر ما لا يحصى من الأحقاد الاجتماعية» ويصبح العدل كلمة حبيسة 
في بطون المعاجم» وترتفع الأسعار ارتفاعا مذهلا؛ لوجود أقوام ينفقون مما 
لم يتعبوا بالحصول عليه» ويدخحل المجتمع في دوامة من الأزمات التي لا يجد لها 
خا وجا 

(ج) والمرض الثالث الذي يترتب على تقديس الأشخاص هو تهيب الناس 
لنقدهم» أو مراجعتهم في شيء مما فعلوا؛ ذلك لأن البسط كثيراً ما يصاحبه 
الطغيان» كما قال سبحانه _ : 

8 و لوط اررق إجاروٍ لبوأ لاض 4 . 

وهذا البغي يحتاج من الأمة إلى نقد وتمحيص ومواجهة؛ ولا يستغنى العدول 
والثقات عن مراجعة أعمالهم فضلا عن غيرهم ؛ لأنه يتعاقب على حياة اله ف 
من العمل بناء ونقد» والنقد يرقي العمل وينضجه» ويوجهه» لكن هالات 
التقديس التي ترسم حول الشخص تحول بين الناس وبين نقدهم له. وهي تظهر 
بأشکال لا تکاد تنفد فتارة يكتسب ذلك من خلال مكتب فخم» أو موكب يسير 
خلفهء أوأمامه» وتارة يكون من خلال نسب شريف. أوخوارق تنسب إليهء 
أو جهود جبارة بذلها في سبيل خدمة الأمة. . 

وهذه الحال وجدت في بعض الأوساط الإسلامية حيث بزغت فكرة (المرشد 
الكامل)! ومع أن الكمال لله وحده» ومع أن الذين يطلقون هذا اللقب لا يقصدون 
منه عصمة ذلك المرشد. إلا أن الظلال والدوائر التي يرسمها ذلك اللقب كافية لأن 
تجعل كثيرين يترددون قبل توجيه أية نصيحة» أو انتقاد أي مسلك. وتكون العاقبة 
هي انتشار الخيبة والحقد والمكائد وترسخ الأخطاء» وتفاعلهاء ثم الانهيار. . . 


۱ ا : 1 ۳ ۴ 2 4 8 0 a‏ 
)١(‏ انظر: إنباه الرواة: ١٣ ١٠١١/١‏ لترى لذلك نموذجا تاريخيا فيما جرى بين الزجاج 
(۳) سورة الشورى: الآية ۲۷. 
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ورحم الله عمر حين علمنا وضع الأمور في نصابها؛ فقد قال له رجل: يا أمير 
المزض اتق الله فنهره أحد الحاضرين» فقال عمر: دعه فلا خير فيكم إل 
لم تقولوهاء ولا خير فينا إن لم نسمعها! . 


إن الأخطاء حين لا تجد من يصححها تتجمع ؛ لتتضاغط كما يتضاغط 
البخار» حتى إذا طفح الكيل انداحت في صورة انفجار مروع يذهب بالصالح 
والطالح . وفي حالة المجتمعات الشيوعية اليوم عبرة لمن يعتبر!!. 

وأخيرا فإذا ما قدر للشخص المقدّس أن ينتهي - وكل منا سوف ينتهي ‏ فان 
E SE‏ 
كل خوط الحكم في یده» وإن کان شیخاً تبددت جماعته من بعده» وکأن شيشا 
لم يكن؛ على حين أن المجتمعات التي لا تولي الفرد ذلك الاهتمام يكون ذهاب 
الأشخاص ومجيء غيرهم فيها طبيعيأ» ويتم التغيير عن طريق التدرج المتزن. 

* % % 
۸ - الخلل في علاقة المتقابلات : 
[ يتفق بنو البشر جميعاً على وجوب إعطاء كل ما يتعاملون معه من حولهم قدراً 

معينا من الأهتمام» كما يتفقون على أن هناك علاقات ووشائح معقدة تربط بيننا 
وبين ما حولنا؛ وهذه الروابط نفسها تعد في الوقت نفسه قنوات ومعابر لتبادل التأثير 
بين ما حولنا من متقابلات . وهناك إحساس عام مشترك أن الخلل في العلاقة بين 
المتقابلات سيؤدي إلى تضخيم بعضها على حساب بعضها الآخر» بل إلغائه كما 
يلغي المكان الزمان والامتدادُ الاتجاه! أما تحديد المقادير الدقيقة التي ينبغي 
مراعاتها في عمليات الموازنة بين كل ما حولنا من متوافقات ومتقابلات» وترتيبها في 
سلم الأولويات فهذا يعود في الحقيقة إلى عوامل عدة» منها: الإطار النظري لثقافة 
الأمة» والمقدمات المنطقية التي تلقنها البيعة التربوية لمن يعيش فيهاء وطبيعة 
المشكلات التي تتعرض لها الأمةء ومدى وعيها بذاتهاء ويما حولها. . . 

ومع قناعتي بأن كثيرا من هذه المحدّدات ليس صارماًء لكننا من خلال تفاعل 
الآراء حول قضية ماء وضرب بعضها في بعض وقسمتها نحصل على أعداد من 
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الضوابط والمشخصات والأعراف الموضوعية العامة التي تركز في حر ا 
والخاصة (لا موضوعية) من يخرج عليها ا اهز هذه المشخصات 
والضوابط قد لا تكون مكتوبة» ولا محفوظةء وإنما يعبر عنها من خلال المزاج 
العقلي والنفسي والمجتمعي للأمة. هذا المزاح الذي يعد خلاصة فكرة مركزة لكل 
أنواع تفاعل مبادىء الأمة وقيمها مع الظروف المختلفة التي تعايشها. 

وإليك نماذج اة من المظاهر التي تنافي الموضوعية في هذا الباب: 


(أ) ما بين الكم والكيف : 

هناك في هذا الوجود علاقة جدلية بين الكم والكيف؛ فكلما زاد ا 
الكيف. وكلما زاد الكيف نقص الكم» ويستحيل على الإنسان المحدود الطاقات 
آن یحول کل کم إلى کیف؛ فالميزان التجاري يميل دائماً لمصلحة الكم. إن کل 
ما يسعى إليناء ولا نبذل فيه جهدأً يذكر هو كم سواء أكان ذلك زمناً أو سلعة مصنعة 
(كيّفها) غیرنا. وإن كل ما نسعى إليه» ورك هه ا مو دة الفكر أو اليد هو 
كيف» والکیوف درجات ؛ فرب (كيف) هو (كم) بالنسبة لکیف آخر). إن کل 
ما حولنا كم : الزمان والمكان والمواد الخام والطاقات الكامنة والفكر الهاجع» وكل 
أولثك في حالة من التحدي للإنسان المكلف المبتلى ؛ ليحوله إلى كيف بإضافة 
جهده إليه ؛ كيما يخرجه عن وضعه الفطري . 


ونحن في تعاملنا الحياتي نمجد الكم تارة» فنجعله مقياسا للنجاح» ونمجد 
الكيف تارة أخرىء فنزهد في الكم؛ مع أن للكم وظائفه» وللكيف وظائفه» وحين 
نعرف العلاقة التي تربط بينهماء والوظائف الحيوية التي يؤديها كل منهما نتمكن من 
إعطاء كل منهما حقه من الاهتمام والعناية. CN‏ في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وجدنا من النصوص مايؤكد على أهمية الكيف» ومأيؤكد على أهمية 
الكم ؛ فمما يشير إلى أهمية الكيف قوله - سبحانه - 


(1) انظر: حول الكيف والکم جدلية الحرف العربي : ص ۱۷٤‏ وما بعدها. 
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فان یکن مک ورون ورون غلبو ماين تلن 4 . 
وکقول النبي ية : «(غلب درهم مثة الف درهم» ٩‏ 


وبعض النصرص أشار إلى أهمية e‏ كمافي قوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «من کٹر سواد قوم فهو منهم» ‏ /. وحین نريد أن نکون موضوعيين في 
التعامل مع الكم والكيف لا بد لنا من فقه لمجالات E‏ وخصوصية 
الظروف التي تمر بها الأمة . ويلاحظ أن التأكيد في بعض بعض الظروف على الكم یکون 
مو الور كما في قضية الانتشار الأفقي للمعرفة؛ فإن ذلك يقتضي عدا 
كبيراً من الكتب والدروس والمحاضرات والوسائل التثقيفية الأخرى التي تخاطب 
العامة ومتوسطى الثقافة » على ما نشاهده في الملايين من كتب المناهج الدراسية› 
وما تعج به e‏ الإسلامية من الكتيبات التي تنشر المستقر من الأفكار والأحكام 
التي تجاوزت مرحلة الجدل والخلاف . وتؤدي هذه الوسائل وظائفها حين تكون في 
الاتجاه الصحيح » وحين تكون منفتحة تقبل الإضافة» وتشوق إليها. ولو اننا امنا 
كتباً راقية إلى تلك المجالات من ذلك النوع من العلم الذي بی انا ا 
في أعالي النظر لكنا غير موضوعيين» ولربما كان الإفساد أكثر من الإصلاح! . 
ونحو من هذا المجال الاجتماعي فإن الظواهر الاجتماعة تتكون على سبيل 
التدرج» وإذا ما استقرت كانت قاهرة لا يسع الأسوياء إلا التكيف معها بصورة من 
صور التكيف . والظواهر الاجتماعية تعتمد على الكم لا على الكيف» ومن ثم جاء 
الحديث: «من كثر سواد قوم . . . » لأن الناس حين يتأثرون بظاهرة ما لا يملكون في 
العادة النفاذ إلى معرفة أسبابهاء والجهات التي تروج لهاء وإنما يندفعون إلى 
تقليدهاء والتظاهر بها؛ لمجرد أن السواد الأعظم من مواطنيهم يستحسنهاء بل إنهم 
مضطرون للرضوخ لهاء ولو لم يقتنعوا بها! ويلاحظ في هذا المضمار أن الصحوة 


. ٠٠ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
. ٥٩/٥ : سنن النسائي‎ )۲( 
. ۳۷/١۳ من حديث لابن مسعود يرفعه . انظر: فتح الباري:‎ (۳) 
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الإسلامية في العصر الحديث اتجهت إلى الصفوة» فصار جل أتباعها من المثقفين 
أساتذة وطلاباً» ومن على شاكلتهم؛ فأدى ذلك إلى خلل في العمل حيث عجزت 
عن القيام ببناء مؤسسات كبرى» تقوم بدور الوسيط بين مرحلة الجماعة» ومرحلة 
الدولة؛ لأن ذلك يتطلب آموالا طائلةء كتلك الموجودة عند فثة التجار - مثلاً_ 
على حين أن أتباعها ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة . 

وفي بعض الأحيان يكون التوكيد على الكيف هو المطلوب؛ وتكون 
الموضوعية تحقيقه وقطع النظر عن الک > كما في الانتشار الرأسي للمعرفة؛ فإن 
کتابا اك يحمل أفكارا جديدة تفتح آفاقا رحبة في لون من ألوان المعرفة أجد 
على الإبداع والمبدعين من لوف الكتب التي تجتر معلومات مستقرة 
الخاصة وكثير من العامة ؛ فالأشخاص الذين يسهمون في تقدم المعرفة لا يقؤمون 
من خلال أعداد کتبهم» وتردد أسمائهم على صفحات المجلات. ولكن من خحلال 
الإضافات الجديدة التي جاؤوا بها! ويقال نحو من هذا في الوظائف الإدارية 
والقيادية العليا؛ فشخص موهوب مؤهل أجدى بكثير من عشرات الأشخاص 
(الخام). وقد أدركت الشركات الكبرى هذا فصارت تعتمد على الكيف في 
الوظائف العليا التي تتطلب نوعيات خاصة من الأكفاءء وتعتمد على الكم في 
الأشخاص المنفذين . . ونحن في کر الأحيان لا ننتبه لهذا و 
کبرین عير مزهلین في موص لا يحتاج إلا لشخص مؤهل واحد! وأخيراً فإن التوسع 

في الكم لا يكون أبدا إلا على حساب الكيف ونحوه التوسع في الكيف» والذين 

يخرجون في كل ثلائة ار کا ااب الموسوعات الضخمة هم من أهل 
الكمء وعلينا قبل أن نتورط في شراء إنتاجهم أن نتأمل ا 

(ب) ما بين الوحدة والحرية: 

كان المحور الذي يجذب أنشطة (أهل السنة والجماعة) على مدار التاريخ 
هو محور التوحد؛ وقد ضحواء وما يزالون بأغلى التضحيات في سبيل توحيد 
الكلمة» وعدم شق عصا الجماعة وإن كان ذلك يقابل ممن لا خلاق لهم بالنكران 
والاستخفاف! والوحدة والحرية مطلبان أساسيان للشخصية الإنسانية؛ فعن طريق 
الحرية يحقق الإنسان ذاته» ويخلصها من الاندماج في الآخر» وعن طريق الوحدة 
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كما أنه بالوحدة يحقق مزيدأ من الحرية. 

او ا 
لدقة العلاقة بينهما» وهذه العلاقة تكون تارة التعاون. وتبادل التأثير الإيجابي› 
وتارة تكون التضاد والتدافع! وهذا يجعل من الموضوعية ضرورة التوازن بينهما. 


فالحرية والوحدة تشتركان فى أن كل واحدة منهما تساعد في تحقيق ذاتنا 
a NEL aT‏ 
الضرورات التي تحيط بنا لا يمكننا التحرر منها إلا بشيء من الوحدة والتكتل؛ 
فأنت لا تستطيع أن تكون باني الجامعة وأساتذتها وطلابها في آن واحد بل لا بد 
من شيء من أنواع التوحد مع الآخرين من أجل إقامتها تماما كما أنك لا يمكنك أن 
تكون صاحب المصنع ومستهلك بضاعته إلخ . . . 


ووجه التقابل بين الحرية والوحدة أن الوحدة مع كونها تساعد على تحقيق 
الكرة فى كر فو لاان إلا هاي الوت فته قد على الح دين ايت إن 
کا ی ی ی ا ی ف رک وهم رضوا بهذا القيد؛ لأن الوحدة 
نفسها تحقق لهم الانطلاق من قيود أخرى تحيط بهم وهي كثيرة جدا؛ فالمال 
الذي لا يستثمر ضرورة وقيد. والمادة الخام التي لا نستطيع تصنيعها هي ضرورة 
وقيد إلخ . . . وهنا تقوم العلاقة الحساسة بين الوحدة والحرية ؛ فإذا صارت الوحدة 
قيدا دون أن تحرر من قيود أخرى أي وحدة غير بناءة ولا منتجة ‏ فإن الناس 
حينئذ يميلون إلى التخلص منهاء بل قد يكونون مستعدين للنضال والتضحية في 
سبيل الخلاص من ذلك القيد الذي كان حلما!! وهذا هو أكبر الأسباب التي 
أسهمت في تفكيك (الاتحاد السوفياتي) اليوم» وهو نفسه الذي يقسم الحزب 
الواحد إلى قسمين» وهو نفسه الذي يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين. . . 

إن المحافظة على الحرية تعنى فى بعض الأحيان المزيد من التوحد المجدي 
الو کا ن العا ع ارج بوا اريو فد ا رة 
لتكون أكثر مرونة» أي : لتكون قيودها أقل ثقلا. . . 
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والذي يحصل لدينا الآن هو عدم إدراك هذه المفارقات بين الوحدة والحريةء 

| فاننا كثيرا ما نظل هاجعين في أحلام اليقظة على أنغام أهازيج الوحدةء فإذا 
ك من القيود وجدتنا عدنا إلى الثورة على 
حداء متطلبات الحرية!!. والذي نشاهده اليوم في عالمنا الإسلامي هو رفع 
شعارات الو حدة دون وعي بعقابيلها ومضاعقاتها؛ وقيودها كما نجد في الوقت ذاته 
صعوبات بالغة في تحقيق الرحدة نظرأ لعدم إدراك حقيقة منافعها وفرص تحقيق 
الوجود التي توفرها!! . إن مما ينافي الموضوعية حقا أن نسعى إلى حرية تنطلق من 
كل القيود» حتى قيد الوحدة E‏ مما ينافيها أن نسعى إلى وحدة كلها قيود!!. 
والوعي الدقيق بطبيعتيهما هو الذي يقيم الترازن الدقيق بينهما. ويجعلنا نحسن 
توطیف کل منهما في تحقیق وجودنا وتدعمیه کما یجعلنا نتحامی مضاعفات تمادی 
كل منهما خارج حدودها الفاعلة. 

(ج) ما بين المسار والطاقة 

العلم والعمل» والإرادة والقدرة» والمسار والطاقة مترادفات لمعان واحدة. 
وما منا إلا وقد أعطي إرادة وقدرة» وإن كانت درجة اشتدادهما تختلف من شخص 
إلى 2 ومن البدهي أن إرادتنا تتوجه إلى الشيء. ثم تتبعها القدرة؛ فالإرادة 
أو ' و كما يقولون: العلم سابق للعمل. وبين العلم والعمل علاقات متنوعة تارة 
تقتضي الاستتباع » وتارة تکون علاقات تأثير متبادلء إيجابي وسلبي ؛ ولا بد 
لجهدنا a EAD OY e a‏ حتی لا نقع 
في الأوهام. وتغمرنا مشاعر اليأس والإحباط نتيجة التصورات الخاطئة! . 

إن المسار الذي أكرمنا الله - تعالى ‏ به من خلال نعمة الوحي ينتمي إلى 
عالم المطلقء عالم الحقيقة الخارج عن تأثير دوائر الزمان والمكان. ومن هنا يأتي 
ا TT‏ المنهح على الوجه الأكمل فإنه يتوقف على طاقات 
المكلفين» وظروف التطبيق » وإدراكهم للمنهح إلخ . 

ومن هنا فإن هناك مفارقة قديمة بين النظرية والتطبيق» وهذه المفارقة تتسع› 
وتضيق من شخص إلى أخر. ولعل عدم وضوح هذه النقطة في أذهاننا هو الذي 
أوجد أدب التشكي فن لقان وهو الذي جعل کثیرا من الخيرين الصالحين يظن 
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نفسه بعيدأ عن الإسلام إلى حد اليأس» وجعلهم رون ال ا ال سا ا 
يعجز عنه أكثر البشر! وهذا انحراف في التصور للتكليف الذي بني» ويبنى على 
الوسع والطاقة . وقد عصم الله تعالى - الأنبياء ‏ عليهم السلام - من الخروح 
على المنهح › وأمدهم بطاقات خاصةء ليّروا الناس إمكانات تحقيق المنهج كاملا. 
وكلما تمكن الواحد منا من ردم الهوة الفاصلة بين المنهج والواقع كان أقرب إلى 
هدي الأنبياءء وأقرب إلى عالم الحقيقة. وهذا المنهج مع وضصوح ثوابته وأطره 
e‏ إلى فقه عميق له کیا طب ذلك ها عمقا 
للواقع أيضا. إن الشوابت في أي منهج تلقي الضوء ء على المتحركات» كما أن 
lT‏ الضوء على الثوابت. أي : إن كل واحد منهما يجد كيفه في 
الآأخحر. وفقه الواقع وفقه المتحركات والثوابت کک الرباني» وعلاقة كل 


أولئك مع بعضه بعضأً يحتاج إلى اجتهاد مستمر يبذل فيه أقصى قصى الجهد من أهل 
الكفاءة والآهلية ؛ حتی ن بالمنهج › وحتی تظل طاقاتنا موظفة في 


الخلل الذي يجعلنا غير موضوعيين في هذه القضية هو اتجاه كثيرين منا على 
المستوى الفردي والجماعي إلى رسم (المسار) والتنظير له» وهم يثیروں من 
الافتراضات والإشكالات الكثير الكثير» ويطرحون حلولا لمشاكل متوهمة» كما 
يتخيلون حلولا غير قابلة للتطبيق لمشكلات قائمة؛ وهم في الجانب السلوكي 
بعیدون خد عن المنهج الذي ا له» ویجتهدون فیه» كما نهم بعيدون عن 
الواقع الذي يتحدثون عن إصلاحه!!. ولست أزعم أن عملهم غير ذي فائدة لكنني 
أرى ذلك حيادا عن الموضوعية التي نسعى إليها. فإذا كان هؤلاء لا ينتفعول بشيء 
مما يتحدثون عنه» فلمن ينظرون» ولمن يفصلون إذن أثواب الهدى والفضيلة» 
وواقعهم شاهد على عكس مايقولون؟!. ثم إن الرسم في الفراغ من شأنه إثارة 
الإشكالات» وقلب الثوابت إلى متحولات والمتحولات إلى ثوابت» وبث رى 
التطرف والنرجسية في آن واحد؛ ذلك لأن شفافية خحاصة يكتسبها الباحثول في 
قضايا الأمة إذا ماهم مزجوا العلم والعمل» وشعروا بحرقة الوالدة! وحين تكون 
المفارقة يكون الحرمان منها. 
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بركة وأن المهم هو العمل» كما يعتقدون أن التنظير والتفكير بضاعة الهاربين من‎ 
ثقل التكاليف. وما يقولونه هو کلام في کلام! وهذا اش خروج عن الموضوعية ؛‎ 
فليس كل حركة بركة؛ فالقعود في الفتنة - مشلا خير من الحركةء والقعود عن‎ 
الحركة خير من تحركات خاطئة لا ترتكز على شيء من الفكر والاجتهاد» وربما‎ 
ترتب عليها من ارو را ن الجرائم الكبرى!! ثم إن العمل بدون‎ 
تحسس مستمر للمسار الذي يوظف فيه معرض للانحراف المزمن» كما أنه معرض‎ 
۰ OD ND E 

وهناك منافاة أخرى للموضوعية تتمثل في استمداد آليات رسم المنهج من غير 
مكامنها؛ فنلجأً في ذلك إلى أحد عباد الله الصالحين ؛ ليضع لنا خحطة لإصلاح أمة؛ 
كما أننا نعمل عكس هذا حين نلجأ إلى الفكر لنستمد منه طاقات العمل» ومقارعة 
اللا 

إن هذا وذاك خروج من الموضوعية؛ فمن النماذج الراقية الحية نستمد 
طاقات العمل التنفيذي» ومن الفكر البصير المستنير ملامح الطريق ومعالمه. 

(د) ما بين الشكل والمضمون: 

لا شکل من غير مضمون» ولا مضمون بدون شکل» فالشکل مهما جردناه هو 
رمز لشيء مهما كان. ولا يمكن أن نتعرف على المضامين إلا من خلال الأشكال. 
والمضامين التي لا تتراءى في شيء من المحسوسات يسهل تجاهلها وتأويلها 
وإلخاؤها! إن كلا منهما يجد كيفه في الآخر» ويستمد شيا من قيمته منه» وقد ثارت 
معارك في النقد الأدبي حول هذه القضية» واختلف النقاد في منبع القيمة الفنية 
للنص أهي من الشكل» أم من المضمون أم منهما معا والراجح الأخير. 

وما دام الشكل والمضمون شريكين متلازمين فإن من طبيعة الشركاء البغي 
والحيف» ولا ريب أن بعض ما نلابسه يطلب فيه الشكل» كما أن البعض الآخر 
يطلب فيه المضمون. وذلك بحسب الهدف من حیازته واستخدامه» وبحسب النسق 
الذي نسلكه فيه» فمن النصوص التي تساوق فيها الشكل والمضمون في جمعية 
خلابة قول الله جل وعلاے : 
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ا لماڪ فيهادفء ومتفع ا وک 
یھ امال یت عد ویون شخ 9 04 . 

ومن النصوص التي DE SE E EERE‏ 
إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم». ومن النصوص التي 
أشارت إلى الشكل قوله - ية : «إنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم» 
وأصلحوا لباسكم» حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس». 


ومن خلال استعراضنا لمواقفنا في الحياة نجد أن الميل إلى المضمون هو 
الغالب» وكأن الشكل يمثل في أكثر الأحيان إضافة غير أساسية للمضمون»ء بل إن 
هناك من النصوص ما يهون من قيمة الشكل» ويزري به» كما قال سبحانه - في 
المنافقين : 

ل وإ داراتهم نعجبك اج مه 04 . 

وكينونة الإإنسان لا تكمن في اللحم والعظم» كما لا تكمن في الأشياء التي 
يملكها» وهي مضامين مستقرة في أعماق اللا شعرن): ولا قإن من الندهى :أن 
نولى المضمون» وليس الشكل جل اهتمامناء وأظن أن هذا ليس موضع نزاع عند 
العقلاء إذا ما ابتعدوا عن نداء الأهواء والشهوات . لكن الذي حدث في حياة الناس 
اليوم هو الجنوح إلى جانب الشكل على حساب المضمون بصورة فجة» وكان ذلك 
خروجاً صارخاً على الموضوعية التي ترفض التحيز على غير أساس. 

ولعل السبب في هذه الظاهرة يكمن في أن العلاقة بين الشكل والمضمون 
كثيراً ما تكون علاقة (الطرد)» فلا يتسع أحدهما إلا على حساب الآخر. EF‏ 
القيم قد تراجعت على الصعيد العالمي تراجعا مخيفا فإن النتيجة الطبيعية هي 


5© سور الل وا اش ¥ 
)۲( س داود: 0۸/٤‏ . 
(۳) سورة ة المنافقون: الآية .٤‏ 
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اتساع الاعتماد على الأشكال في تحقيق الذات . ومظاهر الجنوح إلى الشكل كثيرة 
حدا نذكر منها ما يلي : 

(أ) هناك نزوع شديد إلى الاستهلاك حتى صار الإنسان الاستهلاكي هر 
الرضيع الأبدي الذي لا يكف عن الصياح في طلب الرضاعة. قد كانت العلاقة 
و ا ا التي نمتلكها علاقة محافظة» ورعاية لأننا بذلنا الكثير حتى 
حصلناعليها. أما الآن فقد قامت عداوة عميقة بيننا وبين كل ما امتلكناه» فنحن 
لا نتفاخر بطول مدة استخدامنا له» ولكن بسرعة استهلاكنا له! وبقطع النظر عن 
استنفاد موارد الطبيعة بالإضافة إلى تلويثها فإن هذا الاستهلاك الهائل يستخدم جزء 
كبير منه للمباهاة والمفاخرة» حيث صار محور إثبات الذات ما يمتلكه الإنسان» 
لا ما یتمتع به من خصائص وملکات› کما أن جزءا منه یستخدم للتعويض عن منابع 
السعادة الداخلية التي أصيبت بالجفاف» والتي لا يعيرها الإنسان المعاصر إل 
القليل من الاهتمام» وصارت حالة كثير من الناس أشبه بأحوال نزلاء السجون الذين 
يقاومون مشاعر الإحباط والعجز بالمزيد من الطعام والشراب! لكن هذا الاستهلاك 
الضخم لم يكن بدون ثمن» لقد كان الثمن غالياًى إذ إن ذلك كان - في کثير من 
الأحيان - على حساب كرامة الإنسان وعزته ودینه» وهذا کله سارع في تدهور القیم 
والأخحلاق التي هي ماء الحياة ورواؤها!! . 

(ب) تىدل جوهر العلاقات بين الأصدقاءء فقد كان يتمحور حول 
الانجذاب» وتبادل المحبة والتفاخر ببذل النفس والمال فى سبيل مصلحة الصديق» 
وكانت الصداقة تلببي من جملة ما تلبيه حاجة الشعور ا وطرد شبح الشذوذ 
والغربة والانغلاق. . أما اليوم فقد صارت الصداقات بين بعض الناس تتخذ وسيلة 
للتسلق الاجتماعي. وأحيانا لتزجية الوقت وطرد السأم» وتارة لتبادل المصالح 
والنفوذ الاجتماعي.. قد كانت الصداقات رضصيدا مذخورا للشدائد» وأصبحت الآن 
عبشا د بكل ما تعنيه الكلمة - وحين تصبح العلاقات عبشأ فإنها تصبح شكلية 


و (رسميه)» وحينئذ فإنها تققد خاصية الدفء والإسعاد! ; 
)١(‏ انظر: الإنسان بين الجوهر والمظهر: ٤٦‏ . 
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وهذه الحالة راجعة أيضا إلى تراجع القيم النبيلة التي تأبى تقديم المنافع 
على المشاعر وأذى هذا إلى وضع خطير يتمثل في تهلهل شبكة العلاقات 
الاجتماعية التي تقوم بمهمة خطيرة في التقدم والحفاظ على تماسك المجتمع في 
أوقات الأزمات الطاحنة!! . 

(ج) كان من نتائج الجنوح إلى الشكل على حساب المضمون زيادة 
الأعمال الإجرائية زيادة مخيفة وخادعة على حساب الحقائق والمضاممين انسجاما 
مع كل مفردات الحياة الأخرىء فقد يختلف متفاوضون حول مسألة خطيرة على 
مستوى التمثيل لكل طرف» وعلى مكان عقد الاجتماعات» وعلى شكل الطاولة هل 
هي مستديرة» أو مستطيلة» وأین يجلس كل واحد منهم» وهڏا يوحي للعامة تكافر 
الأطراف المتباحثة» ووقوف كل منها عند حقوقه مهما تكن شكلية! لكن الفاجعة 
تكون حين يكتشف الناس أن مسودات القرارات كانت مكتوبة من قبل» وأن 
(التمنع) الذي كان يظهر إنما كان لذر الرماد في العيون!. 

ويجري الآن على هذا النحوماتعورف عليه من رسوم في العلاقات 
رالدبلوماسية) في الاستقبال والوداع إلخ . . . فحين يرى الإنسان صرامة تنفيذهاء 
ودقته يظن أنه لايوجد في هذا العالم دول کبری وصغخری» ولا مستعمرون 
BE a o as‏ 

إن مثل هذا الاعتماد على الشكليات يؤدي إلى تهوين كل صعب وتسهيل كل 
معقد» كما يبني عقلية سطحية لا تقرأً ما بين السطور!! . 

( د ) اتجهت عناية الناس نتيجة سيادة المظهرية والشكلية نحو كل ماهر 
مادي محسوس والانصراف عن كل ماهو معنوي مكنون. فنظافة الثياب وكيها 
وحسن ترتيب المنزل وأثاثه قضايا أساسية في الحياة اليومية» لعلنا نلفت نظر 
ر ا م ا ا ا ا غ اه ا 
إمكاناتنا واستعداداتنا! . 

وفي مقابل ذلك صارالحديث عن طهارة القلب وصفاء الروح» ومعالجة 
المهلكات النفسية من ذميم الصفات حديثا من أحاديث الماضي يدل على أن 
صاحبه لا يعيش عصره. . 
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لقد آذدی الاهتمام العجيب بالشكل إلى وجود أجيال في وجوهها إشراق» وفى 
أرواحها ظلمات» في ثيابها أناقة» وقد انطوت النفوس على ما لا يحصى من العلل 
الخلقية! . 

لقد غم علينا وزن الأمور ووضعها في نصابهاء ونحن نحسب أننا على 
شي ء ! إن السعادة لا تنبع إلا من الداخلء وان التماسها في غير ذلك مضيعة 
للعمرء إن قانونها هو (خذ)» وليس (هات) وإن الذين ينفقون من نفوسهم ودينهم 
على بطونهم لن یکونوا سعداء ولا محترمین!! . 

%# X% % 


: الکیل بمکیالین‎ ٩ 


تيح مرونة الفواصل بين القضايا الإنسانية» وهشاشة الحدود التي تنتهي 
عندها الفضائل» لتبدأ أضدادهاء واستخدام (اللغة الكيفية) في التعبير عن الظواهر 
الإنسانية» يتيح كل أولئك لنا أن نكيل بمكيالين - إذا نحن شثنا ذلك فإذا كنا 
آخذین کلنا بمکیال» وإذا کنا معطین» فللعطاء مکیال آخرء ولذا جاء القرآن الكریم 
چ و لأولئك الذين تعودوا ممارسة مشل هذا العمل» حيث حكى لنا 
موعظة شعيب ‏ عليه السلام _ لقومه : 


و ا e | e‏ 
فا وهو يل والميڙات ولام ڪسوا الاس اا هم ولاش دوا 
اَلَدَرَض E‏ . 
وقد قص علينا ذلك ليعلمنا أن مسألة التطفيف في المكاييل قديمة» وأن 
معالجة الأنبياء لها أيضا قديمة. وقال لنا القرآن الكريم نحواً مما قال شعيب لقوبه: 
ودل امین اند الوا عل الاس دشت وفو تک و اوه هم أووَرَوهُ 


۳ رو a4‏ ا 4آ ا ۲ 
عرو © | أ لايظر أو ج ۶ اتم یوون 9 لوم عظطے 46" ٤‏ 
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(۲) سورة المطففين . 
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إن الهوى وحب الأثرة هما الدافع الأكبر إلى التطفيف» لذلك كان الخوف 
من العواقب هو الرادع عن ذلك. وهذا التنوع في استخدام المكاييل والمعايير 
تساعد عليه ظروف متعددة» نود أن نسلط الضوء على ثلاثة نماذج منها بغية المزيد 
من الرشد ی علاقاتنا وأحكامنا. 


(أ) قضية النقد من القضايا الخطيرة والحساسة» فوجودها ضروري للبقاء 


ضمن المسار الصحيح » ولرفع وتيرة العمل كلما أصابنا الكلل والملل» ولمحاصرة 
الأخطاء ال تخد ا التطبيق . 


اکر ا وو ا بوا اا ب ا 
على كثير من الحقائق دفعة واحدة» وإنما على مراحلء وهذا مشاهد لا يحتاج إلى 
برهان» لكن المشكلة تكمن في تحسس الناس من النقد» وسبب هذا التحسس إما 
اعتقاد الكمال في النفس مع اعتقاد النقص في الناقد وإما عدم القدرة على الفصل 
بين القضايا العلمية» والقضايا الشخصية» فصار الانتقاد - في کی اک 
کو و الأنكار ترا خم لعاعت الفكر ا وها طا كير ركه فى 
جانب الحقيقة» إذ إن الفكرة جل نسمح لھا بالذيوع والانتشار فإنها ر تؤثر في 
الآخحرين إن Ee‏ وإن فل وحينئذ فمن حق المجتمع أن يقوم تلك الفكرة 
التقويم البنائي الصحيح بتشجيع النافع» والتحذير من الضار» وإبداء وجهات النظر 
فيما هو موضع اجتهادء وأخحذ ورد. وعلى المنتقد ألا يقف كثيرأً عند البحث عن 
نوايا الناقدين ودوافعهم» لأن هذا يتنافى مع الصدق في التعامل مع الحقائق» ومع 
الإخلاص للحق. نعم قد نثور حين يكون أسلوب النقد قاسيأء أوعلى الملأ» لكن 
إذا ما هدأت الخواطر وجب أن نتأمل فيما قيل لناء وهل هو صحيح أو غير 
صحیح؟ . 

ونتيجة للربط فى أذهان الكثيرين بين القضايا العلمية والشخصية صارت 
أضواء النقد لدينا ا فالشعوب لا تتحدث عن مثالبهاء 
ولكن عن مثالب الآخرين والآخرون يقابلون ذلك بنظيرهء والحزب أو الجماعة يوجه 
النقود للأحزاب الأخرى» ويدخر ألفاظ الثناء والتبجيل لمنهجه ورموزه وإنجازاته 
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التاريخية وهكذا حتى عم الداء الجميع» ووصل إلى الأفرادء ليصبح ا 
ولنلقن ذلك للأجيال القادمة!! . 


وكانت المحصلة النهائية لذلك هى : المزيد من التوترات الاجتماعية والمزيد 
من حوار الصمء والمزيد من إفرازات الا ضد أي نقد يأتي من الخارج» فالنقد 
الذاتي معدوم والنقد الخارجي مرفوض! . 

ع ا 
ففوق النقد! وأول الخاسرين من هذه الحالة هم المطففون أنفسهم حيث تتراكم 
الأخطاء. وتتفاقم» لتظهر في صورة انفجار بعد ذلك وتصبح مادة دسمة مكشرفة 
لتناول الآخرين المتربصين خارج الوسط!. 


(ب) عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الإيجابيات والسلبيات في كثير من 
الأحيان يتيح للمطففين أن يكيلوا كيف شاؤواء ذلك لأن الفارق بين الشجاعة 
والتهور قد لا يكون شديد الوضوح» وهو لذلك قد يكون موضع نزاع بحسب خلفية 
المقوم» والزاوية التي ينظر منهاء ونحو من ذلك الفارق بين الفصاحة والفيهقة» 
والإسراف والكرم» والجدية والقسوة. . وتساعدنا اللغة في هذا مساعدة كبيرة» فإذا 
كان الخطيب ممن نحب قلنا إنه بلغ أرقى درجات البيان» وإذا كان من شيعة أخرى 
أمكننا أن نقول بسهولة : إنه يتفيهق» ويتفلسف» وما فائدة الكلام» ونسأل الله 


العمل . 


ومثل هذا نفعله مع الشجاعةء فإذا قام أحد ممن نشايع» ونيد بعمل لقي فيه 
حتفه قلنا: هو شهيد وقد أخذ بالعزيمة» وهكذا تكون الرجال. . وإدا قام به من 
لا نرتاح له أمكننا أن نقول: عاطفي متهور» لا يقدّر عواقب الأمور» ألقى بنفسه إلى 
التهلكة!! . إن إصدار الأحكام يحتاج إلى كثير من التريث والبصيرة والتجرد» حتى 
لا نقع ضحية لسوء التقدير» وحتى نقوم لله بالقسط . وهنا تحمد الأمة عاقبة معرفتها 
بالضوابط الشرعية المختلفة» وصبرها على الحوار المثمر الدؤوب» وتمتعها بنعمه 
التجانس الثقافي والقيمي ! . 
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(ج) من الكيل بمكيالين مايمكن أن نسميه ب (فن التبرير))» هذا الفن 
الذي تتقنه الأمم العاجزة المهزومة إتقاناً عجيبا فكل انتكاساتنا الحضارية لها 
ما يسوغهاء فقد كانت التحديات ت فوق الطاقة. أو كان التآمر فوق > وکل 
أخطائنا القاتلة التي د دون إصلاح E ET‏ 
الأجر والأجرين!. 


ولو أننا اتخذنا التماس الأعذار قاعدة عامة نسير عليها في التعامل مع اتقسل 
mS a‏ إننا نتمتع بفضيلة العدلء» ونسوي بيننا وبين غيرنا 
في الظلم» > لكن الآلية القافية التي دفعت إلى : تسویغ کل ما نفعله لا يمكن إلا أن 
تأخذ أبعادها كاملة» وذلك لا يكون ا ك کا عار يعتذر به عن الخصوم» 
وحينئذ فالخطاً غير المقصود د هو آمر بيت بليل» وطبخ على نار هادئة» وما قصر فيه 
الخصم نتيجة ضعف إمكاناته كان كسلا وتقاعساًء والفتن والخلافات التي تقسع عند 
ارين ال و ااه كما هو الشأن عندنا _ وإنما هى بلاء وعذاب صبّه الله 
- تعالى ‏ عليهم لسوء مقاصدهم وأعمالهم . . ا ب کا ر 
مستحيلات عند غيرنا والمستحيلات إلى ممكنات!! وهذه العلة قديمة جداء فمن 
المعروف أن المجتمع حين يبدأ بالتراجع على صعيد من الصعد يكون تراجعه عاماً 
كالسفينة حين تغوص في الماء أوتغير اتجاهها فإن الجميع سيغوصون معهاء 
ويتجهون باتجاهها» وحين ينخفض مستوى القاعدة فإن ذلك سوف ينعكس قطعاً 
على القمة والدولة بشكل من الأشكال» لكن الناس تعودوا الفرار من هذه الحقيقة 
على نحو مايروى عن جماعة أنهم قالوا لعلي ‏ رضي الله عنه EEE EE‏ 
فينا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ؟! فقال : نعم الشيخان كانا 
ارين على امال وأنا أمير على أمثالكم!! فعلّمهم كيف يكيلون بمکیال واحد. 
ویروی أن معاویة ‏ رضي الله عنه ‏ قال لابنه يزيد : كيف ستسير في الناس بعدي؟ 


فقال : سيره ة الشيخين أبي بكر وعمر!! . 


(۱) المقصود: التسويغ › وكلمة (سرر) بمعنی سوع محدتة» ولکن سير وة الكلمة على الألسنة 
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قال معاوية: «لقد حاولت أن أسير فيهم بسيرة عثمان فلم أستطع». لکن 
الناس يريدون من غيرهم الكمال» ویتسامحون به مع آنفسهم! . 
والعرت أن كرا ما فان ن فة المف رين اداه قار خد 
بلادهم» ويتضايقون من قادتهم إذا هم قصروا في خدمتهم» وكأن الآخرين ليس 
لهم أمان وطنية» وليس لهم شعوب تطالبهم بالعمل من أجل مصالحها! إننا إذا بقينا 
على هذه الحال فلن نستطيع أن ننصف أحدأء E‏ 
* #* % 


١‏ - الخضوع لسلطة الجاهير: 

تقدير الناس للمواقف والأحداث يختلف تبعاً لاختلافهم في ناء کر 
وحين يكون نصيب المرء من الخبرة التاريخية والثقافية العامة ضثيلا فإنه يكون ميال 
إلى الانقياد نحو العاطفةء والغوغائية» والاستسلام لردود الأفعال» وصفات أخرى 
ليه رة لک لان الظواهر الاجتماعية تعتمد في سيرورتها وشدتها على 
(الكم). لا الكيف فإن لمواقف عامة الناس وآرائهم سلطان مؤثر في البيشة 
الاجتماعية بصورة عامة» ولهم ضغوطهم الملموسة على الخاصة من القادة والحكام 
والمثقفين . ويبدو أن الناس حين تجتمع أعداد وفيرة منهم على رأي أو موقف يتولد 
من ذلك الإجماع قوة إقناعية متبادلة بينهم» أي : يتحقق ما يسميه المناطقة 
ب (الدور)» فتصفيق (س) لفكرة سمعها هو عينه الذي يمنح الشرعية والقناعة 
والقبول لتصفيق (ص)» ويفعل نحوأً من ذلك تصفيق (ص) في (س)» وهكذا. 
وقد كان الإعلام النازي مدركأ لهذا من الجماهيرء ومن ثم فإن (هتلر) كان يأمر 
بجمع الأعداد الهائلة من الألمان حين يريد إلقاء خحطاب مهم! وخلفاء (هتلر) في 
هذا ما زالوا ملء السهل والجبل!. 

وقد علّمنا القرآن الكريم هذه القضية منذ زمن بعيلٍ حيث قال سبحانه ‏ : 


^> 2 س م ور م ر ٩ر‏ 2 
إقللِنما اعظکہ تود ان نفو موا شی ورد ی تق ڪروا مايص اجب کر 


م 
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الاتشات والساطرات لعل جل الد ا راجعرن اقول م الطرفن 
خاضعين بصورة ما للحاضرين» وتوجهاتهم ومواقفهم» ومن ثم فإن القرآن الكريم 

يعظ الكفار أولا وكل من يريد استجلاء الحقيقة ثانياً أن يتفكروا فرادى» أوفي 
ا دا ا 

وعلاقة العامة بما يحيط بهم هشة» وسطحية» ومضطربة» وذلك لعدم 
امتلاكهم قاعدة جيدة من المعلومات حول الأحداث والأوضاع» ولاسيما الطارئة 
منهاء ولعدم امتلاكهم منهجا واضحاً في التفكير» ولضعف خبرتهم التاريخية» ولذا 
فن اا و اا من تفي ال إلى اف السار هن سات كير 
الجماهير! وبما أن الجماهير (كم) يفقد التجانس الجيد. والتماسك الحسن فإنها 
تكون مرتعاً حصباً للشائعات التي تنطلق من هنا وهناك. وهذا يزيد الطين بلة! إن 
أكبر مشكلة يواجهها قادة الرأي والفكر في تعاملهم مع الجماهير هي أن الفواصل 
التي تفصل بينهم متدرجةء فهناك العامة السذج» وهناك العامة المتنورون» وهناك 
أنصاف المثقفين» وهناك المثقفون المتخصصون O E‏ وهناك الصفوة 
الطامحة إلى تأييد الجماهير في انتخابات أوغيرها» وهناك الجماهير الممولة 
لمؤسسات يشرف عليها المثقفون. . هذا التنوع يجعل الصفوة المالكين للقدرة على 
التفكير السليم واقعين تحت تأثير الجماهير بصورة من الصور مهما حاولوا الفكاك 
م ذلك!: 

فقد واجه أهل البيت ‏ مثلا- على مدى صراعهم مع الحكام مشكلة 
الجماهير التي تحبهم. وتدفعها عواطفها إلى مساعدتهم من لدن علي رضي الله 
عنه -» فأهل الكوفة خذلوه» وخذلوا ابنيه من بعده الحسن والحسين» وترك أهل 


المدينة محمد بن عبد الله بن حسن وأخاه إبراهيم بن عبد الله في أحرج ساعات 


. ٤١ سورة سبأً: الآية‎ )١( 
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المواجهة مع العباسيين› وحصل نحو من هلا لزيد بن علي في خروجه على 
هشام بن عبد الملك» وفي معارك عبد الله بن الزبير مع الحجاج بن يوسف”. إن 
الجماهير تستدرج الخاصة حتى إذا جد الجد كان على الخاصة أن يدبروا حلا. . 


وعدم الإإحساس المرهف بطبيعة الجمهور التي أشرنا إليها هو الذي يجعل 
الخاصة يعتمدون عليه» ويطلبون النصرة منه» والذي يناصرك ويؤازرك لا بد أن 
يكون له رأي في التخطيط» وبعض العوام عنده من الحزم وقوة الشخصية ما يمكنه 
من السيطرة على بعض الخاصة» والأمثلة في هذا تفوت الحصر. . 

E E E E 
العلماء الفاقهون وحدهم هم المستشرفين لنتائجها في لحظات إقبالها على حد قول‎ 
: الحماسي‎ 
ی ی ا ف ا ا‎ 

وقول الأخر: 
لا قو اا ا ا ا ا 


لکن المشكلة الکیر یه ندرة هذا الطراز الرفيع 2 المحتمعات» مما 
يجعل العامة ومن هم على شاكلتهم من الخاصة يغمرون بارتجالیتهم کل صوت 
راشد» وتصبح مقالة علي رضي الله عنه ‏ (ولكن لا رأي لمن لا يطاع) لا زمة 
تتردد على أفواه أهل الخبرة الناتهين!!: 

من صور الخضوع للجماهير ما نراه اليوم عند من يخطب مرتجلا حيث يسم 
تر الس غين أو تصفيقهم . فیہداً دن ما آثار إعجابهم إرضاء لھم وانتزاعا 
لمزيد إعجابهم» مع أن ذلك قد يکون غير ذي شأن في حسه وفکره» فقد صار 
بعض الخطباء أشبه بالمطربين. . 

ومن مظاهر الخضوع لسلطان الجماهير عدم انتقاد البدع المنتشرة في طول 


. انظر: تفصيل ذلك في (حركة النفس الزكية)‎ )١( 


0۸ 
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بلاد المسلمين وعرضها فالمخالفات تتم آمام بصر بعض أهل العلم وسمعهم؛ 
E EET‏ العامة التي لاترى في كثير من البدع مايضر يسكت أولئك 
العلماءء بل يصيرون إلى إحسان الظن بفاعلهاء وتأويل تصرفات المبتدعة والتماس 
الأعذار لهم مع أن العامة حين يرون العالم العامل يكونون معه أشبه بالطفل في 
حجر أمه! . 


الصحوة الإسلامية التي كانت مفاجأة لأوساط كثيرة ما زالت تقوم على 
الشباب» والشباب بشكل عام يشكلون نسباً عالية من المجتمعات الإسلامية» هؤلاء 
الشباب يرون الظلم والجور والمساومة على الحقوق والأوطان ومعاداة الدين وأهلهء 
فلا يستطیعون ‏ بحکم براءتهم وضعف خبرتهم تفه آلباب ذللك» أو اليه 
تكونه» وطرق الخلاص منه» مما يدفعهم دفعا إلى الثورة على الأوضاع القائمة» 
وتقديم أرواحهم في سبيل الخلاص» ويغذي مشاعر هؤلاء الشباب a‏ 
رجالات ناضجون تغلي في عروقهم دماء الشباب» وأمزجتهم لا تتعد کثیراً عن 
أمزجتهم » فيمنحونهم الغطاء الشرعي والمنطقي» ووهم الخبرة بالماضي والحاضرء 
فر يدون ذلك الان اعلا وإلى هذا الحكاتظل الامرر مالرفةء لكن الذي 
يحدث بعد ذلك هو أن كثيرا ممن يبصر الأمور على حقيقتها يسير في ركب 
الشباب» ويتابعهم ويفتش عن الأسباب والمسوغات لتصرفاتهم وأعمالهم» وذلك 
خحشية أن يحرق الشباب أوراقه بانصرافهم عنه» أورغبة في أن تظل النعال تخفق 
أمامهء ووراءء» لأن الشباب وجد الرجل الذي يَفهمهء لا الذي يفهمه!. 

هذا الأمر من الأدواء الخطيرة التي أصبنا بها اليوم» حتى E‏ 
نقول إن النفاق للحكام هو النفاق الجلي الواضح › أما النفاق للشباب والعامة فهر 
النفاق الخفي . 

وهذا مع تقديرنا بأن بعض المجاملة للعامة إنما يتم نتيجة ضعف الخبرة» 
أو رغبة في احتواء الشباب حتى لا يفلت زمام الأمور. . . لكن دوام ذلك وانتشاره 
سيكون وخيم العواقب! . 

ولا بد من القول إن أي جهد يبذل في توعية الناس وتشقيفهم من قبل الخاصة 
لا بد أن يعود على الخاصة أنفسهم بالنفع حيث إن كثيرأً من شغب العامة سوف 
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ينتهي» كما أن الحوار الدائم مع الشباب والصبر عليهم مع النصح سوف ينقل 


: سوء التعامل مع الألفاظ‎ -١ 


اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع لكل ما تخضع له الظواهر الاجتماعية» وهي 
تمر في كل أطوارها , بعين المراحل التي يمر بها الكائن الحي ا ف ان 
الطفل وحده هو الذي يجاهد للسيطرة على اللغة الام السائدة في مجتمعه» لکن 
الصحيح أننا في صراع دائم مع اللغة بغية متابعة مايستجد من ألفاظهاء وبغية 
متابعة تنوع المعاني نتيجة تنوع السياقات التي توظف فيها. . . ونظن في كثير من 
الأحيان أن معرفة عدد كبير من المفردات سوف يحل لنا إشكالات الاستخدام 
والفهم› ا ؛ لأن (المعنى المعجمي) لا يعطينا في 
كثير من الأحيان إلا نى واد الكل عل ن ان اا یستخدمون الجملة 
ا ويريدون من ورائها معاني عدة؛ ليس المعنى المعجمي إل ادا منها؛ 
خذ مثلا كلمة (صباح الخير) ؛ فالمعجم يفيد أنها كلمة تحية نقولها وقت الصباح» 
لکن استخدامنا الفعلي يتنوع بتنوع المواقف» والظروف المحيطة بالمتكلم والسامع 
ت فالأم حين تقول هذه الكلمة لطفلها الرضيع ا کر ا ر ع 
الابتهاج باستيقاظه من نومه» ومدير المصنع الذي وقف على باب مصنعه ينتظر 
EE‏ قرلا رة خا ور هام ا و ب رلا 
المألوف أن يقول المرء لمحدثه :لم أفهم ماذا تعني» أويقول: كلامك غير واضح »› 
مع أن جميع مفرداته واضحة الدلالة. 

والمعنى المعجمي نفسه لا يظل ثابتاء فقد يحدث أن يت يتغير المعنى وتنفك 
العلاقة بينه» وبين اللفظ ولكن ذلك لا يكون في يوم واحد ا ألسنة جميع 
اللاشن: كما أن التجدين اللغوي يتم في البداية عن طريق استخدام فرد. أو أفرادء 
ويظل ذلك الاستخدام في مرحلة من الغخموض والإبهام إلى أن يلقى القبول من 


۹۰ 
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الجماعة اللغويةء فيصبح جزءاً من النظام اللخوي» أو يوأد في مهده. وأخيرا فإن 
الكيان اللغوي كيان مبدع ؛ فنحن نستخدم في كثير من الأحيان أساليب لم نسبق 
إليهاء وقد يفهم عنا السامعون ما نريد» وقد لا يفهمون› وقد ننسجم فيها مع روح 


اللغةء وقد لا ننسجم. 

كل هذه الملابسات جعلت إمكانات التلاعب بالألفاظ واتخاذها وسيلة 
للتضليل بدل أن تكون وسيلة للابانة والتوضيح واسعة ذا واد ذلك إلى نزاعات 
وخصومات كثيرة؛ بل زب فاا فق راا ر نكر اه في فهم 
النصوص» وتحمل الألفاظ من المعاني ما تأباه طاقاتها المعترف بها عند جماهير 
اللاغين بها!!. ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن اللخ تع رعا م اروج 
عن الموضوعية من خلال تحريف الدلالة» أو تجاهل ظروف النص التي قيل فيهاء 


a 
به ف‎ a في نفسير تفس :النضن القراني›‎ N أصحابها وخحروجهم عن‎ 


عن أسباب نزوله» وعن أوضاع ا به» وعن النصوص الأخرى التي تتحدث 
عن الموضوع نفسه! ولا بأس أن نورد هنا بعض الأمثلة التي تجلو هذا المعنى حتى 

نتبين مدى خطورة الموضوع» وكثرة المزالق فيه . 

في قوله ‏ سبحانه س : 

وات مرت ووت فُرَثْ عبن ولك “قشو . 

روي عن بعضهم أنه قال: إنما قالت: قرة عين لي» ولك لا. ثم قالت: 
تقتلوه! أي : انها وقفت على (لا). ولا ريب في أن هذا خحطاً صارخ» واللغة ترد 
هذا الفهم » وهذا الوقف؛ لأن الواجب كان (تقتلونه)» كما أن قراءة ابن مسعود 


(۱) انظر الجوانب الدلالية في نقد الشعر: ص ٠٠١١‏ ودور الكلمة في اللغة: ص ٠١‏ . 
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جاءت على الفهم الصحيح حيث قراً: (وقالت امرأة فرعون. لا تقتلوه قرة عين لي 
فل التقديم eT‏ 
وفي قوله ‏ سبحانه _ 


ودرك اك ال © 94 


ذهب بعضهم إلى أن المراد باليقين هو معرفة الله - تعالى ٠‏ وخلصوا من 
ذلك إلى إسقاط التكاليف عن العبد إذا وصل إلى المعرفة"!!. 

وهذا الفهم لم يكن معروفاً في المتقدمين» وهو مخالف لماعليه عمل 
النبي ية وأصحابهء وما كان الله ليعلق التكاليف الشرعية بما يخيل للناس» 
ويتراءى لهم! وقبل هذا وذاك فإن في هذا التفسير اتهاماً للنبي وأصحابه أنهم 
لم يعرفوا الله تعالى ؛ مع أنهم كانوا على الغاية من الالتزام بالتكاليف والعبودية لله 
عز وجل ! . 

وإذا أردت أن تقف على قمة الاستخفاف بكل الأعراف الل ا عاك 
أن ف ا ا و لتعلم أن هؤلاء القوم قد أداروا ظهورهم لکل 
E E A O‏ أقاصيص مكذوبة لفقوها تلفيقاً من أجل 
E‏ العجيب الخريب؛ ففي قوله سبحانه ‏ 


ار و 


ويا اسول بلع م a‏ افا رساي 


نرى ملا محسن الكاشي يحمل مهمة التبليغ لدين رب العالمين على تعليم 
النبي ية الناس إمامة علي وولايته» ويروي لنا قصة طويلة لا يبالي في آخرها 
بزيادة كلمة (في علي): بلغ ما أنزل إليك في علي إلخ. . 


. ۲٠٤/۱۳ : تفسير القرطبي‎ )١( 
سورة الحجر.‎ )( 

(۳) فتاوى ابن تيمية: .٦٦/٠١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية .٦۷‏ 
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ا را OY‏ و ہو ص > 
ويحمل عتاب الله لل : عسوتو ان ج :لی © 4 الايات على 
عثمان؛ فعثمان _ رضى الله عنه ‏ هو الذي عبس . وهناك المثات من الأمثلة 
معا!!. 


ولم يذهب الشيعة رحدهم بالقدرة على تزویر معاني الألفاظ. بل شارکهم في 
ذلك أقوام من أهل الأهواء والشطحات ؛ وفي نايا التفسير الإشاري الكثير من ذلك! 
ومن النماذج المعبرة عن ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قال في قوله - تعالى ‏ : 

و نالىم المي 04€ . 


إن (لمع) فعل ماض بمعنى : (أضاء)» و (المحسنين) مفعول به!! ونقل عن 
آخر أنه قال في قوله - تعالی - : فس لی ممع عند مإ اديو 4: معناها: 
و فن اند رذ ازن ال ر س امار مر 
من الوعي. وهذا من الإلحاد في كلام الله !!. 


وما دام السيوطي قد نقل عن بعض من سماهم (علماء) أنه قال: لكل آية 
ستون ألف فهم“!! فليقل من شاء ما شاءء ولن تبلغ العدة مئةء ولا ستين؛ ولا 
جولو فر إا اة ا1 ل ارده ورا هة الول لفل إا الان إلى شىء 
واحد هو قدرة العقل الإنساني على ابتداع المعاني الكثيرة إذا ماهو أدار ظهره 
لدلالات الألفاظ. وتجاهل سياقاتهاء وما منحتها إياه البيئة الاجتماعية من المعاني 
المحددة!. 


واليوم نعاني مشکلات كثيرة من وراء عدم الاستخدام الصحيح للغة» ومن 


.۱١۹ ۱1۷/۲ التفسير والمفسرون:‎ )١( 
سورة العنكبوت.‎ )۲( 
.۳۷۷/۲ السابق:‎ )۳( 
. ۱۸١/۲ الإتقان:‎ )٤( 
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التخفيف من غلواء هذه الظاهرة يا ترى؟ 


لا بد من القول :إننا سنظل عاجزين عن إدراك ما يقوله محدثونا بشكل جيد» 
حتى لو أخبرناهم بحقيقة ما فهمناه ؛ لأن ظلال المعاني تختلف من شخص إلى آخر 
تبعا لعوامل عدة؛ ومن ثم فلا بد من القناعة بما يؤدي إلى الفهم العام مع الحرص 
على الدقة بقدر الإمكان. ومما يؤسف له في هذا المقام أن الضعف اللغوي صار 
عاما اليوم» وأن القدرة على استيعاب محددات اللغة قد تراجعت لدى الكثيرين» 
کان الشفافية التي نحتاجها لإدراك ظروف النص» ومرامي المتحدث هي الأخرى 
قد أصابتها الخدوش؛ وهذا كله سوف يسهم في تعقيد المشكلة القائمة» وسوف 
يزيد من التوترات على الصعيد الاجتماعي!!. 

إن من الموضوعية أن نحدث نوعاً من الانسجام والتناغم بين الألفاظ التي 
نستخدمها» وبين الموضوع الذي نتحدث عنه؛ فإذا كانت الأفكار التي نعبر عنها 
دقيقة فمن واجبنا نحو سامعينا ألا نبالغ في الإيجاز؛ حتى لا نحوجهم إلى طلب 
تفسير ما نقول» أو نترك الواحد منهم يفسره كيف شاءء والتفاوت الثقافي بين الناس 
يجعل تفسير النص متفاوتاً؛ مما يجعل تحميل كلامنا مالم يحتمل أمرا واردأً! ومن 
الموضوعية كذلك ألا نحدث الناس عن قضايا لا يملكون أية خلفية عنهاء إلا إذا 
ا 0 ا ق د د اد 
بالموضوعية من جانب آخر؛ ومن ثم فمن الخير لنا وللناس أن ندرك خلفيتهم 
الثقافية بشكل جيد قبل أن نحاول إيصال شيء إليهم ؛ وهذا من مراعاة المقام التي 
قد تكون هي البلاغة كلها في بعض المواقف! . 

ال غ ها أن نستخدم الألفاظ المحددة التي لا تحتمل إل معنی 
واحدا إذا كنا نتحدث عن قضايا علميةء أو عقدية أو فقهية؛ لأن العبارات الشاأعرة 
الحمالة لوجوه متعددة من الفهم سوف تحدث عند السامعين بلبلة قطعاًء لأن المرء 
. حين يكون حديثه متمحورا حول القواعد والقوانين الدقيقة فإنه يثير في أذهان 
سامعيه كثيرا من التساؤلات والتفريعات ؛ فإذا لم يكن دقيقا في تعبيره فربما 
يضرهم أكثر مما ينفهم! . 
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وإذا ما كنا نتتحدث في مجالات حضارية أو أدبية فإن المطلوب حينئذ هو 
عبارات» وأساليب موحيةء لا تسجن المعلى» ولا تكون تقريرية مباشرة؛ حتى 
لا نحرمها من إمكانات الإضافة والفهم المفتوح المتنوع!. 

دا تعن ما ی علا اذا کا مدن او کاتین ادا کا مین او 


قارئين فإن من واجباتنا الموضوعية - في تصوري _ ما يلي : 

(أ) إن مما يجب علينا إدراكه أن الفكرة حين تتخلق تكون خلاصة تفاعل 
ضخم لکل الظروف والأحوال والآلام والآمال التي وعتها البيئة الاجتماعية لصاحب 
الفكرة ن إليها التجربة الشخصية لصاحب النص؛ ومن هنا فإن الإحاطة الحسنة 
بالخلفية الثقافية والتاريخية لبيئة الفكرة مهمة لاستيعاب الفكرة» وفهمها على الوجه 
الصحيح ؛ ولما كان القرآن الكريم موجهاً أساسا إلى العرب» وكذلك الحديث 
O‏ ا الاش ی م و 

عتماد فهمهم لهما معيارا من معايير التعامل معهما. وإني أعتقد أننا لم نبذل جهدا 
رصد النتائج التي ترتبت على هجرة النصوص. والفهوم لها من الجزيرة 
العربية إلى الأقطار الإسلامية المفتوحة حيث تلقفها الألوف من ذوي الثقافات 
E RE E INN EDE‏ 
تعلم الإنسان لقواعد لغة ماء وحفظه لعدد من مفرداتها لا يمنحه أهلية الاجتهاد في 
قضايا أهلها الكبرىء إن مثل هذا الإنسان لم يمس من اللغة إلا بناها السطحية» 
البنى العميقة» والتي يمكننا الإحساس بهاء وفهمها من إدراك (معنى المعنى)ء 
ET E NE BA OIE EE,‏ 
من خلال الغور في أعماق الثقافة الخاصة بالأمة صاحبة اللغة. ومن هنا فإن من غير 
الموضوعية أن نسارع إلى تحليل النصوص والأفكار قبل أن نتيقن أننا قبضنا على 
أدوات فهمها بشکل كاف . . 

(ب) من غير الموضوعية أن نقبس نصا واحدا في قضية فيها نصوص كثيرةء 
آ و ف رن O‏ ا 
دون النظر إلى الأقوال الأخرى الواردة عنه؛ إذ إن الإنسان النامي يظل في حالة 
مستمرة من التعديل والتحوير لأحكامه وإطلاقاته العامة؛ ومن ثم 0 س ا له 

۲٥ 
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وللحقيقة أن يؤخذ بقول قديم له» ويترك ماانتهى إليه من الرأي. وقد جرى في 
تاريخنا المديدء وفي واقعنا المعاصر الكثير من عمليات الانتقاء للأقوال والنصوص 
على ما يناسب هوى المنتقي الذي يهمه تشويه صورة الخصوم وألأنداد بعرض جزء 
من أفكارهم وآرائهم» وإسدال الستار على الباقي» وهذا مناف لأبسط درجات 
الالتزام الخلقي والعلمي! . 


ومن ثم فإن أرقى أنواع التفسير للنص تفسيره بنص آخر لصاحبه» حيث تدعر 
الظروف المختلفة إلى تنوع التعبير بين الإيجاز والإطناب. والوضوح والغموض› 
وحيث نقف من خلال المقارنة الداخلية غير المنظورة على الخيوط التي تربط بين 
مجموع تلك النصوص؛ ونتمكن بالتالي من استنتاج حكم منها بدل ضرب بعضها 
ببعض! وجرى في تاريخنا - ويجري في واقعنا - أمر مشابه لذلك» وهو بتر 
ا و واسبات ورودها على مذهب a ES‏ 
إن هناك فارقا دقيقاً بين نص سيق لإثبات قضية ا ا وآخر سيق لرد شبهة» 
أو دفع عداوة باغ» وبين نص قيل على سبيل التهديد والردع» ونص عام يقرر قضايا 
كلية . وما لم ندرك ذلك على الوجه المطلوب سنكون بعيدين عن بلوغ قاع النص»› 
وإبراز مكنوناته ! وفي المقابل فإنه كثيرا ما تطلق أقوال صحيحة مليحة في حد ذاتها؛ 
لكن توظيفها يجعلها من الباطل الصريح على نحو ما فعل الخوارج حين قالوا: 
لا حكم إلا شه وقد أصاب من قال لهم : (كلمة حق أريد بها باطل)! il‏ 
ديننا مذموم ونحو منه تخويف الآمنين وترويع الأبرياء» لكن حين يطلق على 
المتمسك بدينه لفظ (متطرف) وعلى المدافع عن أرضه وعرضه لفظ (إرهابي) تفقد 
الكمات معناهاء بل تؤدي عکس ما وضعت له! . 


وختاماً فإن عنايتنا سوف تتجه إلى الاستخدام اللغوي أداء وفهمأ إذا ما علمنا 
AN O AOS Ee‏ 
شكل ومضمون في آن واحد» وهي مع هذا وذاك مرآة حقيقية للفكر والوجدان 
والتكوين التراثي والتاريخي والرمزي للأمة!!. 
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۲ _ اضطراب ردود الأفعال : 


إن العوامل والظروف التي تشکل قناعاتناء وتحدد اتجاهاتنا نحو کل ما یحیط 
بنا تختلف اختلافاً كبيراً؛ فقد تكون عوامل وراثية تلقاها الفرد عن أصوله» كأمراض 
السكر وضغط الدم وتصلب الشرايين ونسب الذكاء وقوة الإدراك إلخ. 

وقد تكون مكتسبة» كما نلاحظه في تفاوت التنشئة الأسرية والاجتماعية التي 
يخضع لها الفرد» والتي تجعله يتأثر قيمها وعاداتها وأعرافها ومشكلاتهاء ر في 
تفاوت الثقافة والتعلم والاكتساب إلخ . . . كل ذلك يؤثر بنسب متفاوتة» وغير ثابتة 
في مركبنا العقلي ومزاجنا النفسي› وهذا من جهته يجعل رد افسالتا علۍ کل 
المثيرات التي عرض لها تاها فى نوعه وشدته . 

ومن حلال الاحتكاك الشديد والتأثير المتبادل بين أفراد بيئة معينة ينشاً 
مايمكن أن نسميه بالمزاج العام لتلك البيغة» والذي يعني نقطة التعادل» 

أو الخلاصة المركزة لکل أوجه التشابه والتخالف بين أفراد تلك البيئة؛ حيث يكون 

راد عزفا صا وة ا وشن كقح النزاج العام رده 
أو أمة فإن ذلك يعني إتاحة إمكانات هائلة لفرض التأثير في آرائه» وذلك عن طريق 
تحسس ردود e‏ ما يقال له؛ ومن ثم نشا فن يمكن أن نسميه (بهندسة ردود 
الأفعال)» حيث يلجأ الخصم إلى طرق خفية وحيل بارعة مبتكرة يؤثر من خلالها في 
خحصمه دون أن يثیر ردود أفعاله» ودون جعله يحمل سلاحه ا عن وجوده» إنه 
الصيد بشباك من حرير ‏ كما يقولون -! وقد طبق الو ا و ا 
عديدة من ذلك على الضعفاء والمقهورين» وذلك من خلال الدراسات النفسية 
والاجتماعية المكثفة التى يقومون بها عادة لاستكشاف نوعية ردود أفعال أولئك 
والمسارات التي يمكن أن تسلكها! إن العدو العالم بستعمرك» ويجعلك تتمنى 
عودته إذاخرج› ولكن الأمر يكون مختلفاً حين تبتلي بعدو لا يأبه لردود أفعالك»› وهو 
يصيدك بقسوة وغلظة!! هكذا يمكن أن نصنف العدو الواحد إلى صنفين متغايرين 
نة تخد اخدهع ادود أفعاكا|ا 


ولا تھ ان يقال هنا: إن ظاهرة ردود الأفعال هي ظاهرة صحيهة» حيث يتم 
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من خلال الفعل ورد الفعل حفظ التوازن العام لحياتنا العقلية والنفسية والاجتماعية ؛ 
وإن عدم وجودها قد يعني E‏ کاما لاشیاء ک کااآن الابتلاء الذي خلق الله 
کال الى 0 ل کون م ا کول وجودهاء ومن ثم كانت سنة التدافع 
التي تعصم الأرض من الفساد: 

e‏ اا ی 

ا 4“ 

إن محصلة اصطدام الآراء المتطرفة بآراء متطرفة أخحرى ستكون في النهاية 
ولادة مزاج معتدل بين أبوين غير شرعيين ؛ فالعقل البشري يضرب الآراء المتطرفة 
بعضها بعضاً مع إضافة شيء من إكسيره الخاص إليها؛ ليحصل من ذلك على 
توافیق جديدة منحوتة منها ا 

والآن بعد هذه المقدمة الضافية كيف تحدث «اللامرضرعية» فى ردود 
الأفعال؟ ۰ 

من الواضح أن هناك مساحات ثابتة في عالم العقائد والأفكار والأعراف انقطع 

حولها الجدل منذ زمن بعيد عن أهلها - سواء أكان ذلك موضوعياً أم خاطئا ‏ » 
وهناك إلى جانبها مساحات أخرى ثابتة كذلك؛ ولكن تخالفها مخالفة تامة فى 
الاتجاه والركائز» وبين هذه وتلك مناطق فراغ» أو (مياه دولية) محايدة يحق للمرء 
أن يتحرك فيها بحرية شبه مطلقة دون أن يثير حفيظة أحد وحين يتعدى (الحدث) 
القولي أو الفعلي تلك المنطقة إلى الجهة المقابلة المضادة فإن ذلك سيعنى إفسادها 
بي دون عر ا ا کرت انرو غا ی ارت اعد 
المنطقة المملوكةء وإنما الاندفاع إلى الجهة المقابلة تماماً لاختراقها على مدا 
«الهجوم خير وسيلة للدفاع»؛ فحين يتهم شخص آخر بالسرقة فإن الرد لا يكون 
بالقول: إن هذا الكلام غير صحيح » أو فيه مبالغة» أو سوء فهم - لأن هذ الرد موضع 
شك لضعفه ‏ وإنما يكون باتهام المتهم أنه كذاب. وأنه هو السارقء وأنه من أسرة 


)١(‏ سورة البقرة. 
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عرفت باللصوصية“ إلخ . . . لاك أن مدا الس فطردا» ولكتة غالبا وهذا 
يحتم علينا أن ندرس (جغرافية الفكرة)» والدوافع التي أنشتها؟ حيبت تمكن بذلك 
من معرفة قدر الانطلاق الحر فيهاء وقدر رد الفعل الذي أذكاها. 

ا وا و بالمواقف التي أنتجت أقوالا متطرفة ؛ لأنها انبعثت 
أصاد فى سياق رد الفعل على قول متطرف؛ فحين تجاوز بغض الشيعة لمعاوية 
ع عنه - وتشهیرهم به کل حد اندفع بعض أهل السنة إلى تسميته بخال 
المؤمنين". وحين قتل بعض الشيعة خليفة الشيخ عدي بن مسافر انطلق بعض 
أتباعه من الأكراد إلى الاعتقاد في يزيد بن معاوية أنه إمام من أئمة المسلمين› 
وبعضهم بالغ» فجعله نبیا" . 

وحين زادت جرعة العصبية للعرب في زمان بني أمية» وظهرت بعض 
التصرفات التى تحتقر الموالى“ كان الرد هو قيام الحركات الشعوبية ضد العرب» 
کما کان رد اترا N‏ العلم لإثبات الذات في مواجهة النسب! . 

وحين فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني الهجري» وما بعده» وغلب 
على كثير من الناس البذخ والترف كان رد الفعل هو اتجاه بعض المسلمين إإى 
الزهد في الدنياء والانقطاع عن كثير من أسباب العيش إلى حد التفريط!. 


)١(‏ أشار القرآن الكريم إلى طبيعة التجاوز في ردود الأفعال حين قال _ سبحانه _ : ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم) [سورة 
الأنعام : الآية .]٠٠۸‏ 

وورد نحو ذلك في الحديث الشريف حيث أخحرج البخاري عن النبي بي أنه قال: 
«إن من آكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قيل: يا رسول الله » وكيف يلعن الرجل 
والديه؟! قال: يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» . انظر: الفتح : 
١‏ . وهذا مع أن الشاتم الأول قد يكون ذكر ماهو موجود في المشتوم ولكن المشتوم 
سيرد بالشتم سواء أكان ما يقوله في أبي الشاتم حقاأ أو باطلا! . 

(۲) المنتقى: ص ٠٤١‏ . 

(۳) السابق: ص ۲۷۹ . 

رى انظر تفصيل ذلك في التاريخ الإسلامي العام: ص ۳۲۸. 
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وفي العصر الحديث نشطت الطورانية فى تركياء فكان الرد استيقاظ القومية 
العربية! ولما حكم كثير من العلماء بإغلاق باب الاجتهاد قام أناس كثيرون 
بممارسته دون أهلية حتى تصدى له بعض الفتيان!! . 


وفي صحوتنا المباركة زادت في بعض الأوساط الدعوة إلى الحكمة والتعقل 
في معالجة الأخطاء عن حدها» حتى صارت تعنى المسايرة والسكون؛ فأدى ذلك 
إلى لجوء بعض الشباب إلى العنف وحمل السلاح! 

وغل السكرئ الطرى فن الالرت فن اضيا روان اه كما ران الا 
على جانب (النقل) في المنهج» أدى ذلك إلى وجرد تارات عقلية تدير ظهرها 
للنصوص مهما كانت درجة صحتها وكانت قطعية دلالتها!! . 

وإذا نظرنا في كل الأمثلة السابقة وجدنا أن ردود الأفعال فيها خارجة عن 
الموضوعية» ومجاوزة لحدود القصد والاعتدال؛ ومن ثم فإنه يمكن أن نقول: إننا 
حين نكف عن الفعل فسنقع ضحية لردود الفعل» وحين لا نقرأً محيط الفكرة 
وخلفيتها فإننا قد نساق خحلف تطرفها دون أن ندري ! 

إن الناموس العام لردود الأفعال هو عدم الاتزان» وعدم الموضوعية» وإن 
الكسالى والعاجزين والفوضويين سيظلون باستمرار على هامش الفعل» وفي بؤرة 
ردود الفعل تتقاذفهم أمواجه العاتية!! . 

إن فقه دين الله والتمسك بالمنهج الرباني في السراء والضراء والمنشط 
والمكره» وفقه الواقع المعاش حصون منيعة تعصم من الانسياق وراء ردود الأفعال. 

و بهذه الصور التي سقناها عن بعض المظاهر التي تنافي الموضوعية 
نكون قد جلينا الرؤية حول كثير من نواحي الخلل في حياتنا الفكرية مع الاعتراف 
بالقصور والتقصير؛ ونسأل الله إحسانا وتوفيقا. 


42 
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9 اموم ؟ 


i Tas‏ وعن تجلياتها ني 
علماء المسلمين» ومواقفهم» كما تقدّم الحديث عن , e‏ 
تنافي الموضوعية. والآن فإن التسلسل المنطقي يقضي انا اوو که اء 
التفكير الموضوعي؟ . 

کر ا ا را ا 
0 ق 
یسه استیعابه . 

ومن البدهي أن استجابة المسلم للإطار النظري» وبعده عن الثغرات التي 
ت ا کک الإطار في معايشتنا اليومية سيكون التزاما 
بالموضوعية» لكن واقع الأمر على ما شاهدنا - لم يكن على ما نحب دائماء ولن 
e‏ في يوم وليلة» وإذا ماوجدت 
فهي متفاوتة بين الناس إلى حد بعيد» ولأن امتلاكنا سيكون غير ممكن ا 
صراع طويل دائم مع الجهل والهوى ومع الإحاطة المطلوبة بالمتغيرات المطردة في 
جميع نواحي الحياة. 

وانطلاقاً من هذا يمكن أن نذكر أهم ما يساعدنا في بناء تفكير موضوعي على 
الصورة التالية: 

| - إن بداية الرقي في سلم الكمال لا تكون إلا من خلال الشعور بأننا 
لسنا في آخر مراقیه» فالذین يشعرون انهم موضوعیون لا یمکنهم أن یستفیدوا شیئا 
من جميع ماقلناه» وهم ليسوا بحاجة إلى شيء منه! أن غلا أن تدرك ان 

۷۳ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


الموضروعية ا نلحفظه› ولا هي شعارات.» نرددها هنا وهناك ولا هي 
نصائح نسمعها من هذا وذاك» کما اَن علينا أن ندرك أن الذين یریدوں بناء الحس 
الموضرعي لاا يتحركون في فراع » ولإ هناك من العقبات مايعرقل كثيرا من 
مساعيهم ! . 


إن الموضوعية إرادة وقدرة» وعلم وعمل › فالإرداة تساعدنا و مقاومة الأهواء 
والشهوات التي يكون الانقياد لها - في أكثر الأمر - مضاداً للموضوعية . وإن القدرة 
تعني أشياء كثيرة» فهي تنم عن أننا ندرك حدود وجودنا المعنوي بشكنل جيد» كما 
أنها تعني إدراكنا لما ينبغي أن يثبت في هذا الوجودء فلا يتحول أبداًء وإدراكنا لما 
ينبغي أن يتغير فلا ثبت و ا وو اليسيرة كما قد يتوهم! وهي 
تعني بالإإضافة إلى ذلك اعتقادنا بأن تفاعل الوجود المعنوي والمادي يسفر باستمرار 
عن حقائق جديدة» واستيعابنا لهذه الحقائق متفاوت» وهذا يعني أن قبضتنا على 
كثير من الحقائق متجددة. وأن القبض على الحقيقة النهائية - فى أشياء كثيرة_ 
لم يتهياً لناء ولا لغيرناء وربما تنقضي هذه الحياة» وتظل حقائق کیره خارج 
إدراكناء بل إحساسنا! . 

ویترتب على هذا امتلاك فضيلة المرونة ا ا وما لم نعرفه» إذ قد 
تج معطيات eT‏ السابقة ا عق ! ا 
لان ذلك سوف یی بع ردود أفعالنا بشکل موصوعي 
ذلك 

O 3‏ 
والنفسية والاجتماعية حیث تکشف لنا الدراسات التىاريخية عن سنن ٠‏ الله تعالی فی 
قيام اللحضارات والدول وأفولهاء وتلك ال ثابتة ثىات الواش ا 
والفيزيائية» ومن خلال معرفة تلك السنن نميز المقدمات من النتائج › وائ نة 
المتصلة کک وحينئذ ٠‏ قد دخلا من الات کک اف 


LL 
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أما الدراسات النفسية فإنها ضرورية لمعرفة الظروف الشخصية لأصحاب 
الأفكار من حيث المكونات العامة والدوافع وردود الأفعال والأمزجة الخاصة» ولكل 
ذلك آثاره الحادة في الموضوعية والتحيز. وفي النفس البشرية من السنن نحو مما 
هو موجود فی الكون» GS‏ 


ule صر‎ 


س 2 اش ا ر روق 
سرهم اتا الفاق وف نسم م حی ين 2< آنه ال 4 . 


والدراسات الاجتماعية تطلعنا على السنن التي تحكم اجتماع الإنسان و 
الإنسان» وما يحكم الظواهر الاجتماعية في E‏ ألوانا 
کی من الاعتساف الذي نقع فيه من جراء تعاملنا مع تلك الظواهرء وتجعل 
أحكامنا أقرب إلى المنطق والواقع . ولنضرب لذلك مثلا واحدا نجلو به ما نرید. إن 
عدم إدراك كثير من الباحثين القدماء أن اللغة ظاهرة اجتماعية جعلهم يذهبول 
مذاهب بعيدة عن الصواب في نشأة اللغة الإنسانية الأولى » حيث ذهب بعضهم إلى 
أنها نشأت نتيجة الاصطلاح والمواضعة» وكذلك ما ذهب إليه كثير منهم من ادعاء 
حكمة العرب في وضع الألفاظ بإزاء المعاني على وجه من التوافق والانسجام 
بدیع ! وو قائلي ذلك كانوا يعلمون أن اللغة ظاهرة اجتماعية» ويعلمون في 
الوقت نفسه آلية تكون الظواهر الاجتماعية» وتطورها لما قالوا ما قالوه؛ ولأدركوا أن 
اللغة لا توضع نتيجة مؤتمرات ومشاورات. وأنها تتطور» وتنمو على ألسنة اللاغين 
بھا دون أدنی وعي منهم ! ! 

۳ الانفتاح عامل أساسي في تكوين العقل الموضوعي » حيث إن الوعي 
بالحجم الحقيقي لقضية ما يتوقف في كثير من الأحيان على المقارنة ا 
بینها وبين غيرها» لخد اها القران لاسب وإن كيرا من الاس كرون 
لأنفسهم غالب کات یظنون انه العالم کلف اون في عالمهم 5ل 
المعايير الخاصة المتولدة من بيئة نفسية وفكرية ذات نمط واحد» وهذا الصنف من 
الناس يقع ضحية للتحيز والتعميم والتسرع في الأحكام» وعدم القدرة على رؤية 


. ٥۳ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
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متوازنة» وتکون قدرتهم على التكيف - في العادة _ محدودة» مما يجعل حياتهم 
عبارة عن صراع مستمر مع ما حولهم!!. 

٤‏ - لا موضوعية بدون تضحية ؛ ففي المجتمعات المريضة تكثر الإنجازات 

ا وتوصع في الظل حقائق وإنجازات رائعة نتيجة الهوى أولاء 
i‏ ا وحينئذ فإن على الذي کون er‏ أن يضحي ا 
كثيرة؛ فإذا كان المجتمع a‏ بمرض تمجيد الذات فإن الموضوعيين سوف 
يعرضون أنفسهم لإعراض المجتمع عنهم» واتهامهم في حالات الأزمات بالتآمر مع 
لدو وت لعا 0 

وحين يكون النفاق وسيلة للوصول فإن الذين يعرفون قيمة الكلمة وأمانتها 
سيكونون في المؤخرة دائماً. ويكاد يكون هذا المرض قانوناً عاماً: امدح أكثر تنل 
أكثر! وعلى الذين يحترمون أنفسهم وعقولهم أن يدفعوا الثمن! إن التضحية بأشياء 
كثيرة هي الضريبة التي لا بد من أن ندفعها إذا ما رفضنا السير في ركاب أهل 
الشهوات والقيم الزائفة. 


ه ‏ إذا كان الانغلاق يعني (اللاموضوعية) فإن الحوار يعني الانفتاح الواعي 
على الآخرين» والحوار ظاهرة اجتماعية ؛ إذ هو من أفعال المشاركة التي لا يمكن 
للفرد أن يقوم بها؛ ولكن الخوف والشك يدفعان المرء في كثير من الأحيان إلى 
النأي عن هذه الظاهرة! ! ومع أن الحوار يتخذ في بعض تجلياته الأساليب الصامتة 
التي لا يمكن إيقافهاء أو حصرهاء إل أن عند الإنسان قدرة على فرز المقولات 
التي تعطل تفاعله مع الآخرين!. 


والحوار قد يعني شيئا من التنازل عن بعض ما نعتقد أنه نهائي لا يقبل الجدل 
تنازلا مقت وقد علّمنا القران الكريم أن هذا التنازل قد يكون في أكبر اليقينيات 
عند الفرد» وذلك في سبيل عدم قطع خيوط التواصل مع الآخرين» كماقال 
ادا 
ا >33 م یار ا ج و« 2 4 
قل من رز یکم لسوت وا لاض فراش ولا ويام لع هد ى آوَني 
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إن هذه الصيغة في تقرير الحال تدعو الخصوم إلى الأرضية المشتركة 
المحايدة التي تصلح لتبادل الرأي والنظر من غير أحكام مسبقة» وهذا كما يقول 
أحدنا لخصمه: أحدنا مخطىء؛ مع علم القائل بأن الحق معه» فهو لا يشك في 
ذلك ولكنه لا يريد أن يترك الخصم دون إقناعه بما هو مقتنع به" . 


ويعود ضعف الحوار عندنا إلى مشكلتين : الأولى الاستخفاف بفائدة الحوارء 
والثانية الخوف من الحوار. أما الذين لا يدركون قيمة الحوار فهم كثر» وينطلقون 
من منطلقات مختلفة» منها: اعتقادهم أن الخلاف الذي بينهم وبين الأخرين 
لا يمكن أن يزول بالحوار؛ لأنه خلاف متجذر» أو هو في الأصول. ومنها أن الحوار 
مضيعة للوقت» وأن المطلوب العمل» وليس اجترار الأفكار. . . 
وفي هذه المنطلقات غفلة عن حقيقتين هامتين : 
E E E O E‏ 
وإنما المطلوب هو شرح وجهة نظر الأطراف المختلفة لبعضها بعضأًء أي : أن بُري 
كل طرف الطرف الآخر مالايراه . وإذا ما أدى الحوار إلى تضييق شقة الخلاف فإنه 
يكون قد أدّى كثيرأ مما نطلب منه. ثم إن وحدة الرأي في كل صغيرة وكبيرة 
- لا سيما فيما هو مناط للاجتهاد _ ليست ظاهرة صحية دائماء فالتنوع المؤطر 
مطلوب كالوحدة . 
الحقيقة الثانية : أن العمل الذي لا تسبقه رؤية ناضجة معرض للانحراف» 
كما أنه معرض للإصابة ECD N CE‏ 
القادر على إيجاد بدائل وتوافيق جديدة» وهذا يسهم فيه الحوار بنصيب كبير. 


)١(‏ سورة سباً. 
(۲) انظر: الکشاف: .۲٥۹/۳‏ والظلال: ۲۹۰٠/۰‏ . وقد ذكر ابن هشام أن (أو) في الآية 
للإبهام . وهذا يۇید ما دکرناه ؛ فالمسلم لا يشك أنه على الحىق والهدی»› ولکنه یبهم الأمر 
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أما الذين يخافون من الحوار فإنهم أيضاً غير موضوعيين» والأسباب التي 
دفعتهم إلى الاحجام هي التي كان ينبغي أن تدفعهم إلى الحوار» ذلك أن الذي 
لا يثق بما يحمل من أفكار ومنطلقات هو وحده الذي يخاف من محاورة الآخرين» 
ا و و 

هذا الخوف قد يدفع إليه الاعتقاد بأن الأفكار التي نحملها أشبه ماتكون 
بالزهرة التي لا تطيق المس بالأيدي ؛ لأن مصادرها عبارة عن إشراقات وإيحاءات 
ذاتية يصعب التعبير عنها! أو لأن أفكارنا تولدت من تجربة معقدة يصعب تفهمها من 
قبل الآخرين! وأذكر هنا أننا كنا نتحاور حول بعض المسائل الإجرائية في العمل 
الإإسلامي» فقلت ننظر ماذا يقول علماء الشرع في هذا. فقال أحد الإخوة 
المحاورين : علماء الشرع لا يعرفون هذا!!!. 

وقد يكون دافع الخوف عدم وجود الأدلة على تلك الأفكار؛ لأن صاحبها 
أخذها بالوراثة والتقليد. وقد یکون الدافع إلى الخوف خشية التغيير؛ حين يكون 
المنة قد بدل جهدا في الوصول إلى بعض الأفكار والحقائق» وهو يخشى أن 
يذهب بها الحوار» ويصبح بعدها في فراغ! إنه كمن يخشى أن يوقظه أحد وهو 
a EC‏ 

٦‏ - من العسير آن نكون موضوعيين إذا ما نحن أصغينا إلى كل ماهو شائع من 
اکان را را ر عاد ات ان كثيرا منه لا يكون شيوعه نتيجة جدارة ذاتية؛ فقد تمر 
الأمة بمراحل صعبة في تاريخهاء وهذه المراحل تفرز عدداً كبيراً من المقولات 
المعبرة عن التأزم من جهة. والمعبرة عن التكيف» وربما التفلت من جهة أخرى. 
وتتعاقب الأجيال وهي تردد تلك المقولات التي قد تصبح أمثالاً سيارة دون أن عرف 
الاما والظروف التي أوجدتها. وهناك سلطان اسمه: سلطان القدم؛ حيث يميل 
اکر اقات إلى منح كل قديم مكانة خاصة» كما أنهم ينظرون إلى الأفكار الجديدة 
كما ينظرون إلى الفتى الحدث الذي لم يبلغ مرحلة النضج! وهذه نظرة غير 
موصوعية » وقد جاء الإسلام لاجتشاثها من جذورها حين عاب على أولئك الذين 
يقبلون ماانحدر إليهم من آبائهم من عقائد وأفكار دون أدنى وزن لهاء 
او تمحیص» کما قال سبحانه ‏ : 
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: وعلا س‎ a 
ر ص ص مر‎ 

لابقالا ناود ااب تا ع أ وإناعلءاترهم دود O4‏ . 

اا لتا ان کل يم کان في بم من اليم سيا E‏ 
eT‏ الذي أكرمنا الله به . 

ومما هو باد للعيان أن الناس قادرون اليوم على الوقوف على كثير من أسرار 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والذي لم تمكن منه المعطيات العلمية والتقنية 
القديمة؛ كماأن جمع السنة الوه وسهولة الوصول إليهاء وتمحيص أحاديثهاء 
وجمع أقوال السلف في مضامينها قد يمكن أهل الكفاءة الاجتهادية من الحركة فى 

ومن جهة أخرى فإننا قادرون اليوم ‏ لو حزمنا أمرنا - على إبصار نتائح كثير 
من أعمال السابقين واجتهاداتهم » والحكم عليها بما لم يتهيأً للسابقين» وسيأتى 
أقوام يرون نتائج اجتهاداتنا فتكون دوائر الإبصار أوسع أمامهم» ومجالات الاعتبار 
ارحب؛ مما قد يجعلهم أكثر حكمة في كثير من المواطن!! 


وإذا ما أجلنا النظر في تراثنا وجدنا الكثير الكثير من الأقوال والأفكار 
المنحرفة أو الخاطئة فهل مرور القرون عليها يعطيها (تأشيرة دخول) إلى عقولنا 
وقلوبناء ولو كانت مصادمة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ وفي مقابل ذلك 
هناك أقوال كثيرة لعلماء معاصرين› هي اقرب ا روح الإسلام من أقوال سابقة. 
إن استمرار عملية الاجتهاد - التي تعني التحام العقل بكل المعطيات التي يمتلكها 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الزخحرف. 
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مع النصوص والواقع المعاش في عملية تفاعلية نشطة ‏ سيؤدي إلى غربلة نافعة 
لکل ما قیل» ویقال. 

إن كثيرا ممن يعطون ولاءهم للقديم يستخفون بالجديد دون النظر فى 
تفاصيل كل منهما إنما يفعلون ذلك ؛ لأن مصالحهم ارتبطت بذلك القديم ؛ فهم 
أعداء الجديد الذي قد يحمل تغييرا غير موات!! وفريق آخر من الناس يقدم 
القديم ؛ لأنه عاجز عن استيعاب الجديد الذي سيتطلب جهداً. 
باب الوفاء أي : ينظر إليه بعيون التلب» لا بعيون العقل!!. 

وکل هذا مخالف للمنهج الإإسلامي الصارم فی هذه المسألة. 

هذه بعض الأفكار التي تساعدنا على تنشيط حركة الفكر لديناء وتجعل 
تفكيرنا أقرب إلى الموضوعية» كما تساعدنا على إيجاد مركب نفسي وعقلي يرى 
الأمور على ما هي عليه » ويتعامل معها كذلك . 
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إن أملي يتعاظم في سيرورة تفكيرنا نحو العافية » ووجود النقد الذاتي - الذي 
مارسنا شيعا منه فى هذا الكتاب _ أمارة العافية التي ننشدهاء ولا تملك هذه الأمة 
خحیارات کثيرة RE‏ مسارها وأهدافها؛ فالمسار مرسوم والأهداف مرسومة 
N RE OSLER E‏ 
المستمرة للوقوف على مدى انسجام أحوالنا وأوضاعنا وجهودنا مع كل ذلك. 

وربما لاحظ القارىء الكريم بعض الأفكار الجديدة عليه» أوعلى البيثة التي 
يعيش فيهاء أو على الثقافة التي ألفها؛ فإن من الطبيعي ألا يتفق القارىء معي في 
كل ماقلته» وهذه طبيعة بشرية؛ فنحن نتلقى الكتاب الذي ليس فيه شيء من 
الجديد بالبرود والعزوف؛ لأنه يفقد مبررات تأليفه وبيعه وشرائه» ونتلقى الكتاب 
الذي قد يحمل بعض الجديد بالشك والحذر والنقد والردء وهذه هي المكافأة 
السخية التي يتلقاها المؤلف من القارىء ومن ثم فإني سوف أكون مغتبطا بكل نقد 
بناء يوجه إلى هذا الكتاب بغية مزيد من الرشد والنضج!. وإذا ما وقف القارىء 
على بعض الصور النقدية التي لا يرتاح لها لسبب من الأسباب فليوقن اني کتبت 
كثيراً من ذلك وقلبى ضد كتابتهء لكن طلب العافية والغيرة على حالة هذه الأمة 
كانت الدافع إلى ن العمل الجراحي المؤلم ؛ عسى الله أن يعيننا على التغيير؛ 
فيغير لنا؛ وهو مولانا إنه نعم المولى» ونعم النصير؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين ؛ وصلى الله على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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7ھ . 


التفكير علم وفن . تأليف هنري هازليت. ترجمة حامد العبد. مكتبة الأنجلو المصرية. 
التفكير العلمى . د. فؤاد زكريا. الكويت: سلسلة عالم المعرفة عام ۹۷۸٠م‏ . 


الكويت: سلسلة عالم المعرفة ۳۹۹٠ه‏ . 


تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي د ايش رون اعمان :ظط آولى ۹۸ هد 


[ ج ] 
الجامعة والتدريس الجامعي . د. علي راد خ5 5ار اشرو ظط اول ١ه‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري . بيروت: دار المعرفة. 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي . بيروت : دار المعرفة. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . بيروت : دار الكتاب العربي ط . انيه ۷۲١١ه‏ . 
جدلية الحرف العربي مح عر مق او ال ا ا 4 8 
ارا ج ا 
۸م 


چ 
الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث د. محمود الطحان. بيروت: دار 
القرآن الكريم . 
حركة النفس الزكية . محمد العبدة. الكويت: دار الأرقم ط . ثانية ١١٤٠ه‏ . 
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حلية الأولياء ا نعیم الأصبهاني . بیروت : دار الكتاب العربي ط ,. خحامسة عام 
۷ هھ . 


الحيل في الشريعة الإإسلامية تالت محمد عد الوهاب بحیرې . القاهرة: مطبعة 
السعادة ط . أولى ٤۷م‏ 

]د [ 
دعوة إلى السنة د. عبد الله الرحيلي . دمشق: دار القلم. ط. أولى ١٠٤٠٠ه‏ . 
دور الكلمة في اللغة تأليف: استيفن أولمان. ترجمة د. كمال بشر. مصر: مكتبة دار 
الات عام ۸۷م . 


]د[ 
العلمية ط . أولی ۱۹۸۲م . 


[ د [ 
الرحيق المختوم للمباركفوري . حلة: دار القبلة ط. رابعة عام ۸٩٤۱ھ‏ . 


التزدعلى من أخلد إلى الأرض للسيوطي . بيروت: دار الكتب العلمية ط. أولى 
۳ه . 


الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام أبن تيمية . بیروت : دار المعرفة. 
الرسالة للإمام الشافعي . تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


[ س ] 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . للشيخ ناصر الدين الألباني . الكويت: الدار السلفية 


سنن بي داود. تحفیق محیی الدين عبد الحميد. بیروت : دار الفكر . 
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سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. ١‏ 


سنن النسائي تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابر دة روت دار الان الاسلاية 
ط. ثانية ١١٤١ه‏ . 


بیروت : مؤسسة الرسالة ط. أولى ٤١١‏ اه. 
السيرة النبوية ا هشام . تحقیق مصطفی السقا وزملائه . بیروت : دار القلم . 
ا و ی O‏ 
ط. أولی ۸١٤۱ه‏ . 

[ ش ] 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي . تحقيق د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط . بیروت : مؤسسة الرسالة ط. أولى ۸اه . 


شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا. تحقيق د. عبد الستار أبو غدة. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي ط. أولى ٤١٤٠ه‏ . 


[ ص ] 
صحیح البخاري . بيروت: عالم الكتب ط. خامسة عام ١١٤٠ه‏ . 
صحیح مسلم تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
صفوة التفاسير الشيخ محمد علي الصابوني . بیروت : ط. ٹانیة ١١٤٠١ه‏ . 

[ ط ] 


طبقات الشافعية الکيرئى: تاج الین السبكي . بیروت : دار المعرفة. ط. ثانية. 


1ع ] 
العم الشامخ في إيشار الحق على الآباء والمشايخ . تأليف الشيخ صالح المقبلي 
اليمني . صنعاء: المكتبة اليمنية ط. ثانية ٩۱۹۸م‏ . 
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العلم في منظوره الجديد تأليف: جورج ستانيسو وروبرت أغروس. ترجمة: د. كمال 
خلايلي . الكويت: سلسلة عالم المعرفة عام ۹١٤٠ه‏ . 
_ عون المعبود شرح سنن أبي داوود. تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي . المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية ط. ثانية ۹٦۹٠م‏ . 
[ ف ] 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية . الرباط : مكتبة المعارف. 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني . القاهرة: المطبعة السلفية. 
فتح القدير للشوكاني . بيروت: دار المعرفة. 
الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي . دمشق : دار الفكر ط . ثانية ١٠٠٤٠١ه‏ . 
الفكر الاجتماعي د. محمد فاير عبد. الرياض: دار الفيصل الثقافية عام ١١٤٠ه‏ . 
في ظلال القرآن لسید قطب. بیروت : دار الشروق ط. ثامنة ۳۹۹٠١ه‏ . 
[a]‏ 
- القاضي والبينة د. عبد الحسيب يوسف. الكويت: دار المعلا. ط. أولى ۷١٤٠ه‏ . 
قبسات من الرسول. محمد قطب. الطبعة التاسعة عام ١١٤٠ه‏ . 
قضية الألوهية بين الفلسفة والدين. عبد الكريم الخطيب. بيروت: دار المعرفة. 
ط . الثة ۳۹۵٠١ه‏ . 
قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي . د. زغلول النجار ط. أولى 
ا کا 
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام . بيروت : دار المعرفة. 
- قواعد في علوم الحديث للتهانوي . تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. الرياض: عام 


. A4 
] ك‎ [ 


كبرى اليقينيات الكونية . د. محمد سعيد رمضان البوطي . دمشق : دار الفكر ط . انيه 
۰ھ . 
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E 


الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري . بيروت : دار المعرفة. 


[J] 
لواقح الأنوار للشعراني . القاهرة.‎ 
[¢ J 
مجلة دراسات عربية . العدد الثالث.‎ 
. م۱۹۸٩ مجلة عالم الفکر. العدد الأول من عام‎ 
محاضرات في تاريخ العلوم . د. فؤاد سزكين . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
. ه٠۳۹۹ الإسلامية‎ 


المختصر الوجيز في علوم الحديث. د. محمد عجاج الخطيب. بيروت : مؤسسة 


مدارج السالكين لابن القيم . تحقیقق محمد حامد الفقي . پروت :دار الکاب العربي 
۲ هھ . 

المدخل إلى التاريخ الإسلامي . د. محمد فتحي عثمان. بيروت: دار النفائس 
ط. أولی ۸١٤۱ھ‏ . 

مسند الإمام أحمد. بيروت : المكتب الإسلامي . 

مشكل الآثار للطحاوي . بيروت: دار صادر. مصور عن الطبعة الهندية. 

مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري . تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد. 
بیروت : دار الفكر ط. خامسة ۱۹۷۹م . 

مقدمة ابن خلدون. تحقيق المستشرق الفرنسي كاترمير. بيروت: مكتبة لبنان 
۷۰م 

مقاييس نقد متون السنة د. سفر الدميني . ط. أولی ٤۱۹۸م‏ . 

الملل والنحل للشهرستاني . القاهرة: مكتبة الخانجي . 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . تحقيق: د. عبد الله التركي ود. علي محمد عمر. 
القاهرة: مكتة الخانجي . ط. اولی ۱۳۹۹ھ . 
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مناهج البحث العلمي د. عبد الرحمن بدوي . الكويت : وكالة المطورعات عام 
AYY‏ 
دار البيان. 


المنطق د. جميل صليبا ط . ثانية عام 1Y‏ 
المنطق الحديث ومناهج الببحث. د. محمود قاسم . الققاهرة: دار المعارف. 
ط. خامسة ۷٩۱۹م‏ . 1 
منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. أحمد الصويان. الرياض: مكتبة دار 
الوطن ١١٤٠ه‏ . 
الموافقات لاا ر بیروت : دار المعرفة . 
الموسوعة العربية الميسرة. القاهرة: دار الشعب عام ٩٦۹٠م‏ . 
الموطاً للإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة: دار إحياء الكتب 
ا 

] ت [ 
نقض المنطق هه تحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة: مكتبة السنة 
المحمدية. 
نكت الهمیان فی نكت العميان للصفدي . القاهرة: المكتبة التجارية ۲۹١١۳١ه‏ . 
النهاية في غریب الحديث لان ا تحقیق : د. محمود الطناجي . بیروت : دار 
إحياء التراث العربي . 

| ھ] 
هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر. بيروت: دار القكر. 
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فهر ا لأفتكار و القولات العامة 


-جعل الله - جل وعلا -الدنيا دارا للابتلاء فوفر فيها كل شروط الابتلاء . 

إن الثروة الحقيية لأية أمة لا تكمن في المال» وإنما في كمية الأفكار 
الا اما من ردا رونت ۰ 

- لسان حال كثير من الناس عندنا يقول: «مشكلاتنا صنعها الجيل 
السابق» وسوف يحلها الجيل اللاحق»!!. 

- حين تأخذ أمة في التراجع» فإن مُثلها تكفّ عن الفعل» وتنسحب 
المضامين من كثير من أنشطتها. 

- إن النظم الاجتماعية» تمل خط الدفاع الأول عن المبادئ» فإذا 
ما هزلت أو انهارت» أخذ العطب يسري إلى المبادى نفسها. 

- إن السُّة تجسّد العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل . 

ما من حالة إلا يمكن إدخال شيء من التحسين عليها» بتكثير ما فيها من 
الخيرء أو تقليل ما فيها من الشر . 

- التفكير أشق عمل يقوم به الإنسان» لذلك لا يلجا إليه إلا عند 
الضرورة. 

- لا تفكير بدون وجود مشكلات» ولو قدر للعالم أن يقبض على حلول 
لجمیع مشکلاته» لأنتهى إذن التفكير الجاد. 

- إن أبرز صفات المفكر أنه يمتلك رؤية نقدية» ينقل من خلالها تناقضات 
مجتمعة إلى حسنٌ الناس وأعصابهم. 
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-کانوايقولون: العالِم من يعرف کل شيء عن شيء وشيئاعن کل شيء . 

إذا كنت تقرأ لتوفر على نفسك التفكير» فقد يكون من الخير لك أن 
توقف القراءة على نحو تام . 

و القراءة لا تمد العقل ال بحور المعرفة› لكن التفكير هو الذى 
يجعل ما نقرؤه ملكا لنا. 

- إن تاريخ التقدّم العلمي» ما هو إلا نوع من الجهاد ضد التفسيرات 
الخاطئة . ٤‏ 

A‏ الذي تسيطر عليه مقولة: (إما هذا وإما ذاك) لن يستطيع 
الاستمرار فى التفكير» وغالباً ما يأخذ إجازة مفتوحة. 

- إن الإنسان البدائي أقل صبراً على البحث والملاحظة» وأسرع إلى 
إطلاق الأحكام الكبيرة. 

- ليس من العلم في شيء أن نولد نتائج يقينية من مقدمات ظنية» أو أن 
نسوقها سوق القطعيات . 

- لا يكون العلم علماحتى يكون عالمياً. 

إن نقد الذات» سيظل مقياساً دقيقاً بالذات وبالزمان. 


- حين تکون أواسط الأشياء ذات تغييرات متصلة» فإنه يصعب رسم 

-زج العقل في غير دوائر عمله إرباك له وحط من قدره. 

البعد عن الظنون أسهل من الناحية الفنيّة والموضوعية من البعد عن 
الأهواء. 

-إن الإنسان حين يفقد انسجامه الذاتى» يخوض حرباً أهلية» هو ساحتها 
وأسلحتها ومحاربوها. 
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ما كان لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان» جاء فى الشريعة مفصلاًء كما 
فى العقائد والعبادات الشعائرية . 


- حين جاء الإسلام كانت (الحقيقة) في الجزيرة موزعة على أرصدة 
الزعماء والأثرياء والأوثان والأشباح . 

- حين يخفت صوت المنهج» أو تشوّه صورته» فإن المقاييس الذاتية 
تكون حينئذ هي البديل الجاهز . ۰ 

- ليس النقد مختصا ببيان العيوب والمثالب فحسب» وإنما هو بيان 
لمساحات الخير الخال اشا 

- لم تستطع أوروبا أن تتقدم إلا بعد أن تحررت من قيود منطق 
أو + 

-الإنسان يتغير باستمرار» وهو خلال ذلك يتأرجح بين المراهقة والنضج 
والهداية العملية . 

- أهل الحق يكتبون ما لهم» وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا 
ما لهم!. 

الا داد ای ناتا الت ال اه 

- حين تصطدم ثقافة بثقافة أخرى» فإن كلا منهما تعزز من الأفكار 
والحرمات ما تدافع به عن وجودها. 

- يظل (الواقع) محاطا بالضرورات» على حين ينتمي (المثال) إلى عالم 
مطلق» هو عالم (ما ينبغي أن يكون). 

-الاعتراف بالواقع شرط للنهوض به. 

- إن لكل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً طبيعة تخصه في ذاته» 
وفيما يعرض من أحواله. 
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- جعل الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً عند الصحابة 
والتابعين» وأدخله بعضهم إلى كتب أصول الفقه نقلاً عن المعتزلة . 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 

يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

ان کف الحقائق يظل هلامیاًء قابا شلات عديدة» وان الذين 
يفسّرونها هم الذين يقومون بتشكيلها. 

- تمثٌل المبالغة حيال مسألة من المسائل نوعاً من التفلّت من القيود التى 

- ليس هناك شخص أو مذهب في أي علم من العلوم» انفرد بالصواب 
کله» كما آنه ليس هناك من مضى بالخطا كله. 

E‏ وظائف المسلم في هذه الحياة أن يحق الحقٌ» ويبطل 
الباطل» ولوعظم مناصروه والمستفیدون منه . 

- تحتاج الموضوعية الک نوع من الجهاد على مستوى الإرادةء وعلى 
مستوى القدرة» حتى لا نقع في التحيز والهوى . 

ل فترة (رأس القمة) تشكل النموذج الضاغط المهيمن فكرياً 
وشعوريا على كل المراحل والحالات التالية . 

الالترام انحياز إلى قطعيات» على حين أن التعصب انحياز إلى الظنيات› 
والاجتهاديات . 

-الأشياء تتميز بأضداد معاًء وإن للشوهاء فضلاً على الحسناء. 

- ما لم يتغير التركيب العقلي لديناء فإن ظروف الحياة المتجددة سوف 
اا جد ا 

الحضارة التي تنتزع الإعجاب» هي الحضارة التي يجتمع فيها ما تفرّق 
في غيرها . 


0 
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إن الحضارة التي لا تستطيع إقامة التوازن بين جوانبها الروحية والمادية 
لا تعمر طويلا. 


إن الدراسات الإنسانية المبدعةء تظل بالنسبة للأمم بمثابة المخ» وتظل 
الدراسات التطبيقية بمثابة اليد» ولا غنى لهاعن أي منهما. 

إن الأسباب الرئيسة للأمراض التي نعيشها ليست كثيرة» لكنها تسبب 
ما لا يحصى من الأمراض والعلل . ا 

حين تكون البيئة الثقافية فقيرة» فإن عقلية أبنائها تميل إلى التصلّب في 
التعامل مع الأشياء والأحداث. 

إن الإنسان الذي يرى أنماطا مختلفة يكون أقدر على إبداع الوسائل 
والاندفاع في ميادين الحضارة المختلفة . 

E AS ES Es ANE 
ثقافتهم على التقليد والنقل لأقوال زيد وعمرو.‎ 

إذا كنا نرفض الحوار فإن رفضنا للنقد سيكون أشد. 

الذين يفكرون فى اتجاه واحد» ينظرون إلى كل المشكلات الكبرى 
E E E‏ 

ب و اغ ی فار ا ن 
التدريج لا على قانون الطفرة. 

ما من ظاهرة إلا يمكن إحداث شيء من التغيير فيها عن طريق تخيير 
علاقات السيطرة» وتبديل وضعها واستثمار الإمكانات القائمة في تناقضاتها 
الذاتية. 

- من الغلط تفسير أية ظاهرة اجتماعية بعامل واحد؛ لأن ذلك يعني 
تمزيق أعمال الإنسان الاجتماعي إلى وحدات منفصلة. 
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النظر المتأمل يفضي إلى أنه ليس هناك شيء بسيط . 

يميل الناس إلى إدراك الخطأ في المواقف؛ لأن نقد المناهج شاق . 

فى أوقات الأزمات يميل الناس إلى (التبسيط) ويكون تعقيد الصورة 
ا 


- إن تبسيط الأمور عدو لدود للملاحظة والتجريب والتخصص . 


ان ی الائ بع جر اه کل فف وة ع ر راي 


هو جريمة أكبر. 

- إن من المسلّم به أن الوعي بالذات كثيراً ما يتوقف على الوعي بالاخر. 

- إن نوعاً من العطالة والانفلاق قد يكون ضرورياً حين تتعرض ثقافة الأمة 
إلى دفق ثقافي أجنبي يباين مكوناتها الأساسية . 

للأقوياء دائما طريقهم الذي يسلكونه»ء ما الضعفاءء فإنهم يتصرّفون 

يقة أقرب ما تكون إلى صراع الفأر داخل المصيدة! . 

- أخطر ما في الانفلاق هو تشكيل العقل الخيالي الذي يحمل أفكاراً 
مغلوطة عن الواقع المعاش» وعن الأوضاع العالمية. 

إن الأنطلاق يولد الخرة والخرة تولد القة بالق » والمنفلقون على 
ما لدیهم لا یستطیعون إلا أن یکونوا خائفين . 

- سوف يستمر الجدل بين الحق والباطل؛ لأن ذلك من مقوّمات الابتلاء 
فى هذه الحياة. 

ت الصراع اواب دوح المقاومة› والرخاء والاستقرار قل يؤديان اف 
الترهل. 

كثيراً ما قرأنا في التاريخ عن عبيد أعتقهم سادتهم» فتشبثوا بالرق؛ لأن 

۲۹٦ 


منتدیات کتبتنا العربية 
WWW.ALMAKTABAH.NET‏ 


REPEL mRRRE  e 


- إن القران الكريم يعلّمنا أن اساس الک لا یی من وروا ن 
فالاخر موجود؛ e SS‏ 


- لكل قاعدة شواذ» والشذوذ لا يجرح القاعدة» لكنه يؤكدها. 

- ظل التقدم الحضاري مرتبطا بالإحصاء» الذي يعطي القاعدة e‏ 
yT‏ 

اا کي با ت ال و لفن 

- النقد يرقى بالعمل» ویوجهه وینضجه» ولا یتأذی منه بشکل عام إلا 
الحالات المريضة. 

- في هذا الوجود علاقة جدلية بين الكم والكيف› ويستحيل على الإإأنسان 
المحدود الطاقات أن يحول كل (كم) إلى كيف . 

- إن هناك مفارقة أبدية بين النظرية والتطبيق . 

- إن الثوابت في أي منهج تلقي الضوء على المتحركات»ء كما أن 

- إن الرسم في الفراغء من شأنه إثارة المشكلات وقلب الثوابت إلى 
متحولات » والمتحولات إلى ثوابت . 

- من النماذج الحية الراقية » نستمد طاقات العمل التنفيذي › وبالفکر 

- هناك نزوع شديد نحو الاستهلاك حتى صار الإإنسان الاستهلاكى هو 
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الرضيع الأبدي الذي لا يكف عن طلب الرضاعة . 

صار محور إثبات الذات مايمتلكه الإنسان» لا ما يتمتع به من 

- حين تصبح العلاقات عبئاًء تصبح شكلية» وتفقد خاصية الدفء 
والإاسعاد. 

- إن السعادة» لا تنبع إلا من الداخحل» وان قانونها هو (خحذ) قن 
(هات): 

- مبدأ ضرورة استمرار النقد أن الإنسان خطاءء وأنه لا يستطيع القبض 
على الحقيقة الكاملة دفعة واحدة. 
مرفوض ! . 

إن الجماهير تستدرج الخاصة» حتى إذا جد الجد كان على الخاصة أن 

إن العامة حين يرون العالِم العامل يكونون معه أشبه بالطفل في حجر 
آم 

_ إن النفاق للحكام هو النفاق الجلي. أما النفاق للعامة والشباب فهو 
النفاق الخفى! . 

إن من غير الموضوعية أن نسارع إلى تحليل النصوص والأفكار قبل أن 
نتيقن أننا قبضنا على أدوات فهمها على نحو كاف . 

- من خلال الفعل ورد الفعل نحفظ التوازن العام لحياتنا العقلية والنفسية 
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أ 
ا 


إن محصلة اصطدام الآراء المتطرفة بآراء متطرفة أخرى ستكون فى 
النهاية ولادة مزاج معتدل بين أبوين غير شرعيين . ۰ 

- كلما ازداد الضغط على جانب (النقل) في المنهج» برز إلى الوجود 
تيارات عقلية» تدير ظهرها للنصوص والاثار . 


إن الموضوعية ليست درسا نحفظه» ولا هى شعارات نرددهاء وإنما 
هي إرادة وقدرة» وعلم وعمل» وسيظل التزامها نسبياً. 

-امدح أكثر» تنل أكثر» وعلى الذين يحترمون أنفسهم أن يدفعوا الثمن . 

-يقوم جوهر الحوار على أن يُري كل طرف الطرف الأخر ما لا يراه. 

إذا علمنا أن کل قدیم کان یوما ما حدیثا» وکل حدیث سیکون یوما 


قدیماً» وجب أن نستخدم مع کل منهما معاییر ومناهج عادلة دون تقدیس أو 
استخفاف . 
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enn em oe am a e mm aaa aaa 


الأسباب التي توجب علينا العناية بالتفكير 
١‏ القرآن بحثنا على التفكير E E a‏ 
۲ - التفكير أمارة الوجود الفاعل EA SES GE‏ 
۳ احوال العالم الإسلامي وحاجتها إلى التفكير SN Sa E‏ 
تالكر ن جل كاف الس A O‏ 


a 
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بناء القرآن الكريم الخلفية التاريخية للموضوعية 
هذه الخلفية تمهيد للعقل المسلم N N TET EEE‏ 


مغر خو :لدا EET‏ 


Saan ARENAS E E 
ا‎ 


A a RD a SU N SE A E E A ECO E AE SES 


a N LE لط ال‎ 


O a r Ea e OE NSE E YE A O E ENS 


الفصل الثالك 
ناء المجال النظري للموضوعية 


SE RS Er a E E E E O e ED E E O E 


طبيعة الإنسان معقدة مرنة 
أهمية القاعدة القيمية 


del aE a SE RE O SE O EET o E RES O SS E E 


E e SD a GNA O E E BR OKEY E gE E OFAN TENE r 


EER SAA a oe E e AE ENE SSIES المسؤولية‎ _ 


e iD cara a LE EARS E HO SD E E OO PEE GS O SER 
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الفصل الرابع 
تجليات الموضوعية عند علماء المسلمين 


a ea aR ERR معالم وإجراءات هذه الموضوعية‎ 


| - الموضوعية ومناهج البحث العلمى AEE‏ 


(أ) أنواع مناهج البحث العلمي e‏ 


(ب) المنهج الاستدلالي A RES E E‏ 
(ج) الموقف من الخبر أو (المنهج الاستردادي) ... . 


۲ - موضوعية علماء المسلمين تجاه تقويم الأشخاص PEN‏ 


( أ( النظرة الإسلامية العامة للإنسان 
(ب) مراعاة اختلاف أحوال بني البشر EYNE‏ 
(ج) اللغة الكمية 


r a E E r E O CE E EE EI E I E 


E E EL O O ES EET O O DEE O EE E ES 


۳ موضوعيتهم حيال الأفكار والأحداث OEE‏ 
( أ ) الواقعية eee DEERE EES‏ 
الا قال بالواقع TOT‏ 

ب تقدير العوارض والطوارىء في حياة البشر 


a eng Û oa a ok O ERS oe a. ea 


المحدنون ورالد الة الي لك IE‏ 

NSR CESS ESA SAGA ابن خلدون والنقد الداخلي‎ > 

(ب) ما بين الظن واليقين e e AEE e‏ 
۳۴۳ 
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enan nnn sma aS Ga 


ene sma ® 


uaa amo 


ono a o ®» 


enga Qo 


esa SQ 


ean mRNA manasa RaQ RQ am # @ 


اساب اتشار تلك الصون 


( ج) فقه الموازنات Ea SEER DEE RES‏ 
(د) ما بين الأشخاص والأفكار 


E I TET المنهج فوق الأشخاص‎ - ۲ 


۳ س قوة الحقيفة ذاتية 
الفصل الخامس 


صور وموافف تنافي الموضوعية 


. .. س إثبات الفضائل مهما تكن غريبة‎ ١ 
ا اعتقاد أن كل ما في المذهب صحيح‎ 
NEE التشنيع على المخالف‎ ۳ 


(ب) المبالغة في التشنيع E EEE‏ 
المبالغة الى أين؟ EET EE‏ 


۳ عقلية البعد الواحد وأسبابها 


(أ) فقر البيئة aN EARESARRE‏ 


(ب) انعدام الحوار e SRS‏ 
(ج) التعامل مع الواقع على أنه كتلة صلدة. . . . 
(د) الميل إلى التبسيط TENSES‏ 
(ه) الرؤية النصفية . . ...... SRR‏ 


r DSA SEA ERE (و) الانغلافق‎ 


E 
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E e a Ca E E E 


O E E E UT LER E E RR RENE FR 


e a E E a a E he CP REIN OT E RE SF O E 


enon aa QQ  # ¢ 


N e kL RD O MOREE aT E O E OE SAR DT oe 


e ا‎ E کک ی کک‎ EE E Eh E E E ov 


O N E E E E AO التعصب‎ _ ١ 


eno mS QQ # 


enan ada ® 


ean gS aaa @ 


a 


enone Sa RQ 


ann SRS @ 


a 


esos Sano 


ooo o oa oR ® 


conn oSm oa So #  @ 


TT 


ال 


(ج) ما بين المسار والطاقة NO, AIEEE RASA‏ 
( د ) ما بين الشكل والمضمون ..... E OT EOE‏ 
٩‏ - الکیل بمکیالین O SE EA REA RE BEER‏ 
( أ) النقد نحو المحيط الخارجى O SA E‏ 
(ب) عدم الإنصاف فيه OES SRE SS‏ 
(ج) ف لري OO sh AOC STS‏ 
-١‏ الخضوع لسلطة الجماهير CA EFE O‏ 
١١‏ سوء التعامل مع الألفاظ a OECD VETOES TTT‏ 
(أ) بعض التأويلات الفاسدة للنصوص ESEN‏ 
(ب) واجبات المستمع TUS AA A SE AE‏ 
۲ اضطراب ردود الأفعال TAVE SE DAE‏ 
الفصل السادس 

كينية باه الفكير الموضوعي 
کا ى الف PRESS OT‏ 
١‏ - الشعور بعدم بلوغ الكمال في الموضوعية N LT‏ 
Cue‏ في الدراسات الاجتماعية TOT‏ 
E E EY Es‏ 
الاموضوعية دون تة O SRDS‏ 
TU SISOS SEC E E.‏ 
٠‏ - عدم الخضوع لسلطان الشائعات NE SAAS‏ 
الخاتمة AE E SSSA ag E SSR ed‏ 
فهرس مراجع البحث TA E EES DVRS SANS SSSA SES‏ 
فهرس الأفكار والمقولات العامة LS EEE TIE TESTE‏ 
۳٣١‏ 
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